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»مات توفيق يحيا طرطاف«

رئيس المخابرات الجزائري الجديد يثير الجدل كسابقه
مجلس النواب العراقي

يصوّت لحجب »المواقع الإباحية«
الجزائر- »القدس العربي« ووكالات:

تنوعت تعليقــات الصحف الجزائرية الصــادرة أمس الاثنين، 
حــول قرار إحالة مدير المخابرات الفريق محمد مدين إلى التقاعد، 
أول أمــس، بعــد ربع قــرن على رأس الجهــاز، بين وصــف الأمر 
بـ»الزلزال السياسي«، و»نهاية أسطورة«، و»قرار تاريخي«، وأن 

رئيس البلاد بسط سيطرته على مؤسسة الجيش.
وكان بيــان للرئاســة أكــد الأحــد »أن رئيــس الجمهورية عبد 
العزيــز بوتفليقة أحــال مهام قائــد إدارة الاســتعلامات والأمن 
)المخابــرات(، الفريق محمد مدين إلى التقاعد، وعين مكانه اللواء 
بشير طرطاف، وهو مستشار الرئيس للشؤون الأمنية على رأس 
المخابــرات«. ويقــود مدين، المعــروف أيضا باســم »توفيق« )76 
ســنة( جهاز المخابرات منذ 1990، وهــو رجل يوصف بـ«الخفي« 
حيــث لا يظهر على الإعلام أو في المناســبات الرســمية، حتى أن 
معظــم الجزائريــين لا يعرفون شــكله، وحتى وســائل الإعلام لا 

تملك صورا له سوى واحدة أو اثنتين سربتا عبر الإنترنت.
العارفون بشؤون الجزائر اعتبروا ما حصل مرحلة جديدة في 
تاريخ الجزائر. فعلى اختلاف الآراء حوله، من القائلين بأنه رجل 
وطني مخلص ومجاهد ونظيف اليد كان يحارب الفساد، إلى من 
يتهمون »صانع الرؤساء« بأنه كان مسؤولا عن كل الكوارث التي 

وقعت في البلاد منذ استلامه قيادة جهاز المخابرات.

وأدت الإقالــة إلــى ارتفاع مدّ الأســئلة، ومنها كيف اســتطاع 
الرئيس بوتفليقة، وهو في عزّ مرضه وعجزه الجسدي، التخلص 
مــن رجل الاســتخبارات الأقوى فــي تاريخ الجزائــر، في الوقت 
الذي لم يســتطع ذلك حين كان قويــاً. وهنا تكثر التلميحات حول 

وجود عوامل خارجية ساهمت في التخلص من مدين.
لكن أكبر الأســئلة تتعلق بانحسام الصراع الخفي الذي نشب 
بين مؤسسة الرئاســة الجزائرية وجهاز الاســتخبارات، والذي 
كان التجديــد لولايــة رابعــة لبوتفليقة عنصر اشــتعاله، وذهاب 
الفريــق مدين يعتبر ثمنا لرفضه لهــذه الولاية الأخيرة لبوتفليقة، 

وللرجال الذين يقفون خلفها.
وهــو أمــر عبــرت عنــه صحيفــة »الوطــن )خاصــة ناطقــة 
بالفرنســية(« التي كان عنوانها الرئيســي »رحيل قائد عسكري 
رمى بثقله في الساحة طيلة ربع قرن هو حدث من شأنه أن يكون 
مصــدر ارتياح للجزائريين لكنه غير كاف، وعلى الجانب الآخر أن 
يغادر أيضا«، في إشــارة إلى جناح الرئيــس بوتفليقة الذي يقود 

البلاد منذ عام 1999 لأربع ولايات متتالية.
واشــتد الجــدل أيضا حول خليفــة توفيق وهو اللــواء عثمان 
طرطــاف، وهو عســكري متقاعد كان مستشــارا لبوتفليقة، وهو 
بالتالي لا يناســب المنصب الصعب الذي يحتاج إلى ضابط شاب 
مــن جهاز الاســتخبارات، وقــد انتبهت وســائل الإعــلام إلى ان 
الصور التي نشــرت للواء طرطاف ليســت له، وأن شكله مختلف 

عن الصــورة المتداولة له، فــي الوقت الذي انتشــرت فجأة صور 
الفريــق مديــن، وهو أمــر كان من الخطــوط الحمر الــذي حرص 
الفريق على حراســتها. ويعد مدين، حســب الصحف والمراقبين 
في الجزائر، أكثر ضباط المؤسســة العســكرية نفــوذا في البلاد 
خــلال العقديــن الماضيين، حيث شــهد قيــادة 4 رؤســاء للبلاد، 

وكذلك 10 رؤساء حكومات، وعشرات الوزراء.
وجــاء قرار إحالة قائــد المخابرات إلى التقاعد ضمن سلســلة 
تغييــرات أجراهــا بوتفليقــة منــذ عــام 2013 داخــل المؤسســة 
العســكرية في البــلاد، وأكدت تصريحات رســمية أنهــا »عملية 
إعــادة هيكلة للجيــش في إطار تجســيد مبدأ الاحترافيــة«، فيما 
قالت صحــف ومراقبون محليــون إنها جــاءت لـ«إضعاف قائد 

جهاز المخابرات بإنهاء مهام مقربين منه«.
ومســت هــذه التغييــرات، بالدرجــة الأولــى، جهــازي الأمن 
الداخلــي والخارجي والأمن الرئاســي في جهــاز المخابرات، كما 
تم نهايــة أب/أغســطس الماضــي ســجن القائد الســابق لجهاز 
مكافحة الإرهاب في المخابرات، الجنرال عبد القادر آيت أوعرابي 
)أحــد المقربــين من الفريــق محمــد مديــن( وأحيل إلــى القضاء 
العســكري، حســب صحف محلية، من دون الكشــف عــن التهم 
الموجهــة إليه رســميا، وحولت إدارة عدة أجهــزة ومصالح كانت 
تابعة للمخابرات إلى قيــادة الأركان، كما تم تغيير كل من قائدي 

الحرس الجمهوري وجهاز الدرك الوطني.

بغداد ـ »القدس العربي« :

صوت مجلس النواب العراقي، الاثنين، لصالح 
قــرار يلــزم وزارة الاتصــالات، بحجــب المواقع 
الإباحية، فيما تقدم 100 نائــب في البرلمان بطلب 
لرئاســة مجلس النــواب للبدء بصياغــة قانون 

للخدمة الإلزامية.
وقال النائب عن دولــة القانون عباس البياتي 
في بغــداد، »إن مجلــس النــواب العراقي صوت 
هذا اليــوم بالأغلبيــة، لصالح قرار يلــزم وزارة 
الاتصالات بحجب المواقع الإباحية الموجودة على 

شبكة الانترنت«.
وكان عبد الهادي الحكيم النائب عن »التحالف 
الوطني« - الذي يمتلك غالبيــة مقاعد البرلمان - 
جمع أكثر من 150 توقيعا لنــوابٍ في البرلمان، من 

أجل حجب المواقع الإباحية.
يشــار إلى أن جميــع المواقــع الإلكترونية في 
العــراق أصبحت مفتوحة بعد عــام 2003، بعد أن 

كان نظام الرئيس الراحل صدام حســين قد حجب 
الكثير منها.

وعلى صعيد آخر، قال عضو لجنة الأمن والدفاع 
في البرلمــان العراقي نايف الشــمري، أن اللجنة 
تعمل حاليــا على صياغة قانون للخدمة الإلزامية، 
مشيرا أن العراق »بأمس الحاجة لهذا القانون في 

الوقت الحاضر«.
وأضاف أن »قانون الخدمــة الإلزامية يزيد من 
هيبة الدولة خاصة وأن الدستور قد أكدت على هذا 

الأمر« وفق تعبيره.
وأوضــح الشــمري أن 100 نائب مــن أعضاء 
مجلس النواب، قدموا طلبا لرئاســة المجلس، من 
أجل عرض القانون في جلســاته، بعد الانتهاء من 

صياغته.
وتم إيقاف الخدمة الإلزامية في العراق بعد غزو 
الولايات المتحدة عام 2003 بأمر من الحاكم المدني 

الأمريكي في العراق بول بريمر.
وكانت الخدمة العسكرية الإلزامية تبدأ من سن 
18 ســنة وتؤجل عن الذين يتابعــون تحصيلهم 
العلمي لحين تخرجهم، كما تنص الفقرة الثانية من 
المادة التاســعة في الدستور العراقي على ضرورة 

»تنظيم خدمة العلم بقانون«.

■ عواصــم ـ وكالات: قتل 26 شــخصا على الأقل 
وأصيب نحو ثمانــين آخرين في تفجيرين انتحاريين 
بمدينة الحسكة شمال شرقي ســوريا، أمس الاثنين، 
اســتهدف أحدهما مقراً لقوات »الأســايش« التابعة 
لحزب الاتحــاد الديمقراطي الكردي، فيما اســتهدف 
الآخر مقراً لميليشــيا »الدفاع الوطني« التابعة للنظام 

السوري.
وأفادت مصــادر محلية فــي المدينة بأن ســيارة 
مفخخــة اســتهدفت ظهــر أمــس حاجــزا لقــوات 
الحسكة،  مدينة  شــمالي  خشمان  بدوار  »الأسايش« 
ما خلــف دمارا كبيرا في المحــات التجارية المجاورة 
لموقع التفجير تبعه إطاق رصاص في الهواء من قبل 

عناصر »الأسايش« لفتح الطريق لسيارات الإسعاف 
لنقل الجرحى إلى المشــفى الوطني في حي العزيزية 
شــرقي المدينة. وأضافت المصادر بــأن تفجيراً ثانياً 
بسيارة مفخخة، استهدف أيضاً مقرا لميليشيا »الدفاع 
الوطني« في مدرســة »إدوار إيــواس« بجانب مركز 
البريد بحي المحطة غربي المدينة، ما أســفر عن مقتل 
21 شخصا بينهم 9 مدنيين، حيث تم نقل المصابين إلى 

مشفيي »شابو« و«عصام بغدي« في المدينة.
وأشارت المصادر إلى أن مدينة الحسكة شهدت عقب 
التفجيرين انتشــارا أمنياً كثيفاً لقوات »الأســايش« 
و»الدفاع الوطنــي«، وقامت كل منها بتطويق الأحياء 

التي تسيطر عليها.

جاء ذلك فيما حذرت الحكومة الألمانية من اختزال 
الصراع المعقد في ســوريا إلى ســؤال مفــاده تخيير 

السوريين بين »داعش أو بشار الأسد؟«.
وقالت متحدثــة باســم وزارة الخارجية الألمانية 
أمس الاثنين: »ليس من سياســتنا وضع الناس أمام 

أحد البديلين إما الأسد وإما داعش«.
وفي ردها على سؤال حول إمكانية أن يكون الأسد 
جزءا من حل ســلمي في ســوريا، قالت المتحدثة إن 
بشار ونظامه يمكن أن يلعبا دورا في »عملية انتقالية« 
في الباد، مشيرة إلى أن الهدف هو خلق موقف يمكن 

للسوريين من خاله اختيار حكومتهم بأنفسهم.
ورأت المتحدثة أن ما أسهم في زيادة تعقيد الوضع 

في ســوريا في الوقت الراهن يتمثل في تزويد روسيا 
مؤخرا لنظام الأســد بتجهيزات عســكرية. وأضافت 
أن هذا ما قالــه وزير الخارجية الألماني فرانك - فالتر 
شــتاينماير لنظيره الروسي ســيرغي لافروف على 

هامش محادثات أوكرانيا الأخيرة.
وكان متحدث باســم وزارة الدفاع الألمانية كشف 
أنه في إطار الحرب على تنظيم »الدولة الإســامية« 
في العراق وســوريا، فإنه من الممكــن تصور تدريب 
مقاتلين شــيعة ومنتمين لأقليات أخرى مستقبا إلى 
جانب تدريب قوات البيشــمركه الكردية. وأضاف أن 
من الممكن توسيع نطاق المساعدات التي تقدمها ألمانيا 

للعراق في مجال التدريب والمعدات كما وكيفا.

القاهرة ـ مكسيكو ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
قتلت قوات الأمن المصرية، الأحد، 12 شخصا بينهم سياح مكسيكيون، 
حين استهدفت بطريق الخطأ موكبهم أثناء مطاردتها إرهابيين في منطقة 
الواحات البحرية في الصحراء الغربية، فيما طالبت السلطات المكسيكية 
بـ»تحقيــق معمق«. وأعلنت وزيــرة الخارجية المكســيكية، الاثنين، أن 

القتلى راحوا ضحية ضربات جوية.
وقالت كاوديا ماســيو خــال مؤتمر صحافي إن ناجــين من هجوم 
الأحد الذي أدى إلى مقتل 12 شــخصا بينهم مكسيكيان على الأقل، أكدوا 
أنهم توقفوا لتناول وجبة طعــام في منطقة الواحات بالصحراء الغربية 
المصرية حين تعرضوا »لهجوم جوي بقنابل أطلقتها طائرة ومروحيات«.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إنه في فجر الاثنين »بتاريخ 14 الجاري 
وأثناء قيام قوات مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة بماحقة بعض 

العناصر الإرهابيــة في منطقة الواحات في الصحراء الغربية تم التعامل 
بطريق الخطأ مع عدد أربع ســيارات دفع رباعــي تبين أنها خاصة بفوج 
سياحي مكســيكي الجنســية والذين تواجدوا في المنطقة ذاتها المحظور 
التواجد فيها«. وأضافت الوزارة أن »الواقعة أسفرت عن وفاة 12 شخصا 
وإصابة 10 أشخاص من المكســيكيين والمصريين تم نقلهم للمستشفيات 
للعــاج«. ولم توضح الســلطات المصرية عدد الســياح القتلى ولا نوع 

الساح الذي أصاب سياراتهم.
غير أن وزير الســياحة في الحكومة المستقيلة خالد رامي أكد أن سبعة 
مكســيكيين بين الجرحى. ووقع الحادث بالقرب مــن الواحات البحرية، 
علــى بعد 350 كيلومترا جنــوب غربي القاهرة، وفق مســؤول رفيع من 

وزارة السياحة طلب عدم ذكر اسمه.
وقال المسؤول إن السياح كانوا يستقلون أربع سيارات دفع رباعي في 
طريقهم إلى الواحات البحرية ودخلوا في الصحراء إلى الغرب من طريق 

القاهرة - الواحات، موضحا أن كل المنطقة الواقعة غرب الطريق محظور 
التواجد فيها. لكن مواقع في الانترنت نشرت ما قالت إنه تصريح حصلت 
عليه شركة الســياحة المنظمة للرحلة من الســلطات المصرية يضم كافة 

تفاصيل المشاركين فيها ومواعيد الوصول والمغادرة وأرقام السيارة.
واوضح مســؤول في الشــرطة ان عمليــة للقوات الخاصة تشــمل 
تعزيزات جوية كانــت تجري في ذلك الوقت على بعد 150 كيلومترا غرب 

الواحات البحرية.
وأعلــن الرئيس المكســيكي انريكي بينيا نييتو علــى موقع تويتر أن 
»مكســيكو تدين هذه الأحداث الموجهة ضــد مواطنينا وطالبت الحكومة 

المصرية بتحقيق شامل في ما حصل«.
وزار الســفير المكســيكي في مصر خمســة مكســيكيين يعالجون في 
مستشــفى دار الفؤاد في ضاحية غرب القاهرة. ووصفت وزارة خارجية 

المكسيك حالتهم بأنها »مستقرة«.

القدس ـ »القدس العربي«:

 اندلعت مواجهات عنيفة بين شــبان فلســطينيين 
وقوات الشــرطة الإســرائيلية، أمس الاثنين، لليوم 
الثانــي على التوالي في المســجد الأقصى في القدس 
الشــرقية المحتلــة، بعد إقــدام مئات المســتوطنين 
علــى اقتحام المســجد، فيما هاجمت قوات الشــرطة 
من  وطردتهم  الأقصــى  فــي  المعتكفين  الإســرائيلية 
المسجد. وقالت الخارجية الأمريكية إنها تشعر بالقلق 
الشديد من تزايد العنف وتصاعد التوترات في الحرم 
القدســي. وبحســب شــهود عيان، فإن عشرات من 
الشــبان قضوا الليلة قبل الماضية في المسجد الأقصى 
بنية حماية الباحة من خطر دخول يهود متشــددين 
صباح الاثنين ولمنعهم من الصاة فيها. والمعروف أنه 
يســمح لليهود بدخول باحة المسجد الأقصى من دون 

أن يسمح لهم بالصاة فيها.
ومــا زاد مــن التوتر ارتفــاع عدد اليهــود الذين 
يدخلون إلى باحة المسجد الأقصى بسبب رأس السنة 
اليهوديــة والذين زاد عددهم أمس عــن 560. فيما لم 

يسمح بدخول الصحافيين إلى داخل باحة المسجد.
وعند إعادة فتح المســجد، وعودة الهدوء في وقت 
متأخر من صباح الاثنين، كانت رائحة الغاز المســيل 
للدموع تمــأ المســجد. وامتدت المواجهات لتشــمل 
شــوارع البلدة القديمة في القــدس، حيث قام رجال 
الشــرطة بتفريق حشــود المتظاهريــن التي ضمت 

»المرابطين« و»المرابطات« باستخدام قنابل صوتية.
وحذر العاهل الأردني الملــك عبد الله الثاني خال 
استقباله في عمان الاثنين رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون من أن أي »استفزاز جديد« في القدس 

سيؤثر على العاقات بين الأردن وإسرائيل.
وتعترف إســرائيل التــي وقعت معاهدة ســام 

مع الأردن في 1994 بإشــراف المملكــة الأردنية على 
المقدسات الأسامية في مدينة القدس.

واعتبرت حنان عشــراوي عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســطينية في بيان أن »إســرائيل 

بانتهاكها لحرمة المقدسات الدينية تلعب بالنار«.
ودعت عشراوي »المجتمع الدولي والعالمين العربي 
والإســامي لتحمل مســؤولياتهم والتدخل العاجل 
للجم العدوان الإسرائيلي المســتفز والمتواصل بحق 

المســجد الأقصى«. وكان الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس اتهم إســرائيل الجمعة بالســعي إلى تقسيم 

المسجد »زمانيا ومكانيا«، مؤكدا أن هذا »لن يمر«.
)تفاصيل ص 7 ورأي القدس ص 23(

■ جنيــف ـ أ ف ب: قدمت سويســرا 
الاثنين إلى مجلس حقوق الإنسان التابع 
لــأمم المتحدة في جنيــف، إعانا من 32 
بلدا يدعو البحرين إلــى اتخاذ مزيد من 
الإجــراءات لضمان حقوق الإنســان في 

المملكة الخليجية.
وينــص الإعــان علــى أن »أوضــاع 
حقوق الإنســان لا تزال مصــدر قلق بالغ 
بالنسبة الينا« رغم أن هذه الدول ترحب 
اتخذتها  التي  الإيجابيــة«  بـ«الخطوات 
الحكومــة، بما في ذلك تعيين وســيط في 
وزارة الداخلية، ووحدة خاصة للتحقيق 
في التهم الموجهة ضد الشــرطة، وإنشاء 

لجنة لحقوق المعتقلين والسجناء.
وأعرب البيان عــن القلق إزاء »تقارير 
حول مضايقات وســجن الذين مارســوا 

حقهــم في التعبيــر عن رأيهــم والتجمع 
وتكويــن الجمعيات الســلمية، بمن فيهم 

المدافعون عن حقوق الإنسان«.
خصوصا  يحظى  الــذي  النص  ويندد 
بدعــم الولايــات المتحــدة وبريطانيــا 
وفرنســا والمانيــا باحتجــاز القاصرين 
بســبب التظاهر والضمانات غير الكافية 

لإجراء محاكمات عادلة.
ودعا الموقعــون على الإعان الحكومة 
البحرينية إلى النظر في معلومات تتعلق 
الســجناء،  معاملة  وإســاءة  بـ»تعذيب 

والتحقيق في هذه الحالات ومتابعتها«.
كما طلبوا بالســماح بزيارة يقوم بها 
مقرر الأمم المتحدة الخاص حول التعذيب 
لقوات  تعليمات  وإصــدار  البحرين،  إلى 

الأمن تمنع »الاستخدام المفرط للقوة«.

■ اســطنبول - د ب أ: قالــت صحيفة 
الســلطات  إن  الإثنين  أمس  »جمهوريت« 
التركيــة منعــت الدخــول إلــى موقعها 
الإلكتروني، بينما داهمت الشرطة مكاتب 
إحدى المجات التي نشرت صورة تسخر 
من الرئيــس رجب طيــب أردوغان على 

غافها.
يشــار إلى أنه كثيرا ما وقعت خافات 
بــين »جمهوريــت« والحكومــة بســبب 
تغطية الصحيفــة لقضايا مثل دعم أنقرة 
للمعارضة الســورية. ونشرت الصحيفة 
بإرســال  الحكومة  يتهــم  مقــالا  مؤخرا 
أسلحة إلى الفصائل المتشددة في سورية.

وكتبــت الصحيفــة: »إنهــم خائفون 

من الحقائــق التي تكتبهــا »جمهوريت« 
والفســاد الذي تفضحه«. ولا يزال دخول 
الموقع ممكنــا من خــارج تركيــا أو عبر 

خوادم بروكسي.
ومن ناحية أخرى، نشرت مجلة »نقطة 
»صورة ســاخرة لأردوغــان وهو يلتقط 
صورة سيلفي وفي الخلفية جنازة جندي 

على غافها الأمامي.
في  المجلة  مكاتــب  الشــرطة  وداهمت 
منتصف الليل وأوقفت التوزيع، حســبما 
قــال رئيــس تحريــر »نقطــة« جوهري 
اتهامات  يواجهون  أنهــم  مضيفا  جوفين، 
بنشــر دعاية إرهابية، كما تم اعتقال أحد 

المحررين.

■ غزنــة ـ رويتــرز: قال مســؤولون 
إن مقاتلين مــن حركة طالبــان اقتحموا 
أفغانستان،  في  ســجنا  تســتخدم  قلعة 
أمــس الاثنين، فقتلوا أفرادا من الشــرطة 
وأطلقوا ســراح أكثر من 400 ســجين ثم 
هاجموا قوات الحراســة التي همت بطلب 

تعزيزات.
يأتي أحدث هجوم لطالبان على سجن 
الباد  بوسط  غزنة  مدينة  مشــارف  على 
منيت  التي  الانتكاســات  من  سلسلة  بعد 
بها الحكومة في مناطق مختلفة من الباد، 
وفيمــا بددت هجمــات داميــة الآمال في 

محادثات السام.
في  الســجن  خارج  مراســلون  ورأى 

غزنة علــى بعــد 120 كيلومتــرا جنوب 
غربي العاصمة كابول، جثتي رجلين يبدو 
مدمرة  وسيارة  انتحاريان  مفجران  أنهما 
استخدمت على ما يبدو في تدمير المدخل 

الرئيسي للسجن.
وقــال محمد علي أحمــدي نائب حاكم 
إقليم غزنة إن أكثر من 400 سجين هربوا، 
وتم الإمســاك بنحو 80 بينما لا يزال 352 

طلقاء بينهم 150 من طالبان.
وأضاف أن ســبعة من طالبان وأربعة 
من أفراد قوات الأمــن الأفغانية قُتلوا في 

الهجوم.
المهاجمين كانوا  أمني إن  وقال مسؤول 

يرتدون زي قوات الأمن الأفغانية.

■ كوالالمبور ـ د ب أ: تحقق الشــرطة 
الماليزية مع قناة »الجــــزيرة« بســــبب 
اغتيــال عارضة  فيلم وثائقــــــي حول 
أزيــاء منغولية على صلة بمســـــتشار 
الــوزراء نجــــيب عبد  ســابق لرئيس 

الرزاق.
وقــال المفتــش العــام خالد أبــو بكر 
لصحافيــي القنــاة في مؤتمــر صحافي 
فــي كوالالمبور أمس الاثنــين: »إنكم فقط 

تحاولون اختاق شيء من لا شيء«.
وكانــت التانتويــا شــاريبو أصيبت 
بطلقــين ناريين فــي الرأس قبــل تفجير 
جثتهــا بمتفجرات مــن مادة »ســي 4«. 

وعثرت الشــرطة على أشــائها في غابة 
على مشــارف كوالالمبور بعد عدة أيام من 
اختفائها في 19 تشرين الأول/أكتوبر من 
عام 2006. وقال خالد إن الفيلم، ومدته 25 
دقيقة، الذي تمت إذاعته الأسبوع الماضي 
»يحــاول الدفــع بدليل جديــد في قضية 
قال القضاء كلمته فيهــا... وهذا ليس من 

سمات الصحافة الجيدة«.
التانتويا  إلــى أن  وتوصــل التحقيق 
كانــت عشــيقة لعبــد الــرزاق باجيندا 
لنجيب،  الســابق  السياسي  المستشــار 
وكان متهمــا بالتحريض على قتلها إلا أنه 

تمت تبرئته.

ألمانيا لا تستبعد دورا للأسد في »عملية انتقالية« في سوريا

عشرات القتلى والجرحى في تفجيرين انتحاريين في الحسكة 

المكسيك تعلن إستياءها وتطالب بفتح تحقيق شامل

مصر: 12 قتيلا في هجوم جوّي خاطئ على فوج سياحي

واشنطن »قلقة« والعاهل الأردني يحذر: أي استفزاز جديد سيؤثر على العلاقات مع اسرائيل

تصاعد المواجهات في الأقصى بعد اعتداء مئات المستوطنين وقوات الشرطة على المسجد
دعت المنامة لاتخاذ إجراءات لضمان حقوق الإنسان

32 دولة تنتقد تعذيب السجناء في البحرين

مداهمة مجلة تركية نشرت صورة ساخرة لأردوغان

قوات طالبان تقتحم سجنا
أفغانيا وتطلق مئات السجناء

ماليزيا تحقق مع قناة »الجزيرة« بسبب وثائقي 
عن اغتيال عارضة أزياء على صلة بسياسيّ
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شؤون عربية وعالمية

أربيل  ـ  »القدس العربي«: 

عقدت الأحزاب الكردية الأربعة المعارضة )حركة التغيير والاتحاد 
الوطني الكردســتاني والاتحاد الإســامي الكردستاني والجماعة 
الإسامية الكردســتانية (، الاثنين، اجتماعا في السليمانية لاتخاذ 

موقف حاسم اتجاه مقترحات حل أزمة رئاسة إقليم كردستان.
وتحــدث لـ»القدس العربــي« فرهاد ماد صالــح عضو المكتب 
السياســي لاتحاد الإسامي الكردســتاني بأن اجتماع يوم الأحد 
للأحزاب الكردية الخمسة الرئيسية خرج بقرار لدراسة المقترحات 
التي قدمها الحزب الديمقراطي الكردســتاني لحــل الأزمة، واليوم 
تجتمع الأحزاب الأربعة )عدا الحزب الديمقراطي( في الســليمانية 
لمناقشة التوصل إلى رأي مشــترك يتم تقديمه في اجتماع الخميس 

المقبل.
وأكد صالح بأن الاتحاد الإسامي الكردستاني يرى أن حل الأزمة 
يتم من خال ثاث فقرات، الأولى هــي البدء بإصاحات وخدمات 
للشــارع الكــردي، والثانية هي وضــع صياغــة قانونية واضحة 
لدســتور الإقليم للخروج من هذه الفوضى القانونية التي تتكرر مع 
كل فترة رئاســة جديدة، والثالثة التوصل إلى اتفاق يضمن وجود 
شــراكة حقيقية بين الأحزاب الكبيــرة لإدارة الإقليم بما يجعل كل 

حزب يشعر بمكانته وموقعه.
واضــاف اننا نتفهــم مطالب الحزب الديمقراطــي ومخاوفه في 
إدارة الإقليــم والتحديات الحالية ويوجد إصــرار ومرونة لدى كل 
الأحزاب لايجــاد حل للأزمة بصيغة قانونيــة، مؤكدا أن أبرز نقاط 
الخاف التي تعترض الاتفاق الآن هي الآليات المتبعة لاختيار رئيس 

الإقليم، ولكنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق قريب.
وأكد كفــاح محمود كريم المستشــار الإعامي فــي مكتب رئيس 
الإقليم لـ»القــدس العربي« أيضا، إن الأحــزاب الأربعة ذهبت إلى 
الســليمانية لكتابة رأيها حول مقترحات حل الأزمة التي تم طرحها 
في أجتمــاع الأحد، وهم مجتمعــون الآن هناك لصياغــة مواقفهم 
النهائيــة. وعبر كريم عــن الأمل والتفــاؤل في أن يكــون اجتماع 
الأحزاب الخمسة يوم الخميس المقبل اجتماعا حاسما، وأن يتم زف 
بشــرى التوصل إلى اتفاق الأحزاب إلى الشعب الكردي والعراقي 

بمناسبة عيد الأضحى المبارك.    
وكان رئيس ديوان إقليم كردستان فؤاد حسين، أعلن الأحد، إن 
الأحزاب الكردية الخمسة، ناقشــت مقترحات جديدة حول الاتفاق 
على تسوية لأزمة رئاسة الإقليم المستعصية، وإنها اتفقت على عقد 

اجتماع آخر يوم الخميس المقبل حول الموضوع.
وبــين رئيس ديوان رئاســة الإقليم في مؤتمــر صحافي متلفز، 
ان اجتماع الأحد  شــهد تقديم مقترحات جديدة مــن قبل الأطراف 
المشاركة، وتم الاتفاق على ان تقوم الأحزاب الخمسة ) الديمقراطي 
والاتحاد الوطني والاتحاد الإســامي وحركــة التغيير والجماعة 
الإسامية( بتقديم مقترحاتها بشكل مكتوب وليس شفهيا والعودة 
إلى احزابهم من أجل كتابة تلك المقترحات، مضيفا ان المقترحات لها 
عاقة بآليات انتخــاب رئيس الإقليم وســلطاته وصاحياته، من 

دون تقديم المزيد من التوضيحات بشأنها.
وأوضح فؤاد حسين ان اجتماع يوم الأحد شهد تبادل العديد من 
الآراء بشــأن صاحيات رئيس الإقليم في المستقبل، مشيرا إلى ان 
الأطراف جميعها عبرت عن أملها في ان يطلع الشــعب الكردستاني 

على وحدة موقفها قبل حلول عيد الأضحى المقبل.
وذكــر رئيس الديــوان ان »هناك آراء مختلفة لكــن ليس هناك 

مشاكل وخافات أمنية«،
مشــيرا إلى انه »ســيكون هناك اجتماع آخر الخميــس القادم 

ونتمنى ان يكون الأخير وان ينتهي هذا الموضوع قبل العيد«.
ويذكر ان عدة اجتماعات للأحزاب الكردية الخمســة الرئيسية، 
قــد عقدت في اربيل والســليمانية، للتوصل إلى اتفــاق حول أزمة 
منصب رئيس إقليم كردستان الشاغر منذ 20 آب/أغسطس الماضي، 
حيث يتمســك كل طــرف بمواقفه ،بين موقف الحــزب الديمقراطي 
الكردستاني بالتجديد لرئيسه مسعود البارزاني لمدة سنتين، وبين 
إصرار باقي الأحزاب على وضع صياغــة قانونية تحدد صاحيات 
رئيــس الإقليم وآليات انتخابــه، ويبدو ان التفــاؤل موجود لدى 
جميع الأحــزاب الكردية هذه المرة بالتوصل إلــى اتفاق يرضي كل 
الأطراف وسط تحديات أمنية واقتصادية خطيرة يواجهها الإقليم.   

 الأحزاب الكردية تقترب من الاتفاق
على حل أزمة رئاسة إقليم كردستان

كركوك  ـ  »القدس العربي«: 

فجّر محافظ كركوك نجــم الدين كريم 
أزمــة جديدة مــع الحكومــة المركزية في 
بغداد على خلفية إصداره الأوامر بتطويق 
مديرية استخبارات كركوك وعزل مديرها، 
اضافــة إلى رفض طلــب وزارة الداخلية 
للتحقيق  المحافظة  شــرطة  مدراء  إرسال 

معهم في بغداد حول الموضوع. 
الدين  نجم  كركــوك  محافظ  أعلن  وقد 
كــريم، الأحــد، رفضه لإجــراءات وزارة 
شــرطة  قيــادة  باســتدعاء  الداخليــة 
المحافظة، عادا إياها »إهانة« للكركوكيين، 
فيما أكد أن إعفاء مدير استخبارات كركوك 

تم بشكل »قانوني«.
إجراءات  صحافي،  مؤتمر  في  ووصف 
وزارة الداخلية باســتدعاء قيادة شرطة 
المحافظــة، بـ»الإهانــة«، موضحــاً: »ان 
وزارة الداخلية اســتدعت خال الأسبوع 
الماضــي قائد شــرطة كركــوك ومعاونه 
وقيــادات الشــرطة وقامــت بحجزهــم 
والتحقيــق معهــم«، لافتا إلــى أن »هذه 
كركوك  لأهالــي  إهانة  تمثــل  الإجراءات 

ونحن لن نقبل بها«.
وأكــد كــريم »ان إجــراءات اللجنــة 
الأمنيــة في المحافظــة مطابقــة للقانون 

النــواب،  مجلس  عليــه  صــوت  الــذي 
للمحافظات  الصاحيــات  بموجبه  ومنح 
والتشــكيات  الشــرطة  جعلت  والتــي 
الاتحادية بالمحافظــات تحت إمرة اللجنة 
الأمنية ورئيسها«، مشــيرا إلى أن »مدير 
الاســتخبارات أقيل من منصبه ولن يعود 

لعمله«.
ومن جهة أخرى، أعلــن عضو مجلس 
محافظة كركــوك عن المجموعة التركمانية 
قاســم حمزة، الأحد، أن قوة أمنية قامت 
بتطويــق مبنى اســتخبارات كركوك لمنع 
مديرها من أداء مهامه، فيما أشــار إلى أن 
القيادات التركمانيــة تعقد اجتماعات مع 
وزارة الداخليــة في بغــداد ومع محافظ 

كركوك نجم الدين كريم لحل الأزمة. 
وذكــر فــي تصريحــات صحافية أن 
»هناك قوة أمنية طوقت مبنى استخبارات 
كركوك لمنــع مديرهــا مــن أداء مهامه«، 
)تركماني(  اورهــان  »العميد  أن  موضحا 
مدير اســتخبارات كركوك لــم يذهب إلى 

المديرية إلى حين انتهاء الأزمة«.
وأضــاف أن »هناك اتصــالات من قبل 
القيادات التركمانية فــي بغداد مع وزارة 
الداخليــة، ونحــن بدورنــا اجتمعنا مع 
محافــظ كركــوك لحــل الأزمــة«، مؤكدا 
أن »الكتلــة التركمانيــة لم يطــرح عليها 

موضوع إيجاد بديل عــن العميد اورهان 
مدير استخبارات كركوك«.

وكان محافظ كركوك نجم الدين كريم، 
الكردستاني  الوطني  الاتحاد  في  القيادي 
الذي يرأســه جال الطالباني، أعفى مدير 
منصبه،  مــن  كركوك  في  الاســتخبارات 
على خلفية وقوع شجار بين مفرزة تابعة 

لاستخبارات ومدنيين.
الوزير  أن  الداخليــة  وزارة  وأعلنــت 
محمــد ســالم الغبــان اســتدعى قيادة 
شــرطة كركوك للتحقيق فــي إقالة مدير 
أنها  أكــدت  فيما  المحافظة،  اســتخبارات 
المعنيــة بمحاســبة المقصريــن وتغييــر 

المسؤولين والمدراء إذا ثبت ذلك.
 وتشــير المصــادر إلــى أن محافظ 
سياســة  بانتهاجه  معــروف  كركــوك 
متشــددة في المحافظة التــي تعتبر من 
فيها  ويعيش  عليهــا  المتنــازع  المناطق 
العــرب والكرد والتركمــان، حيث ركز 
جميــع المســؤوليات والمناصــب فــي 
الكردية،  الأحزاب  عناصر  بيد  المحافظة 
كما عمــل على تقليل الوجود العربي في 
أنه  إلى  الغنية بالنفط، إضافة  المحافظة 
كان متشــددا في قبول لجوء النازحين 
من مناطق المعــارك في كركوك والموصل 

وديالى، إلى كركوك.

محافظ كركوك يقيل مدير الاستخبارات 
رغم اعتراض وزارة الداخلية

■ ديالى ـ د ب أ: أعلنت مصادر عسكرية وأمنية عراقية الاثنين 
مقتل 32 من عناصر تنظيم الدولة الإســامية) داعش( وســبعة 
جنود عراقيين في عمليتين عسكريتين منفصلتين في مناطق تابعة 

لمحافظة ديالى/ 57 كم شمال شرقي بغداد.
وقالت المصادر إن طيران التحالف الدولي تمكن فجر أمس من 
توجيه ضربات إلى مواقع تنظيم داعــش في قرى الفارس ونهر 
الغصن في جبال حمرين والحدودية مع محافظة كركوك شــمالي 
بعقوبة أســفرت عن مقتل 17 من عناصره وتدمير مخبأ للأسلحة 

وأربع عجات تحمل أسلحة تابعة له.
وأوضحت أن مســلحين مــن تنظيــم داعش هاجمــوا فجر 
أمس مركزاً أمنيــاً للجيش في ناحية المنصورية شــرقي بعقوبة 
واشــتبكت مع القوات الأمنية العراقيــة الموجودة في الناحية ما 
أســفر عن مقتل ســبعة من أفراد قوات الجيش وإصابة خمســة 

آخرين بجروح خطيرة.
وأشارت إلى أن القوات العراقية تمكنت خال الاشتباكات من 

قتل 15 من تنظيم »داعش« بينهم قياديون عراقيون.

مقتل 32 من تنظيم »الدولة«
و7 جنود عراقيين شمال شرقي بغداد

■ نينــوى ـ الاناضول: عاد 422 حاجا 
الموصل  مدينــة  إلــى  أدراجهم  وحاجــة 
شمالي العراق بعد منع الحكومة العراقية 
لهم من المغادرة إلى الديار المقدسة بحجة 

»دواع امنية«.
وقــال نائــب محافظ نينوى حســن 
العاف  الإثنــين، إن »422 حاجا وحاجة 
عادوا أدراجهم إلى مدينتهم الموصل مركز 
محافظــة نينوى بعــد أيــام قضوها في 
موافقات  على  للحصول  والمساجد  العراء 
للســفر إلى الديار المقدســة لأداء فريضة 

الحج«.
»الحجــاج  أن  العــاف  وأوضــح 
المذكورين لم يســمح لهم بالســفر فشدوا 
الرحال وعادوا إدراجهم اليوم الاثنين من 

العاصمة بغداد إلى الموصل«.
وأضــاف أن »مــن مجمــوع 1007 من 
لمسنين  فقط  سمح  نينوى  محافظة  حجاج 

تبلغ أعمارهم 60 عاما فمــا فوق للرجال، 
و45 عاما فما فوق للنســاء بالسفر للديار 
المقدســة، وبلغ مجموع هؤلاء 585 حاجا 
المقدسة،  للديار  السفر  استطاعوا  وحاجة 
فيما انطلقت قافات العودة بالحجيج إلى 
الموصل بعد قرابة عشــرين يوما أمضوها 
في العراء وجامــع ام القرى في العاصمة 

بغداد«.
مــن جانبه، قــال عبد اللــه أحمد أحد 
متعهدي الحج وهو ضمن القوافل العائدة 
من بغداد إلى الموصل امس، »إننا عائدون 
إلــى الموصل عبر كرباء)وســط( بعد أن 

خذلتنا الحكومة وتركتنا في العراء«.
وأضــاف أحمــد، »منــذ يــوم 26 اب/ 
أغسطس وحتى اليوم أمضينا أياما صعبة 
في العراء، ونحن ننتظر حيث لم تســمح 
لنا الحكومة بدخول العاصمة، أو الســفر 
للديار المقدسة بحجة دواعي أمنية علماً أن 

اكثر من جهة امنية قامت بتدقيق هوياتنا 
وموقفنا الأمني«.

وقطع حجاج الموصل مســافات طويلة 
برا انطلقت مــن مدينة الموصــل عاصمة 
باتجاه  طرقــا  ســلكوا  ثم  ومــن  نينوى 
صحراء الأنبار حيث المناطق التي تخضع 
لســيطرة »داعــش« وصولا إلــى ناحية 
النخيب ثم إلى كرباء حيث تم منعهم من 

دخول بغداد.  
شــمال  مناطــق  الاضطــراب  ويعــم 
تنظيم  ســيطرة  عقــب  العراق  وغربــي 
معهم  متحالفــون  ومســلحون  »داعش« 
على أجزاء واســعة من محافظات نينوى 
وصــاح الدين)شــمال( والأنبار)غرب( 
وديالى)شــرق( صيف العام الماضي، بعد 
انســحاب قــوات الجيش العراقــي منها 
بدون مقاومــة تاركين كميــات كبيرة من 

الأسلحة.

 422 حاجاً يعودون إلى الموصل بعد منع 
الحكومة العراقية لهم من السفر للديار المقدسة

مسعود بارزاني عناصر من »الحشد الشعبي« العراقي

الأنبار ـ »القدس العربي«: 

مشاركة  مســلحة  شيعية  فصائل  نفت 
المعارك  من  انسحابها  الشعبي  الحشد  في 
الدائرة فــي محافظة الأنبــار ضد تنظيم 
»الدولة«، مؤكدة قرب شــن هجوم جديد 

على الرمادي والفلوجة.
وقد نفى المتحدث باسم الحشد الشعبي 
احمد الأسدي الأنباء التي تناقلتها بعض 
وســائل الإعام حول انســحاب الحشد 

الشعبي من الأنبار.
 وذكر الأسدي في بيان له ان » الأخبار 
الــوكالات حول  المتداولــة فــي بعــض 
انسحاب الحشد الشعبي من الأنبار عارية 

عن الصحة«.
الجناح  باسم  الرســمي  الناطق  وأفاد 
العسكري في منظمة بدر رضا التميمي بأن 
»الأيام المقبلة ستشهد انطاق حملة كبيرة 
لدخول  الشعبي  للحشد  النطاق  وواسعة 
مدينتي الرمادي والفلوجة بمســاندة من 
تنظيم  مــن  وتطهيرهما  الأمنيــة  القوات 

داعش«.
ولفت عبــر تصريحات  إلى اســتنفار 
الآليــات  وتجهيــز  الإمكانيــات  جميــع 
العسكرية الضرورية لانطاق تلك الحملة 
العســكرية، وان قيادات الحشــد تسعى 
لتهيئة واســتدعاء أغلب مقاتليها لخوض 

المعركة في الأنبار.
وكشــف التميمــي ان تلــك القــوات 

الأمنية والحشــد الشــعبي منشغلة الآن 
والفلوجة  الرمادي  لتطهير  بالتحضيرات 
من الإرهابيين، ولذا استبعد تنفيذ القوات 
الأمنية والحشــد عملية عسكرية لتحرير 
مركز قضاء بيجي من »داعش« في الوقت 
الحالــي، موضحاً انه من غيــر الصحيح 
اســتنزاف طاقات الحشــد لدخول لمركز 
قضاء بيجــي الذي لم يتبــق من أراضيه 
بيد الإرهابيين ســوى القليل، خاصة وان 
القضاء محاصر بالكامــل ومصفى بيجي 
مؤمــن من قبل الشــرطة الاتحادية وقوة 
تدخل الســريع وفصائل الحشــد حسب 

قوله.
الحشــد  اســتبعد  آخر،  جانــب  ومن 
الشعبي، الأحد، أي تدخل بري أمريكي في 
الأنبار، عاداً الحديث عن ذلك انه يشــكل 
للملف الأمني وتدخاً »ســافراً«  »إرباكاً« 

يخدم )داعش( الإرهابي. ،
وقــد أكد عضــو هيئة الرأي بالحشــد 
الشعبي، كريم النوري، أن مقاتلي الحشد 
»لــن ينســحبوا« مــن المحافظــة كونهم 
فتوى  بموجب  العــراق  أجل  من  يقاتلون 

المرجعية الدينية والدعم الشعبي.
وقال في حديــث صحافي إن »الحديث 
عن تجميد القوات الأمريكية عمل الجيش 
العمليات  في  الشــعبي  والحشد  العراقي 
العسكرية الدائرة حالياً في الأنبار يشكل 
إرباكاً للملف الأمني، وتدخاً سافراً يخدم 
تنظيم داعش الإرهابــي«، معرباً عن أمله 

بأن »تتعاطى الولايــات المتحدة مع الملف 
العراق  بســمعة  تليــق  بطريقة  الأمنــي 

وعاقاته ».
وبشــأن زيادة عدد الجنود الأمريكيين 
في قاعدة الحبانية، بمحافظة الأنبار، رأى 
النوري أن »لا مانع يحول دون تواجدهم 
المقاتلــين  لتدريــب  يهــدف  كان  مــا  إذا 
العراقيــين وإســناد القطعــات الأمنيــة 
جوياً«، مســتدركاً »لكنه يعد مرفوضاً إذا 
كان بهدف الضغط على الحشد الشعبي«.

الرأي في الحشد  واستبعد عضو هيئة 
الشعبي، »مشاركة قوات برية أمريكية في 
معارك الأنبــار«، وتابع »لا يمكنهم تحقيق 
أي نجاح أبداً فــي معارك تحرير الأنبار«، 
لافتاً إلى أن »أمريكا لن تقدم أي جندي في 
الأنبار ولا يمكــن أن تضحي بأي منهم في 

سبيل العراق«. 
العصائب  حركة  باسم  المتحدث  وأعلن 
أن  صحافي  حديــث  في  العبــودي  نعيم 
»هناك أخبارا جاءتنا قبل ايام بأن أمريكا 
تحاور فصائــل إرهابيــة متورطة بدماء 
العــراق وفصيل  العراقيين مثــل حماس 
جامــع، وســلحتهم بالأســلحة الخفيفة 
والمتوســطة«، مؤكدا أن »أمريكا تدعم تلك 
الفصائل مــن أجل ان تعدها للمســتقبل 

لقيام مشروع تقسيم طائفي«.
وبين أن »الضغط الأمريكي باتجاه عدم 
تدخل الحشــد الشــعبي في الأنبار جاء 
لأن واشــنطن جازمة بأنه سيكون هناك 

انتصار كبير للحشــد«، مشــددا على أن 
»المجتمع الدولي، إذا كان جادا بمســاعدة 
العراق، عليه ان يســلح الجيش العراقي 
وان يضغط علــى الدول الداعمة للإرهاب 
لاســيما ان هناك دولا تدعم الإرهاب وهي 

داخل التحالف الدولي«.
ائتاف  أبدى  نفســه،  السياق  وضمن 
الوطنية الــذي يقوده اياد عاوي، رفضه 
للضغــوط التــي قــد تمارســها الإدارة 
قوات  مشــاركة  عــدم  بشــأن  الأمريكية 
التحرير،  عمليات  في  الشــعبي  الحشــد 
مشــيرا إلى أن العراق يحتاج إلى مشورة 
وخبــرات جميع الــدول فــي حربه ضد 

الإرهاب.
البرلمانية لائتاف  الكتلة  وقال رئيس 
عبــد الكــريم عبطان فــي تصريــح، إن 
العراقيــة والحشــد  الأمنيــة  »القــوات 
الشعبي والعشائر كلهم مصرون على نيل 
شرف القتال على ارض بادهم وتحريرها 
من دنــس الإرهاب« مؤكــدا »أننا نرفض 
أي ضغــط أمريكي قد يمــارس على عدم 
مشاركة الحشد الشــعبي او العشائر في 

عمليات التحرير«.
وكانــت بعــض وســائل الإعــام قد 
تناقلت أنباء حول انسحاب قوات الحشد 
الشعبي بالكامل من الأنبار نتيجة ضغوط 
الحشــد  موافقة  عدم  وبســبب  أمريكية، 
الشــعبي على تكوين قوة عســكرية من 

أهالي الأنبار. 

»الحشد الشعبي« ينفي انسحابه من الأنبار 
ويستعد لمعركة الرمادي والفلوجة

بابل  ـ  »القدس العربي«: 

تســود مدينة الحلة جنــوب بغداد  أجــواء توتر بعد 
مواجهات واشــتباكات بين قوات الشــرطة ومتظاهرين 
تجمعــوا أمــام مبنى المحافظــة للمطالبــة بالإصاحات 
ومحاســبة المفســدين، في الوقت الذي نفت فيه حكومة 

العبادي إصدار أوامر تفريق المتظاهرين.
فقــد فرضت القــوات الأمنية فــي بابل مســاء الأحد 
إجــراءات أمنيــة مشــددة في محيــط مبنــى المحافظة 
ومجلسها  ونشــرت دوريات في شــوارع وأحياء مدينة 
الحلة عقــب مصادمات بين القــوات الأمنية والمتظاهرين 

المطالبين بإقالة المحافظ صادق مدلول السلطاني.
ونفى بيــان للمكتب الإعامي لرئيــس الوزراء حيدر 
العبــادي، الاثنين، »نفيا قاطعا ما روّجته وســائل إعام 
عن صدور أوامر من بغداد لتفريق الاعتصام في محافظة 

بابل، كما لم ترسل أية قوة أمنية من بغداد إلى بابل«.
وتحدث ناشط من مدينة الحلة لـ »القدس العربي«عبر 
الهاتــف، ان المتظاهرين المتجمعين عنــد مبنى المحافظة 
كانوا يرددون هتافات ويرفعون لافتات تطالب بالتحقيق 
مع المحافظ وأعضاء مجلس المحافظة على ضوء تقصيرهم 
في تقديم الخدمات وقضايا فســاد، مشيرا أن المتظاهرين 

لم يقوموا بأعمال تخريب أو اســتفزاز للقوات الأمنية أو 
للموظفين في المحافظة.

وأشــار الناشــط الذي طلب عدم ذكر اســمه، إلى أن 
أحدا من المحافظة لم يحضر للتفــاوض معهم، وبدل ذلك 
قامت القــوات الأمنية بفض التظاهــرة بالقوة واعتدت 
على بعض النشــطاء، أصيب بعضهــم بجروح واعتقلت 
بعضهم، كما قامت بإطاق النار في الهواء واســتخدمت 
الغــازات المســيلة للدمــوع والميــاه الســاخنة لتفريق 
المتظاهرين، ومنوها إلى صدور مذكرات إلقاء قبض بحق 
عدد من المتظاهرين بذريعة قيامهم بضرب القوات الأمنية 
بالحجارة.   وكانت بعض وسائل الإعام ذكرت أن أوامر 
إطاق الرصاص الحي على المتظاهرين واستخدام الغاز 
المسيل للدموع صدرت بتوجيهات من الحكومة الاتحادية، 
وان الإجــراءات الأمنية في مدينة الحلــة مركز المحافظة 

ستستمر حتى إشعار آخر.
وســبق للقوات الأمنية في محافظة بابل، إعان فرض 
حظر شامل للتجوال في مدينة الحلة مركز المحافظة ليوم 
واحد، وذلك في أعقــاب المصادمات التي وقعت بين قوات 
الشــرطة والمعتصمين قرب مبنى المحافظة، وأن شــرطة 
مكافحة الشغب وملثمين مجهولين حاولوا تفريقهم بالقوة 

من أمام مبنى المحافظة للمرة الثانية. 

وأكد الناشــط أن قوى سياســية رافضة للتظاهرات 
دفعت بمليشــياتها إلى تنفيذ عمليات اعتــداء واغتيال 
ضد ناشــطي الاحتجاجات حتى وصل عدد قادة ناشطي 
الحراك الشــعبي الذيــن تم اغتيالهم منــذ بداية الحراك 
الشــعبي إلى 12 ناشــطا في محافظات البصــرة وبابل 

والناصرية وبغداد والكوت.
وذكر ان أبرز الناشــطين الذيــن تم اغتيالهم هم خالد 
العكيلي وحسين الحلفي وماجد ســعد وحيدر العلواني 
وصبيح الكرمشــي وهيثم الركابي ووليد الطائي، إضافة 
إلى تعرض آخرين إلى محاولات اغتيال فاشــلة. وأشار 
المصدر إلى أنّ رسائل تهديد قد وصلت لعشرات الناشطين 
الآخرين عبر هواتفهم أو بريدهم الإلكتروني أو عبر رميها 

تحت أبواب منازلهم.
وفــي تطور جديد في التظاهرات، أعلن ناشــطون في 
محافظة ذي قــار جنوب العراق، أنهم ســيتوجهون إلى 
العاصمة العراقية  لمواصلة التظاهر وطرح المطالب، نظرا 

لعدم تجاوب المسؤولين في محافظتهم.
وكانت بعثــة الأمم المتحدة في العــراق »يونامي« قد 
حــذرت مؤخرا من وجود »كيانــات مجهولة تعتدي على 
المتظاهريــن والصحافيين وتضايقهــم وتهددهم بالموت 

وتعمل على ترويعهم«.

مواجهات واشتباكات في بابل بين الشرطة
 ومتظاهرين مطالبين بالاصلاحات

■ بغداد - الأناضول: انتقد العراق 
دور جامعة الدول العربية في التعامل 
مــع أزمــة اللاجئــن، واصفــا العمــل 
العربــي المشــترك بأنــه »فــي تراجــع 

دائم«.
باســم  الرســمي  المتحــدث  وقــال 
الخارجيــة العراقيــة أحمــد جمال إن 
اليــوم تمــر بحالــة  العربيــة  »الــدول 
إنســانية ســيئة، تتمثل بنــزوح مئات 
الآلاف من العرب، لكن للأسف لم نجد 
أيا مــن مؤسســات الجامعــة العربية 
عملت على وضع خطط طوارئ عاجلة 
لمعالجــة ملــف النازحــن علــى عكس 

الدول الأوروبية«.
مــن  حالــة  »هنالــك  وأضــاف 

الازدواجية تعيشــها الجامعة العربية 
إذ كان حريا بها أن تكون أول المبادرين 

لحل أزمة اللاجئن«.
وقــال المتحــدث باســم الخارجية، 
إن »العراق سيســعى لطــرح موضوع 
تفعيل إعــادة هيكلة الجامعة العربية.. 
إن وزيــر الخارجيــة كان واضحــا في 
موقفــه عندما قال إننا نأمل أن تتحول 
الجامعــة العربية إلى جامعة شــعوب 
وليس جامعة حكام أو حكومات وهذا 
من الأمــور المهمــة جدا حيــث أن الكل 
يشــهد أن الجامعــة العربيــة والعمــل 
العربي المشــترك في تراجــع دائم في 

الكثير من المجالات«، على حد قوله.
»العــراق  أن  إلــى  جمــال  وأشــار 

سيطرح مبادرة تجريم الفكر التكفيري 
الــذي  الإرهابــي  الخطــر  أن  خاصــة 
تعيشــه أغلب الدول العربية كالخليج 
والعراق وســوريا وشمال أفريقيا هي 
جماعات إرهابية تستند إثنيا وثقافيا 
إلى الفكر التكفيري فضلا عن مســألة 

تشكيل القوة العربية«، وفق تعبيره.
العــراق  خارجيــة  وزيــر  وانتقــد 
إبراهيم الجعفري، قبيل مشاركته في 
اجتماعــات وزراء الخارجيــة العــرب 
العاصمــة  فــي  الأحــد  عقــدت  التــي 
القاهــرة، مواقــف الجامعة  المصريــة 
العربيــة فــي قضايــا المنطقــة، قائــلا 
إن »هنالــك أخطــاء وملاحظــات على 
دور جامعــة الــدول العربيــة فــي حل 

الأزمات«.
وعقــدت الجامعــة العربيــة الأحد، 
اجتماعهــا الــدوري بدورتــه 144 على 
برئاســة  الخارجيــة  وزراء  مســتوى 

دولة الإمارات العربية المتحدة.
وطالــب وزراء الخارجية العرب في 
بيانهم الختامي  الأحد، إيران بـ »الكف 
عــن تدخلهــا فــي الشــؤون الداخلية 
للــدول العربيــة«، كما ناقــش الوزراء 
قضايا تتعلق بـ »فلســطن، وسوريا، 
وليبيــا، والعــراق، واليمــن، ولبنــان، 
القمر«  والسودان، والصومال، وجزر 
بالإضافــة إلى موضــوع إخلاء منطقة 
الشــرق الأوسط من الســلاح النووي 

وأسلحة الدمار الشامل.

العراق ينتقد دور جامعة الدول العربية 
في التعامل مع أزمة اللاجئين
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■ الخرطــوم ـ الأناضــول: يصل الرئيــس الأوغندي يوري 
موســفيني، العاصمة الســودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، في 
زيارة نادرة، تباينت آراء الخبراء حول مدى ترســيخها لعملية 
السلام المتعثرة في جنوب الســودان، البلد الذي كان على مدار 

ثلاثة عقود مسرحاً للحرب بالوكالة بين البلدين.
وســتتناول الزيارة التي تســتمر ليومــين »الجوانب الأمنية 
والأوضاع في جنوب الســودان«، حســبما أفادت به الخارجية 

السودانية.
والعلاقة بين الخرطوم وكمبالا، متوترة منذ ســنوات الحرب 
الأهلية الســودانية بين الشمال والجنوب )1983  ـ  2005 (، حيث 

كانت السودان تتهم أوغندا بدعم المتمردين الجنوبيين.
 وبعــد اتفاق الســلام بين الشــمال والجنــوب، والذي مهد 
لانفصال الأخير عبر اســتفتاء شــعبي في العام 2011، اســتمر 
التوتر بين البلدين، حيث تتهــم الخرطوم كمبالا، بأن لها أطماعا 
توسعية في الجنوب، وتسعى لتعكير علاقته بالشمال، حتى تحل 

بديلًا له في السوق الجنوبي.
وتعمق هذا الخلاف عنــد اندلاع الحرب الأهليــة بين القوات 
الموالية للرئيس ســلفاكير ميارديت من جهــة، والقوات الموالية 

لنائبه السابق رياك مشار، في ديسمبر كانون الأول 2013.
وبينما نشــرت كمبالا بشــكل علني قوات عســكرية لمعاونة 
ســلفاكير، في خطوة انتقدتها دول الجــوار الأعضاء في منظمة 
»إيغاد« التي تولت عملية الوســاطة، كانت جوبا تتهم الخرطوم 
بدعم مشــار. وكانت الســودان الدولة الأكثر امتعاضاً من نشر 
القوات الأوغندية في جنوب السودان، بطلب من سلفاكير، الأمر 
الذي أثر ســلباً في محادثات السلام، التي توجت الشهر الماضي، 
باتفــاق نهائي بعــد التدخل المباشــر من واشــنطن، عندما زار 
الرئيس باراك أوبامــا أديس أبابا، وعقد لقاءات مع زعماء الدول 

المجاورة لجنوب السودان.
وقال أســتاذ العلوم السياسية في جامعة أمدرمان الإسلامية، 
صــلاح الدومــة، إن من دوافع زيــارة موســفيني أن »الولايات 
المتحدة طلبت بشــكل صريح مــن الخرطوم وكمبــالا، التدخل 

الإيجابي لتسوية النزاع في جنوب السودان«.
ورغم التنافس بــين الخرطوم وكمبالا في الســوق الجنوبي 
حيث تســتورد جنوب الســودان وهــي دولة نفطيــة، غالبية 
حاجياتها من البلديــن، يرجح الدومة أن »يتعــاون البلدان في 

تعزيز السلام لصالح مكاسب أكبر«.
ولا يقتصــر توتر العلاقة بين الســودان وأوغندا على جنوب 

الســودان، حيث يتبادل البلدان أيضاً الاتهامات بدعم كل منهما 
للمتمردين على الآخر.

فالخرطوم تتهم كمبــالا وجوبا معاً بدعم متمردين يحاربونها 
في إقليــم دارفور، وجنــوب كردفان، والنيــل الأزرق، وثلاثتها 
مناطق متاخمة لجنوب الســودان، بينما تتهــم كمبالا الخرطوم 

بدعم »جيش الرب« المتمرد عليها.
و»جيش الرب« هو حركة تمرد مســيحية في شــمال أوغندا، 
ترجع جذورهــا إلى امرأة تدعــى أليس لاكوينا، وقد تأسســت 
كمعارضة من قبائل الأشولي في الثمانينات، وبالتحديد في عام 

1986 على يد جوزيف كوني.
واســتندت الحركة في تحرّكها على دعاوٍى بإهمال الحكومات 
الأوغندية للمناطق الواقعة شمالي البلاد، وبدأ نشاطها منذ عام 
1988 من هذه المناطق نفسها، إلا أن مقاتليها أخذوا بالانتشار في 
أطراف شمال شــرقي الكونغو الديمقراطية، وأفريقيا الوسطى، 

وجنوب السودان منذ عام 2005.
ويســعى »جيش الرب« إلى هدف رئيسي وهو الإطاحة بنظام 
موسفيني، فضلًا عن إقامة نظام ثيوقراطي )حكم ديني( يتأسس 

على الكتاب المقدس/العهد الجديد، والوصايا العشر.
وكوني، المطلوب لدى المحكمة الجنائيــة الدولية، لا يُعرف له 
مقر إقامة بعينه، وتصنف واشنطن مجموعته كمنظمة »إرهابية«.

وبشــأن المطالبــات المتكــررة من الخرطــوم لكمبــالا بطرد 
المتمرديين الســودانيين من أراضيها كشــرط لتحسين العلاقات، 
قال أستاذ العلوم السياسية، صلاح الدومة: »هذه مسألة عرض 
وطلب، ويمكــن أن ترى أوغندا أن من الأفضل لها تحجيم علاقتها 

مع المتمردين لصالح حكومة الخرطوم«.
وفي فبراير/شــباط الماضي، قــال وزير الدولــة بالخارجية 
السودانية، عبيد الله محمد عبيد الله، إن كمبالا طردت متمردين 
سودانيين من أراضيها قبل زيارة قام بها نائب الرئيس السوداني، 
حســبو عبد الرحمن، وعدد من القادة الأمنيين مــن بينهم مدير 

جهاز المخابرات إلى أوغندا ولقائهم الرئيس موسفيني.
ووقتهــا قال عبيــد الله الــذي كان ضمن الوفد الســوداني: 
»وجدنا تفهماً من الرئيس موســفيني الذي قال لنا إنه يعرف أن 
الســودان الآن ليســت له علاقة بجيش الرب المتواجد الآن في 

أفريقيا الوسطى«.
واتفق الجانبان الســوداني والأوغندي، خلال الزيارة نفسها 
على »تشــكيل آلية فنية لمناقشــة القضايا الأمنية والعسكرية«، 

دون الكشف عن التفاصيل حول آليات عملها.

■ جوبا ـ أ ف ب: اتهم الجيش الجنوب 
بشن  المتمردين  الاثنين  أمس  الســوداني 
هجمات جديدة بالرغــم من وقف اطلاق 
النار الــذي يفترض ان يضــع حدا لـ 21 

شهرا من الحرب الأهلية.
واكد المتحدث باســم الجيــش فيليب 
اقويــر ان عناصر مــن المتمردين هاجموا 
مواقع قريبة من مدينة ملكال عاصمة ولاية 
اعالي النيل النفطية )شمال( لكن القوات 

الحكومية »صدتهم والوضع بات هادئا«.
واضــاف ان عددا كبيرا من الميليشــيا 
المعروفة باســم الجيش الابيض والتابعة 
لقبيلــة النوير التــي ينتمــي اليها زعيم 
التمرد نائب الرئيس الســابق رياك مشار 
»يتجمعــون في جنوب ملكال بغية شــن 

هجوم«.
ويتبادل الجيش والمتمردون الاتهامات 
بعدم احترام الهدنة التي تم التوصل اليها 

في 29 آب/اغســطس لوضع حــد للنزاع 
الــذي يدمي الدولــة الفتية منــذ كانون 
الاول/ديسمبر 2013. وبالرغم من المعارك 
يؤكــد الطرفان أن الاتفاق الموقع الشــهر 

الماضي ما زال ساري المفعول.
وكان اقوير صرح أمس الأول الاحد ان 
المتمردين والجيــش يتواجهان في ولاية 
الوحدة المجاورة في معارك اســفرت عن 
سقوط خمســة قتلى في صفوف الجنود. 
كما قتلت امــرأة فيما اصيــب العديد من 
التي  المواجهات  في  بجروح  الأشــخاص 
وقعت في منطقة غويت إلى شــرق مدينة 

بنتيو )شمال(.
ولــم يكــن ممكنــا التحقق مــن هذه 
المعلومــات مــن مصدر مســتقل في نزاع 
يتبادل فيه المتناحرون الاتهامات بانتظام 

ببث الاكاذيب.
جنوب  في  الأهليــة  الحرب  بدأت  وقد 

 2013 الاول/ديسمبر  كانون  في  السودان 
مع العداء بين الرئيس ســلفا كير ومشار 
نائبه الســابق الذي أقاله. وأسفر النزاع 
الذي ترافــق مع مجــازر وفظائع في كلا 
الجانبين، عن سقوط عشرات آلاف القتلى 
كما أدى إلــى نزوح حوالــى 2,2 مليون 

جنوب سوداني من منازلهم.
ويفترض ان تشــرف الهيئة الحكومية 
للتنمية في شــرق افريقيــا )ايغاد( التي 
قامت بالوســاطة في محادثات الســلام 
على احتــرام وقف اطــلاق النار. وتضم 
ايغــاد كلا من جيبوتــي واثيوبيا وكينيا 
واوغندا والصومال والســودان وجنوب 

السودان.
لكــن مراقبيهــا يفتقــرون للامكانات 
مــن اجل القيــام بمراقبة فعالــة للقوات 
مجموعات  بــين  والمتشــتتة  المتناحــرة 

عسكرية صغيرة. 

 معارك جديدة في جنوب السودان 
تهدد وقف إطلاق النار

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

اثارت كلمــة الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي، التي ألقاها في فعاليات أســبوع 
شــباب الجامعات والمعاهد المصرية العاشر 
بجامعة قناة الســويس في الإســماعيلية، 
جــدلا واســعا في برامــج الـ»توك شــو«، 
وخاصــة انتقــاده للدســتور، مــا اعتبره 
البعض تمهيــدا لتعديله بســبب ما يمنحه 
للبرلمان من ســلطات واســعة على حساب 

رئيس الجمهورية.
وأثــار قــول السيســي، إن الدســتور 
المصري كُتب بنوايا حسنة، والدول لا تبنى 
بالنوايا الحسنة فقط، تعليقات متباينة بين 
معارضيــه ومؤيديه على مواقــع التواصل 

الاجتماعي.
وحسب النتائج الرســمية فإن الدستور 
الجديد حظــي بتأييد نســبة 98.1٪، بينا 
رفضــه 1.9٪ ممــن الذين ذهبــوا للجان 
الاقتراع  في يناير/كانــون الثاني من العام 

الماضي.
خلال  موســى،  أحمــد  الإعلامي  وقــال 
برنامجــه عبــر فضائيــة »صــدى البلد«: 
»الرئيس قالها بشــكل لطيف وظريف، لكن 
للأســف  متعملش  الدســتور  إن  الحقيقــة 
من أساســه، بس مكنــش عندنــا بديل إلا 
أننــا نوافق كلنا، والله العظيم كلنا لبســنا 
الدســتور، مع إني كنت من أول الناس اللي 
»إن  واضاف  والمشــاركة«.  للنــزول  بتدعو 
صلاحيات  يمنح  الحالي،  بشــكله  الدستور 
تعطيل  إلى  ستؤدي  النواب،  لمجلس  واسعة 

رئيس الجمهورية عن العمل«.
مغردون  اعتبــر  »تويتر«،  موقــع  وعلى 
حديث السيسي إشــارة إلى اعتزامه إجراء 
البرلمان  يمنح  الذي  الدســتور  في  تعديلات 
صلاحيات، منها قدرتــه على عزل الرئيس، 
بموجب اقتراح بســحب الثقــة من الرئيس 
وإجــراء انتخابات مبكرة بنــاء على طلب 
مُســبب وموقع من أغلبيــة أعضاء مجلس 
وبمجرد  الأعضاء،  ثلثــي  وموافقة  النواب، 
الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر 
ســحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء 
انتخابات رئاســية مبكرة في استفتاء عام 

بدعوة من رئيس مجلس الوزراء.
وكتب »معتز« أحد المغردين، »السيســي 
بيقولكم ماتستغربوش لو عدّلنا الدستور«، 
وأشار »عبدالمحسن«: »لقد انتخب السيسي 
برنامج«.  بــدون  فقــط  الحســنة  بالنوايا 
النوايا  أن  »بمــا  قائلــة  »منــال«،  وتهكمت 
الحســنة لا تبني الدول، وبما أن الدســتور 
اتكتــب بالنوايا الحســنة، إذن الدســتور 

مالوش لازمة، نرميه في أقرب بلاعة«.
وقــال »حمدي«، » إن دور الدســتور هو 
الفصــل بين الســلطات«، مُعتبــرًا تصريح 
السيسي  يعكس عدم رضاه عن الصلاحيات 
الممنوحة للسلطة التشــريعية ولا الدستور 
المانح«. وتساءل »شــهدي«: »هو مش جاي 
على دســتور متوافق عليه بنســبة حوالي 
تسعين في المية؟ طيب هو أقسم على احترام 
أنهي دســتور؟«. ورأى »محمد المصري« أن 
الدســتور  »ان  تعني  الرئيــس  تصريحات 
ده ومجلــس النواب تبلوه فــي مياة دافئة 

وتشربوه قبل النوم مباشرة«.

الرئيس  أنصــار  مــن  عــدد  أيد  بينمــا 
احتمالات قيامه بتعديل الدســتور، واعتبر 
»نبيل«، »أن الدســتور ده هيودي البلد في 
داهيــة خصوصًا لو جه برلمــان«. ووصفت 
أعدت  التــي  الخمســين«  »لجنة  »إيمــان«، 
الدســتور، بأنها »لجنة علي بابا والخمسين 
حرامي«، وأضافت »أول مــرة يا ريس أكيد 
وصلــك صوتنا«، في إشــارة إلــى مطالبة 
قبل  الدســتور  بتعديل  للسيســي  أنصــار 
أيام مــن حديثه. فــي حين قال »باســم« ، 
»إن تصريحــات الرئيس تعــد الأخطر منذ 
بيان 3 يوليو/تموز، الــذي بموجبه تم عزل 
محمد مرســي، وتضمن بنودًا عن تشــكيل 
لجنة لإعادة تعديل دســتور 2013، وإجراء 

انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة«.
وكان السيســي، قد وجه خلال كلمته في 
احتفال أســبوع شــباب الجامعات المصرية 
العاشــر ، التحية لرئيس مجلــس الوزراء 
المكلف بتســيير الأعمال المهنــدس إبراهيم 
محلب على الجهود التي بذلها هو وحكومته 
خلال الفترة الماضية. وقال »لازم في البداية 
أوجه التحية لمعالي رئيــس الوزراء، وكلنا 
لازم نشــكرك أنت وكل الــوزراء اللي كانوا 
معاك«، مضيفًا: »خالوا بالكوا إن أي مسؤول 
بيتولى منصب دلوقتــي بيضحي بحاجات 

كتير أوي أثناء توليه المسؤولية«.
وأعلن الرئيس السيسي، إطلاق البرنامج 
الرئاســي لتأهيل الشــباب للقيادة، والذي 
يهدف إلى تخريج قيادات شــابة قادرة على 
الإدارة وتولي المسؤولية والمناصب القيادية 
وفقًا لأســاليب الإدارة الحديثــة، مؤكدًا أن 
إلــى تأهيل 2500 شــاب  البرنامــج يهدف 

وشابة سنويًا كمرحلة أولى.  
كما أبــدى اســتياءه من تنــاول قضية 
الفســاد الكبرى فــي وزارة الزراعة، قائلا: 
»مــش معنــى إن فيه وزيــر فاســد، يبقى 
كل الــوزراء فاســدين«. وذكر السيســي: 
للموضوع،  التنــاول  واللــه  »معجبنيــش 
عايزيــن نخلي بالنــا وإحنــا بنحكم على 
الناس، في أسر في البيوت وعائلات لا ذنب 
لها من التشــهير«، وتابع: »والله لن نسمح 

بجنيه ورق واحد يتاخد من المصريين«.
وقــال الرئيــس إن هنــاك ارتفاعــا في 
الأسعار يمس شــريحة كبيرة من المصريين، 
لافتا إلى أن جزءا كبيرا من الشــعب ظروفه 
صعبــة، موضحا أن المشــكلة تحــدث لأن 
من يقوم بالمنظومــة لا يراقبهــا أو يتابعها 

ويحســنها بشــكل جيد. كما لفت السيسي، 
إلى أن الدستور المصري كُتب بنوايا حسنة، 
والدول لا تبنى بالنوايا الحســنة فقط ولكن 

بالعمل.
وقال الكاتب الصحافي إبراهيم عيســى، 
عبر برنامجه على قنــاة »أون تي في«، »إن 
الرئيس عبد الفتاح السيســي لم يستوعب 
عندما  خاطئ  باختيــار  وقام  جيدًا،  الدرس 
عين شريف إسماعيل رئيسا للوزراء، ويكرر 
الخطأ نفسه في تشــكيل الوزارة الجديدة« 
، ووصف المطالب بتعديل الدســتور لزيادة 
صلاحيات الرئيس بـ»نار الله الموقدة« التي 

تسعى لحكم الفرد للدولة.
وأشــار الكاتب الصحافي عادل حمودة، 
خــلال برنامجه علــى قناة »النهــار«، إلى 
أن منيــر فخري عبد النــور، وزير الصناعة 
والتجــارة الســابق، تســبب فــي »إقالة« 
الحكومــة، بحســب وصفه، بعدمــا اقترح 
إصدار بيان يؤكد عدم تورط أي من الوزراء 
الزراعة«، ســوى وزير  في قضية »رشــوة 
الزراعة المســتقيل، صلاح هلال، ما اســتفز 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودفعه لسحب 
الثقــة من حكومة محلــب. وقالت الإعلامية 
لميــس الحديــدي، خــلال برنامجهــا على 
فضائية  »ســي بي ســي«، »إن الرئيس عبد 
خلال  هامة،  رســائل  وجه  السيسي  الفتاح 
لقائه مع الشــباب، أهمها حضــور المهندس 
إبراهيــم محلب رئيس الوزراء الســابق«. 

وأوضحت ان لديهــا معلومات بأن المهندس 
»محلب« سيكون مساعدا لرئيس الجمهورية 
للمشــروعات، وليــس مجــرد مستشــار. 
وأضافت أن كلمــة الرئيس كانت تنم عن أن 
الدولة تحترم رجالهــا، بعد أن وجه التحية 
والشــكر للمهندس »محلب« خــلال اللقاء. 
ووجهت التحية لـ »محلب«، مستطردة: »يا 
بشــمهندس خرجت على رجليك.. وخرجت 

محبوبا من الناس«.
وأثنــى نائــب رئيــس حــزب المؤتمر، 
المستشار حسين أبو العطا، في بيان له، على 
الرئيس السيســي  الرئيس، وأكد »أن  كلمة 
حريــص على أن يكــون للشــباب دور في 
المرحلــة الحالية نظرا لأنهم عمــاد أي دولة 
وأساس تقدمها، ولابد أن يكونوا ممثلين في 
المناصب العليا والوزارات«.  وأشــاد بتأكيد 
ومطالبته  السيســي  الفتاح  عبــد  الرئيس 
للناخبين بحســن اختيار المرشحين، مؤكدا 
عن  المصــري  الناخــب  يبتعــد  أن  أهميــة 
العاطفة أثناء اختياره للمرشح في دائرتهم 
الانتخابية لأنــه يجب أن يتمتــع بالخبرة 
والكفاءة ليكــون قادرا على ســن القوانين 

والتشريعات.
وكان السيســي القى خطابه بمناســبة 
الشباب  لتأهيل  الرئاســي  البرنامج  إطلاق 
للقيادة بهدف تخريج قيادات شــابة قادرة 
علــى الإدارة وتولي المســؤولية والمناصب 

القيادية وفقًا لأساليب الإدارة الحديثة.

نشطاء اعتبروا تصريحاته »الأخطر منذ بيان 3 يوليو«

مصر: سخرية وتأييد ومعارضة إثر انتقاد السيسي للدستور
تمهيدا لتعديله بسبب ما يمنحه من صلاحيات واسعة للبرلمان

سفير الإتحاد الأوروبي في القاهرة : أوروبا 
سترسل بعثة خبراء لمتابعة الانتخابات

■ القاهــرة ـ د ب أ: صــرح جيمــس مــوران ســفير 
الاتحاد الأوروبــي في القاهرة أمــس الأول الأحد بأن 
وجــود برلمان فــي مصر قبــل نهاية العام »سيســاهم 
بشــكل أفضل في تحســن العلاقات مع أوروبا وعدد 

من دول العالم«.
وقال فــي مؤتمر صحافــي امس لعــدد محدود من 
المحررين الدبلوماســين: »أعلم أن هنــاك أحاديث عن 
شكل البرلمان المقبل، ولكن الأهم أن يكون هناك برلمان«.

وأعلــن مــوران أن الاتحــاد يعتــزم إرســال بعثــة من 
الخبراء لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر. 

وأكد أن البعثة »ليست بعثة مراقبن بل متابعن مثلما 
كان الحال خلال الانتخابات الرئاســية الأخيرة«، حيث 
ضمت البعثة حينها عددا من الخبراء لمتابعة الانتخابات 

في إطار المتابعة الدولية.
وأضاف أن الدبلوماســين الأوروبيــن المعتمدين في 

القاهرة سيقومون أيضا بمتابعة الانتخابات.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

■ القاهــرة ـ الأناضول: 7 أحــكام تم تنفيذها، و433 
حكمــاً أولياً في إطار الطعن والاســتئناف، و246 أُلغيت، 
من بين 1695 قرار إحالــة للمفتي الذي يُعد رأيه اختيارياً 

يجوز أن تأخذ به المحكمة أو تتجاهله.
هي حصيلة أحــكام الإعدام والقــرارات التي قد تمهد 
للإعــدام، والصادرة من محاكم مدنية وعســكرية، بحق 
متهمين في قضايا ارتبطت فــي الغالب باحتجاجات على 
الإطاحة بمحمد مرســي أول رئيس مدنــي منتخب، في 3 
يوليو/تموز 2013، أو قضايا قديمــة تم تحريكها بعد هذا 
التاريخ، أو أخرى متعلقة بـ«الإرهاب«، متهم فيها قيادات 

من جماعة الإخوان، التي ينتمي لها مرسي، وآخرون.
وفيما يلي رصد أجرته الأناضول، لأحكام الإعدام التي 
تم تنفيذهــا، وتلك التي قيد الطعن والاســتئناف، والتي 
أُلغيت، منذ عام 2013 وحتي 12 ســبتمبر/ أيلول الجاري، 

بحسب مصادر قضائية وحقوقية متطابقة.

أولا: أحكام إعدام تم تنفيذها: )7(

ـ  فــي الـــ17 مــن مايو/أيــار الماضي، نفــذت وزارة 
الداخليــة، حكم الإعدام، بحق 6 مــن المتهمين بالانضمام 
لجماعة »إرهابية«، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية 
عرب شــركس«، الذيــن تم ضبطهم أثنــاء مداهمة بؤرة 
لجماعــة »أنصار بيــت المقدس« في قرية عرب شــركس 

بالقليوبية، شمال القاهرة.

وتم تنفيذ حكم الإعدام بناء على قرار صادر من المحكمة 
العســكرية العليا، التي أيدت في 24 مارس/ آذار الماضي، 
حكم أول درجة الصادر في أكتوبر/ تشــرين أول الماضي، 
بحق 7 متهمين )بينهم هــارب( بالانتماء لجماعة »أنصار 
بيت المقدس«، في قضية تفجير نقطة تفتيش عســكرية، 

شمال القاهرة، العام الماضي.
 وفــي الـ7 من مــارس/آذار العام الجــاري، تم تنفيذ 
حكم إعــدام بحق محمود رمضان، وجــاء تنفيذ الإعدام 
بنــاءً على حكم قضائي من محكمة النقض )أعلى ســلطة 
قضائية تنظر في القضايا( في 5 فبراير/ شــباط من العام 
نفسه،  بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات 
الإســكندرية، في 19 مايــو/ آيــار 2014، بإعدام رمضان 
بتهمة إلقاء أحد الصبية المناهضين لمرسي، من أعلى بناية 

في مدينة الإسكندرية )شمال(.

ثانيا: أحكام نهائية بالإعدام تنتظر التنفيذ : )صفر(

لا توجد أية أحــكام إعدام نهائية صــادرة من محكمة 
مدنية أو عسكرية، تنتظر التنفيذ.

يشــار إلى أنه بعد صدور حكم نهائي بالإعدام في أية 
قضية، يحق لرئيس البلاد، طبقا للمادة 155 من دســتور 
2014 )تم إقراره في يناير/ كانون الثاني 2014( والمادة 74 
من قانون العقوبات، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كلياً 

أو تخفيفها، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.

ثالثا: أحكام إعدام قيد الطعن والاستئناف )433(

صدرت أحكام بالإعدام بحق 433 شخصاً، وهي أحكام 
غير نهائية فــي قضايا تنتظر الطعن أمام محكمة النقض، 
ومن أبــرز المتهمين في هذه القضايا، محمد مرســي، أول 
رئيس مدنــي منتخب ديمقراطيًا في مصــر، والذي حُكم 
بالإعدام ثــم قدمت هيئة دفاعه  طعناً ضــده في القضية 

المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام سجن وادي النطرون«.
ومــن بين هذه الأحكام أيضاً، قضيــة ما تُعرف بـ»قتل 
حارس قاضي محاكمة مرسي«، والتي وقعت أحداثها في 
28 فبراير/شــباط 2014.، وواجه المتهمون فيها اتهامات، 
ينفونها، بـــقتل شــرطي أثناء عودته من عمله بحراسة 
منزل القاضي حسين قنديل )عضو اليمين في هيئة المحكمة 
التي نظرت محاكمة مرســي في القضية المعروفة إعلامياً 
بأحــداث الاتحادية(« وقضــت المحكمة في 7 ســبتمبر/ 
الجاري، بإعدام 9 شبان، بينهم 4 طلاب على خلفية التهم 
الموجهة إليهــم في حكم أول قابل للطعــن. كذلك القضية 
المعروفة إعلامياً بـ«الاتصال بتنظيــم الدولة في العراق 
والشــام«، وهي التي قضت فيها محكمــة مصرية، بدلتا 
النيل )شرق(، أمس الأول الأحد، بحكم أولي قابل للطعن، 
بالإعدام على 12 شــخصاً، بحسب مصدر قضائي. ويحق 
لمحكمة النقض تأييد الحكــم الصادر من محاكم الجنايات 
لأول مرة، وبالتالي يكون نهائياً، كما يحق لها إسقاط هذه 
الأحكام، وإعادة المحاكمة مرة أخــرى أمام دائرة مغايرة 

من دوائر محاكم الجنايات. وإذا أصدرت محاكم الجنايات 
في المرة الثانية أحــكام، وتم الطعن عليها، يجوز أن تقبل 
محكمة النقض الطعن، وتتولى هي في هذه الحالة إعادة 
المحاكمــة والفصل في القضية، وتكون أحكامها نهائية، أو 

ترفض الطعن ويكون الحكم نهائي أيضا. 

رابعاً: أحكام تم إلغاؤها: )246(

يخضع 246 متهمــاً تحت هذا التوصيــف، بعد أن تمت 
إحالتهم للمفتي، ومن ثم جرى قبــول النقض ضد الحكم، 
وإعــادة المحاكمة، مــا يعني إلغاء حكم الإعدام، بحســب 
القانون المصــري. والمتبقي من قرارات الإحالة للمفتي، هو 
1009 لــم يُنتج عنها أحكام بالإعدام، وترواحت بين الإدانة 
والبراءة، منها ما هــو قيد الطعن، أو يعاد محاكمة المتهمين 
فيها، وهم: 516 تمــت إدانتهم بغير الإعــدام، وقضاياهم 
قيد الطعن، و493 تمت براءتهم ثــم قبول النقض، وإعادة 
المحاكمة.  وتقول الحكومة المصرية دائماً، إن أحكام القضاء 
المصري غير مسيســة، وملتزمة بالقانون والدستور وفي 
إطار مواجهة أية خروج عنهماـ ولكن منذ الإطاحة بمرسي، 
تتهم السلطات الحالية قيادات جماعة الإخوان وأنصارها 
بـ»التحريض على العنف والإرهاب«، فيما تقول الجماعة 
إن نهجها ســلمي فــي الاحتجاج على ما تعتبــره »انقلابا 
عســكريا« على مرســي، وتتهم فــي المقابل قــوات الأمن 

المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزل مرسي.

أحكام الإعدام في مصر منذ 2013... سبعة فقط نفذت 
و433 قيد الطعن... و246 أُلغيت في مرحلة النقض

مصر: تصفية 2 من العناصر التكفيرية 
في مواجهة بطريق السويس الصحراوي

■ القاهرة  ـ د ب أ: كشــفت أجهزة الأمن فــي وزارة الداخلية المصرية عن 
خليــة إرهابية تضم اثنين مــن العناصر التكفيرية تخطــط لتنفيذ عمليات 
عدائية بالبلاد وزعزعة الاســتقرار، وذلك في إحــدى المناطق الصحراوية 

بمنطقة الشروق في طريق القاهرة السويس.
وأوضحت أن تحقيقات مباحث أمن الدولة كشــفت عن أن الإرهابيين من 
أبرز العناصر القيادية الجهادية التكفيرية الســابق مشــاركتهما في العديد 
من العمليات الإرهابية في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة منها اســتهداف 
نقطة مرور »ميدان المحكمة« في منطقة مصر الجديدة بعبوة ناســفة بتاريخ 
10 آب/أغسطس الماضي و»نتج عنها استشهاد العقيد هشام العزب وإصابة 
الرائد أحمد فكري من قوة إدارة مرور القاهرة بإصابات بالغة والذي لا يزال 

تحت العلاج.
وأشــارت أجهزة الأمن إلى أن المتهمين زرعا عبوة في مدخل أحد العقارات 
في منطقة روكســي في مصر الجديدة فــي 12 تموز/يوليو الماضي نتج عنها 
إصابة أمين شــرطة أشــرف مصيلحي من قوة إدارة مرور القاهرة بإصابات 

بالغة بالساقين.
كما وضــع المتهمان عبوة متفجرة أعلى كوبــري 15 مايو في الخامس من 
نيســان/أبريل »نتج عنها استشهاد أمين شــرطة حمدي صبري المليجي من 
قوة إدارة تأمين منطقة الزمالك« فضلا عن وضع عبوة أعلى شــجرة بجوار 
مستشفى الهرم العام لاستهداف القوات المرتكزة بالمكان »تم إبطال مفعولها«.

وتمكنت القوات من مداهمــة الوكر الذي يختبئان فيه لضبطهما »إلا أنهما 
حال استشــعارهما بالقوات قاما بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، فبادلتهم 
القوات إطــلاق النيران مما أدى إلى مصرعهما.. وعثر بحوزتهما على العديد 
من المضبوطات من بينها )بندقية آلية وخزينــة بها )10( طلقات، وعدد )6( 
فــوارغ من ذات العيار( حيث تم اتخاذ الإجــراءات القانونية والعرض على 

النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

■ القاهــرة- أ ف ب: تعــد الواحــات 
البحرية في الصحراء الغربية الشاســعة 
للســياح  المفضلة  الوجهات  مــن  واحدة 
الأجانــب في مصر حيث قتل 12 شــخصا 
بينهم مكســيكيان بعد اســتهداف قوات 
اثناء  الأمــن المصرية بالخطــأ موكبهــم 

مطاردة جهاديين.
وتغطي الصحــراء الغربية نحو ثلثي 
مساحة مصر، وتمتد من وادي النيل شرقا 
حتى الحــدود الليبية غربا ومن ســاحل 
البحر المتوسط شمالا إلى حدود السودان 

جنوبا.
وتجتــذب فنادق الواحــات البحرية، 
المتناثرة في منطقة تبعد اكثر من 300 كلم 
جنوب غرب القاهرة، السياح الراغبين في 

استكشاف رمال الصحراء.

ويتوافــد الســياح وهــواة ســياحة 
المنطقة  هــذه  على  المصريون  المغامــرات 
بكثرة في الفترة من شــهر ايلول/سبتمبر 
وحتــى ايار/مايــو حيث تكــون درجات 
هذه  بمثــل  للقيــام  مناســبة  الحــرارة 

الرحلات.
لكــن مقتل 12 شــخصا فــي الواحات 
البحريــة أمس الأول الاحــد بالخطأ على 
يد قوات أمن مصرية يشــكل ضربة قوية 
لســياحة المغامرات في بلد يخوض حربا 

شرسة ضد الجهاديين الإسلاميين.
وأصــدرت ســفارات دول غربيــة في 
الرحلات  بخصوص  سفر  تحذيرات  مصر 
اعلان  بعد  خاصــة  البحرية،  للواحــات 
الدولة الإســلامية  الفرع المصري لتنظيم 
قطع رأس مهندس كرواتي جرى اختطافه 

من مــكان قريب من القاهــرة على طريق 
يؤدي إلى الصحراء الغربية.

الأمريكيــون  المواطنــون  ويُنصــح 
بعدم الخروج من المناطــق الحضرية في 
)شمال(  الاســكندرية  ومحافظة  القاهرة 
أو التجمعات السياحية في جنوب البلاد.

ويوجــد نحــو 10 فنادق فــي منطقة 
التلال  بهــا  تحيط  البحريــة  الواحــات 
السوداء، في منطقة تزخر بآثار فرعونية 
الحديثة،  الدولة  عصر  إلى  تاريخها  يعود 

بين 1550 قبل الميلاد و 1000 قبل الميلاد.
من بين عوامل الجذب معبد الاســكندر 
الاكبر ومقابر بطلمية مزخرفة بشكل فني 
مميز، وعزز اكتشــاف حديــث لمومياءات 
ذهبية مكانــة المنطقة في بلد غني بالكنوز 

الأثرية.

الواحات البحرية في الصحراء الغربية
وجهة مفضلة للسياح في مصر

منظر عام للواحات البحرية

هل تسهم زيارة موسفيني للخرطوم اليوم
في ترسيخ السلام في جنوب السودان؟ 
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مخيمات للنازحين في طرطوس لجميع المضطهدين من موالين ومعارضين
اللاذقية ـ »القدس العربي«

 من أليمار لاذقاني:
)إحســان. ف.( إحــدى النســاء اللواتي يســكن مخيمات 
اللاجئــن فــي مدينة طرطــوس طلبــا للقمة العيــش، تحكي 
لـ«القدس العربي« عن ظروفها التــي دفعتها للعيش بعيدا عن 
أهلها، في ظروف صعبــة للغاية، فمنذ أن قتل زوجها أثناء قتاله 
مع قوات الأسد باتت وحيدة مع طفليها الصغيرين، ولم  يستطع 

النظام حمايتهــا من »حماها« الذي طالبها بترك الأطفال لزوجها 
والرحيل بعيدا عنهم، كذلك ضغط أهلها في الاتجاه نفســه، مما 
اضطرها لترك كل شــيء خلفها وحمل طفليها والفرار من حصار 
المجتمع لها، ولم تســتطع »القدس العربي« استبيان ما إذا كانت 
قــد تعرضت للضرب علــى يد ذويها أم لا، لكن مــا تم التأكد منه 
أن إحســان لم تستطع الاســتفادة من التعويض البسيط الذي 

يعطيه النظام لذوي قتلاه.
 حاولت إحســان جاهــدة العثور على عمل فــي المدينة لكن 
أطفالها الصغار كانوا عائقا أمامها حتى مستضيفوها لم يطل بهم 

الأمر حتى بدأوا بالنفور من هذا العبء، فما كان منها إلا أن ذهبت 
لمخيمات اللاجئن.

وردا على ســؤال »القدس العربــي« إذا تعرضت لمضايقات 
من نســاء المخيم، تقول: »على العكس رغم قصصهن المأساوية 
وظروفهن الحالكة التي ربما كان زوجي أحد أسبابها؛ إلا أنني لم 
أشــعر يوما بأنني متهمة بينهم، أو أن بقائي معهن يزعجهن بل 
يتصرفن معي كأهل في حن أن أهلي أنكروا علي أبسط حقوقي«.
وعن خطط مستقبلها تقول إحسان: تقوم جارتي في الخيمة 
المجاورة )أم محمد ( بتعليمي على ماكنة الخياطة؛ فقد أحضرت 

الماكنة جمعية لتقوم بتقديم الخدمات للنازحن، وســأعمل قريبا 
في محل للخياطة أنا وجارتي، وربما من يعلم قد نسكن في بيت 

خارج المخيم.
وعن ســؤالنا عن خلافات ربما تكون قد نشبت بينهن بسبب 
السياسة أو الطائفة، تقول إحسان: السياسة هي من جلبتنا إلى 
هذا المخيــم، فهنا نخرج عن التقاســيم المعروفة، ونصبح إخوة 
نصارع من أجل أطفالنا، وهؤلاء أهلي، وخاصة أم محمد جارتي 
فقد أعود للســكن معها في حلب إذا هدأ الحال وبقيت طرطوس 

بهذا الغلاء الفاحش للسكن.
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■ عواصــم ـ وكالات: قتــل 26 شــخصا علــى 
الأقــل وأصيب نحو ثمانن آخريــن بجروح جراء 
استهدفا  مفخختن  بسيارتن  انتحارين  تفجيرين 
الاثنن مدينة الحســكة في شمال شــرقي سوريا، 
وفق ما أعلن الإعلام الرســمي السوري. وأحصى 
التلفزيون الســوري الرســمي في شريط إخباري 
عاجل ســقوط »عشــرين شــهيدا جراء التفجير 
الإرهابي« الذي اســتهدف حي المحطــة في مدينة 
الحسكة، مضيفا ان »فرق الإنقاذ تبحث بن أنقاض 

الأبنية المنهارة لإسعاف المصابن«.
وجاء هذا التفجير بعد نصف ســاعة على وقوع 
تفجير مماثل اســتهدف حي خشــمان في المدينة. 
وأفادت وكالة الأنباء الســورية الرســمية »سانا« 
من جهتها عن مقتل 17 شــخصا، خمســة منهم في 
خشمان و12 في المحطة، مشيرة إلى اصابة سبعن 

آخرين بجروح، ثلاثون منهم في حي خشمان.
وأكد مدير المرصد الســوري لحقوق الإنســان 
رامي عبد الرحمن وقــوع التفجيرين الانتحارين، 
موضحا ان الاول استهدف حاجزا للقوات الكردية 
في حي خشــمان، فيما اســتهدف التفجير الثاني 
مركزا لقوات الدفاع الوطني الموالية لقوات النظام 

السوري في حي المحطة.
وتتقاســم وحدات حماية الشــعب الكردية مع 
قــوات النظام والمســلحن الموالن لها الســيطرة 
على مدينة الحســكة التي تعرضــت لهجمات عدة 
شــنها »تنظيم الدولة« الموجود في مناطق عدة في 

المحافظة.
وتمكــن التنظيم الجهــادي بعد شــنه هجوما 
على مواقــع لقوات النظام في مدينة الحســكة في 
حزيران/يونيو من الســيطرة على بعض الاحياء 
الجنوبيــة للمدينــة قبــل ان تعيد قــوات النظام 

والقوات الكردية طرده منها.
إلى ذلك أرســلت بريطانيا عددا من عسكرييها 
إلى تركيا، للمشــاركة في برنامــج تدريب وتجهيز 
مقاتلــي المعارضــة الســورية، بقيــادة الولايات 

المتحدة الأمريكية.
وجزء من 85 عســكريا، أعلنت بريطانيا سابقا 
أنها سترســلهم للمشــاركة فــي تدريــب مقاتلي 
المعارضة الســورية، وصلوا في شهر أب/أغسطس 

الماضي إلى تركيا.
وكانت بريطانيــا أعلنت في آذار/مارس الماضي 
أنها ســتدعم برنامــج تدريب وتجهيــز المعارضة 
الســورية، وقالــت وزارة الدفــاع البريطانية إن 
البرنامــج ســيدرب مقاتلي المعارضة الســورية، 

لمواجهة »تنظيم الدولة«.
وصرح وزيــر الدفاع البريطانــي مايكل فالون 
مؤخرا، أن بلاده سترسل 85 من عسكرييها، لتقديم 
التدريب في مجالات من قبيل اســتخدام الأسلحة 
الخفيفــة، وتكتيــكات قــوات المشــاة، والمهارات 
الطبية، ضمن الجهود الدولية لمحاربة التطرف في 

الشرق الأوسط.
وأعلنــت وزارة الدفــاع البريطانية ســابقا أن 
التدريب سيتم في تركيا وفي دول أخرى في المنطقة 

مشاركة في التحالف الدولي ضد »تنظيم الدولة«.
وتعتقد الحكومــة البريطانية أن هزيمة »تنظيم 
الدولة« الذي يسيطر على مساحات واسعة في كل 
من سوريا والعراق تعتمد على القوات المحلية، كما 
أعلنت في هذا الإطار أنها ســتقدم المساعدة لإنشاء 

قوات برية مؤثرة في سوريا.
وأعلــن المرصد الســوري لحقوق الانســان ان 
80 شــخصا على الاقل من قوات النظام الســوري 
والمعارضة الإســلامية المســلحة، قتلوا في شمال 
شرقي دمشــق خلال نحو أســبوع من المعارك بن 

الطرفن.
الاسلامية  المعارضة  تشن  الماضي  الثلاثاء  ومنذ 
المســلحة، وعلى رأســها تنظيم »جيش الإسلام«، 

هجمات على مناطق تقع شمال شرقي العاصمة.
مدينة  هــي  بالهجــوم  المســتهدفة  والبلــدات 
حرستا التي تتقاسم السيطرة عليها قوات النظام 
والمنطقة  الأســد،  وضاحية  المســلحة،  والمعارضة 
المحيطة بسجن عدرا، الأكبر في سوريا. وقال مدير 
المرصد السوري رامي عبد الرحمن »منذ الثامن من 
أيلول/ســبتمبر أوقعت المعارك في هذه المنطقة 46 
قتيلا في صفوف الفصائل المعارضة المســلحة و41 
في صفوف قوات النظام وبينها الميليشــيات التي 

تدعمه«.
وشن »جيش الإسلام« وهو التنظيم الاقوى في 
غوطة دمشــق، هجوما الأربعاء على ســجن عدرا 
المشهور لاســتقباله أهم المعارضن لنظام الرئيس 
بشار الأسد. وتمكن »جيش الإســلام« بعد يومن 
من المعارك من الســيطرة على بناءين من السجن 
قبل الانســحاب منهما. ولم تتمكن قوات النظام من 
المسلحة  الفصائل  مقاتلي  لأن  البناءين  اســتعادة 

بقوا قريبن جدا منهما.
وأوضــح المرصــد ان قذائــف هــاون اطلقتها 
الفصائل المعارضة المسلحة الاحد سقطت على حي 
باب توما في العاصمة الســورية، ما أدى إلى مقتل 

شخص وإصابة عشرة آخرين بجروح.
وقتل أكثر من 240 ألف شــخص منذ بدء النزاع 
في ســوريا في آذار/مــارس 2011 فــي حن أجبر 

ملاين الاشخاص على ترك منازلهم.

ثمانون قتيلا على الأقل خلال ستة أيام من المعارك قرب دمشق بين »جيش الإسلام« وقوات النظام

مقتل 26 شخصا في تفجيرين في مدينة الحسكة...
وبريطانيا ترسل عسكريين إلى تركيا لتدريب مقاتلي المعارضة السورية

الكونغرس يعارض استقبال 10 آلاف من اللاجئين السوريين في العام المقبل 

جنرال أمريكي: الولايات المتحدة ستبدأ الدفع باتجاه تحولات سياسية في سوريا تستبعد الأسد تماما
واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة:
أكد جنرال أمريكــي كبير يتزعم الجهــود الأمريكية ضد تنظيم 
»الدولــة الإســلامية« ان الولايات المتحــدة حققت تقدمــا كبيرا 
ونجاحات حقيقية في العــام الماضي ضد الجماعة، رغم إقراره في 
الوقــت ذاته بأنه لم يكن على ثقة ببقاء العراق على قيد الحياة في 

ظل صعود التنظيم مشيرا إلى ان هناك عمل كبير يتعن القيام به.
وقــال الجنرال جون ألــن المبعوث الخاص للائتــلاف العالمي 
لمكافحــة »تنظيــم الدولة«، »شــاهدنا في الأشــهر الفاصلة تقدما 
ملحوظا في كثير مــن النواحي مثل بروز زعيم وشــريك قادر في 
بغداد هــو حيدر العبــادي، كما رأينــا ظهور التحالــف إلى حيز 
الوجــود، واليوم يعمل هــذا الائتلاف بجد لوقــف تدفق المقاتلن 

الأجانب«.
وأشــار إلى ان »التنظيم« فقد الســيطرة علــى مدينة تكريت 

العراقية لصالح قوات الأمن العراقية، كما ساعدت قوات التحالف 
علــى دحر الجماعة فــي بلدة كوبانــي الحدوديــة ومنعت قوات 

التنظيم من التنقل إلى سوريا من تركيا.
ولاحظ ألن ان هذه النجاحات العسكرية، ولا سيما في سوريا، 
لــن تحل الأزمة مــن دون التوصل إلى حل سياســي، حيث ما زال 
الرئيــس الأمريكي باراك أوباما يصر إلى إزالة الرئيس الســوري 
بشار الأسد من السلطة، ولكن حســبما قال ألن فإنه ما زال يتعن 

القيام بالمزيد من العمل السياسي في هذا المجال.
وقال ان سوريا بحاجة إلى تحول سياسي بعيد تماما عن الأسد 
وإن الولايات المتحدة ســوف تعمل بجد للغاية على ان يكون هذا 

هو الحل السياسي.
وقد أدى الصراع في سوريا إلى تدفق مئات الآلاف من اللاجئن 
من المنطقــة ولكن ألن أعرب عن نوع من الحذر بشــأن تأثير الأمر 
على الولايات المتحدة، وقال انه على ثقة كبيرة بمكتب التحقيقات 
الاتحادي وقدرته على فحص اللاجئن لوقف أي محاولة من تنظيم 

الدولة لزج عناصر داخل الولايات المتحدة.

وطلب مشرعان من الحزب الجمهوري ردا على اللغة الاحتفالية 
للجنــرال من وزارة الدفــاع الرد على مزاعم تقــول بأنه تم تغيير 
التقارير الاســتخبارية بهدف تصوير تنظيم »الدولة الإســلامية« 
بشــكل أضعف مما هو عليه، إذ أرســل جيســون جيشيتز ورون 
ديسانتس رسالة إلى وزير الدفاع أشتون كارتر وفتش البنتاغون 
جون ريمر للحصول على توضيح بهذا الشــأن خلال اسبوع فقط 

إلى لجنة الرقابة والاصلاح الحكومي في مجلس النواب.
وقال النائبان بأنهما يشــعران بقلق بالــغ أزاء هذه الادعاءات 
وأنهما يريدان التأكد من أن الاســتخبارات تقدم تقارير إلى صناع 
القرار بطريقة تعكس بشــكل صحيح تحليل الخبــراء في مجتمع 
الاستخبارات بشــكل مهني، وتأتى هذه الرسائل بعد مزاعم نقلتها 
صحيفة »الدايلي بيســت« حول تقدم أكثر من 50 خبيرا من محللي 
الاســتخبارات في القيادة المركزية الأمريكية بشكوى إلى المفتش 
العام للبنتاغون تقول بأنه تم تغيير التقارير لرسم صورة متفائلة 

لـ«تنظيم الدولة الإسلامية« وفرع تنظيم »القاعدة« في سوريا.
وكشــف النائبان ان الشــكوى قوبلت بحواجز سياسية وأنه 

تم حث هولاء الخبراء على التقاعــد، وقالا ان الابقاء على المحللن 
والخبراء عامل مهم في الحفاظ على مجتمع الاستخبارات وقدرته 

على استباق التهديدات وتعزيز الأمن القومي.
من جهة أخرى، قــال رئيس لجنة الأمن الداخلي في الكونغرس 
مايكل مكونيل انه لا يمكن دعم هدف الإدارة الأمريكية باســتقبال 
10 الاف من اللاجئن السورين في العام المقبل قبل ان يتم فحصهم 

بشكل جيد بسبب تهديدات »تنظيم الدولة«.
وأكــد خلال حديث مع شــبكة »أيه بي ســي« ان أزمة اللاجئن 
هي مأســاة إنســانية ذات أبعاد أسطورية مشــيرا إلى ان سبب 
الأزمة يعود إلى فشــل السياســة الخارجية في ســوريا مع عدم 
القــدرة على إزالة الأســد، وكذلك صعود »تنظيــم الدولة«، وقال 
ان الأزمة ستســتمر في كل أرجاء العالم بســبب عدم حل الأسباب 
الجذرية للمشكلة، كما لاحظ ان »تنظيم الدولة« قد هدد مرارا بأنه 

سيستخدم قضية اللاجئن للتسلل إلى الغرب.
وكشف مكونيل انه لا توجد معلومات استخبارية كافية لفحص 
جميع اللاجئن الســورين، وقال ان أكثر من مســوؤل من وزارة 

الأمن وأجهزة الاســتخبارات قالوا له ان الولايات المتحدة لا تملك 
نظاما اســتخباريا على الأرض في ســوريا يكشــف حقيقة جميع 

الفارين من الصراع إلى الغرب.
وهاجم المرشــح الجمهوري الرئاســي بن كارســون نية خطة 
البيت الأبيــض باســتقبال الآلاف من اللاجئن، وقــال ان عملية 
الفرز يجب ان تكون واسعة جدا مشيرا ان منفذي هجمات مارثون 

بوسطن كانوا قد دخلوا الولايات المتحدة في ظل وضع لاجئ.
وقال ان جلب الناس من الشــرق الأوســط في الوقت الحالي 
ســيحمل مخاطر إضافيــة مؤكدا على ضــرورة تعزيــز الآليات 

التقليدية للفحص.
وجادل الســناتور الديمقراطــي كريس مورفــي ان مصداقية 
الولايات المتحدة ســتكون على المحك في محاولة لدفع طلب البيت 
الأبيض لاســتقبال المزيد من اللاجئن الســورين، وقال ان ادارة 
أوباما بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لاســتيعاب تدفق اللاجئن 
من سوريا التى مزقتها الحرب بطريقة أبعد من جلب 10 آلاف لاجئ 

في السنة المالية المقبلة.

أبو محجوب البرزاوي يتحدث لـ »القدس العربي« حول »الهدنة« في حي برزة الدمشقي وطلب »جبهة النصرة« الدعم من مقاتليه

المصوّر الصحافي »براء الحلبي« يتلقى جائزة دولية في باريس
ويعود إلى سوريا بعكس تيار الهجرة

دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

لم يكن ســهلا إقنــاع أبو محجــوب البــزراوي بالحديث 
إلــي عن تفاصيل تطال الهدنــة الجارية بين فصائل تابعة لما 
يُعرف بـ »الجيش الحر« الناشطة في حي برزة شرق دمشق 
من جهة وبين الســلطات الســورية من جهــة أخرى، بل كان 
إقناعه أيضا بالتقاط صورة له وهو يتحدث إلي مسألة أكثر 

صعوبة. 
الرجــل الذي يتزعم اللــواء الأول في »الجيش الحر« لديه 
ما يكفي من محاذير أمنية وسياسية للتردد في الحديث إلى 

وسيلة إعلام أجنبية والإجابة عن أسئلة قد تكون محرجة. 
داخــل حي برزة الذي يعيش هدنة منــذ مطلع العام 2014 
ثمة مــا يقارب الألف مقاتل، ليس وحــده أبو محجوب الذي 
يقود هــؤلاء ويتزعمهم، ثمة قياديون آخــرون أحدهم يلقب 
بـ«المنشار« وآخر يكنى بـ »أبو فارس«، أثارني لقب »المنشار« 

لكن طلبي اللقاء به لم يلق قبولا. 
لم يكن أبو محجوب يحمل ســوى جهاز لاسلكي )تيترا( 
ومســبحة خضراء طويلة، لكن علامات »التشــدد الديني« لا 

تبدو عليه أو أنني أخطأت التقدير. 
واجهته بســؤال حــول مَــن أعطاهــم الإذن بالذهاب إلى 
تســوية مع السلطات الســورية فنفى بشــدة أن تكون جهة 
مــا أملت عليهــم تلك الهدنة، مرجعا ذلك إلــى قرار محلي من 
قادة فصائل برزة ومؤكــدا أن التعليمات الخارجية الموجهة 

للكثير من التنظيمات المســلحة هي برفض التسويات أصلا. 
معنى ذلك أن التنظيمات التي لم تصل بعد إلى تســويات مع 

السلطات السورية لا تملك قرارها المحلي.
يتلقى أبو محجوب اتصالات عديدة على جهازه »التيترا«، 
ثمــة أمر مــا يتابعه ويشــغل باله، لــم أســتطع معرفته رغم 
إلحاحــي عليه، لا بل إنه اعتذر بعد فترة غير طويلة من لقائنا 

معللا ذلك بأن لديه ترتيبات كثيرة سينجزها. 
حاولــت التكهن بما لدى أبــو محجوب. لعلــه أمر مرتبط 
بتســوية التوتر الذي حصل مؤخرا جراء إشكال بين مسلح 

برزاوي وحاجز يتبع للأمن السياسي. 
ويكشــف أنه تلقى اتصــالات عديدة من الخارج لنســف 
تلك الهدنة والعودة للاشــتباك مع الجيش السوري والدفاع 
الوطنــي مقابــل أي مبلغ مالي يطلبــه، وأن رده كان بأن تلك 

الهدنــة حاجــة شــعبية للمقاتلــين وللمدنيــين وأن الحرب 
أنهكتهم، ويكشــف أيضــا أن قياديين في »جبهــة النصرة« 
طلبــوا منه ومن قــادة الفصائل المســلحة بحي بــرزة تقديم 
الدعــم والمســاندة لـ«الجبهــة« فــي هجومها علــى ضاحية 
حرســتا المجــاورة لحــي بــرزة وأن طلــب »النصــرة« قوبل 

بالرفض.
ينأى مســلحو حــي برزة بأنفســهم عما يجــري حولهم، 
في القابون وجوبر وأطراف ضاحية حرســتا، لعل في ذلك 
حكمة تجنب برزة الانجرار إلى عودة الاشــتباكات والمعارك 

مع الجيش السوري والدفاع الوطني.
تبدو الهدنة في برزة متماســكة، ليســت هشة، اختبرتها 
التنظيمات المســلحة التي أُنهكت من المعارك على مدى أشهر 
طويلــة واختبرتهــا أيضا الســلطات الســورية التي حيدت 

جبهة اشتباك في أحد أهم أحياء دمشق الشرقية.
يعتــرف أبو محــجوب الـبرزاوي أن أحــد الانغـماسـيين 
استــــطاع تجاوز حواجز تابعة لمقاتليه في عمق حي بــــرزة 
قادما من حـــي القابون ووصـــل إلى مناطق تحت ســـيطرة 
الجيش السوري، لكن الانغماســي كُشف على أحد حواجز 
الجيــش، وأن هــذا الأمــر تســبب بتوتــر شــديد لجهــة أن 
السلطات السورية استهجنت كيف استطاع هذا الانغماسي 

تخطي حواجز التنظيمات المسلحة في برزة.
 ليــس لدى أبــو محجوب إجابــة على هذا الســؤال إلا أن 
أرجـــع الأمر إلى قلة يقـــظة من مـــقاتليه. التعليمـات من أبو 
محــجوب والقياديين الآخرين صـارمة لعـدم خـرق الهـدنة. 
الـــهدنة لم تُخرق بعد، لكن التوتر يســود بــين فترة وأخرى 

لأسباب كثيرة.    

حلب ـ »القدس العربي«
من وائل عادل:

تلقى المصور براء الحلبي جائزة الفجيرة الدولية عن أفضل صورة 
خبرية للعام 2015، براء الذي بــدأ التصوير عندما كان يبلغ من العمر 
18 عاما في العام 2011 بكاميرا جواله ليغطي المظاهرات والاحتجاجات 
التي خرج بها أهالي مدينته حلب، ليعتقل ويعذب في ســجون النظام 

لفترة من الزمن.
لــم يترك التصوير بعــد خروجه من المعتقل و تابــع مع مركز حلب 
الإعلامــي، ثم احترف التصوير في مدة قصيــرة، وبدأ العمل مع وكالة 

.»AFP« الانباء الفرنسية
الصــورة التي التقطها براء واحدة من مئــات الصور التي يلتقطها 
كل يوم، وهو يعايش أحداث مدينة حلــب، ويراقب البراميل المتفجرة 
التي قد تسقط قرب مكتبه أحيانا، وقال براء لـ »القدس العربي« : هذه 
الصورة التي التقطتها تحمل ذكرى مؤلمة بالنســبة لي، فقد كان شــهر 
حزيران/يونيو للعام 2014  شهر »انتخابات الدم«، وكان يلعب النظام 
حينها مسرحية الانتخابات في مناطق سيطرته، بينما كانت الحوامات 
ترمي براميلها المتفجرة فوق رؤوس ســاكني مناطق سيطرة المعارضة 
فــي حلب، وفي كثيــر من الأحيان ترتعــش يدي لهــول الفاجعة بعد 

سقوط البرميل، ومشاهدة السكان يتراكضون مضرجن بالدماء، وهم 
يصرخون لأحبتهم ممن لم يكتب لهم النجاة، فلا أقوى على التصوير.

براء يقطــن مدينة حلب، وصل إلى فرنســا عبر الحــدود التركية 
بطريقة غير شــرعية، بعــد أن عــرض حياته للخطــر نتيجة إغلاق 

الحكومة التركية جميع المعابر بينها وبن سوريا منذ أشهر.
يقول: »أشعر بالسعادة بعد وصولي إلى فرنسا ليس لتلقي الجائزة 
فحسب، بل لأنني استطعت نقل جزء من معاناة سكان مدينتي وبلدي 
في مثل هذا المنبر، وتفاجأ أكثر من صحافي أدلى بمعلومات عن مدينتي 
وعن المظاهرات المستمرة حتى يومنا هذا في مدينة حلب والتي تطالب 

بإسقاط النظام«.
مسابقة الفجيرة تقام ســنويا بالتعاون بن هيئة الفجيرة للإعلام 
ووكالة الصحافة الفرنسية، وهذه ليســت المرة الأولى التي ينال فيها 
صحافي من مدينــة حلب جائزة دولية، فقد نال المصور حســام قطان 
جائزة »غراند برايز« منذ أشهر قليلة، الجائزة التي تقدمها »الأكاديمية 
البريطانية للتصوير الاحترافي« واستطاع نيل الجائزة وسط منافسة 

شديدة أيضا.
يُذكر أن براء الحلبي قرر العودة إلــى مدينته رغم عروض اللجوء 
التي قدمت إليه، وأكد أن كثيرا من الشــبان يرفضون مغادرة بلادهم، 
علــى الرغم مــن تصنيفها كأخطر مــكان في العالم للعمــل الصحافي 

بحسب اللجنة الدولية لحماية الصحافين.

اللاجئون السوريون ممنوعون من دخول مدارس ومشافي
أنشئت لإغاثتهم في لبنان ويدفعون إيجار خيمهم بالدولار 

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«
 من نور ملاح:

لم تكن المــرة الأولى التــي يذهب »أ.د« فيهــا للتصوير في 
مناطق منكوبة، فقد صور برامج هو وفريق عمله داخل غزة في 
فلســطن، أثناء وبعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لكن 

ما شاهده في لبنان  كان مختلفا.
الإعلامــي العربي »أ.د« كما أراد أن يســمي نفســه، بعد أن 
رفض التصريح باســمه، توجه هو وفريقه  إلى مشــفى الهلال 
الأحمر الذي أسســته دولة عربية في لبنان لخدمة السورين، 
فإذا به يفاجأ بأن المشفى تمنع  دخول السورين بشكل قطعي، 
بالرغم من أنها أنشــأت للاجئن الســورين، لكنها الآن فعليا 
لخدمة الجميع ما عدا اللاجئ السوري، على حد قول »أ.د«، رغم 
أن المشــفى تتلقى تمويلا بمئات آلاف الــدولارات، وعندما علم 
بهذا الأمر المؤسســون، كان كل ما فعلوه أنهــم قطعوا التمويل 
عنها فقط، مــن دون أن يتجــرأ أحدهم بالشــكوى أو الدعوة 

لمحاسبة من قام بذلك. 
ما اكتشــفه ذلك الإعلامي العربي في أثناء تقصيه الإعلامي 

عن أوضاع اللاجئن السورين في لبنان، كان على درجة عالية 
من الســوء والخطورة، وفضل عدم الكشف عن أية تفاصيل قد 
تفضي إليه، لأن هناك مافيات وأشخاص متحكمن على الأرض 
لا يتورعون فعلا عن عمل أي شــيء لاســتمرار أعمال الابتزاز، 
والنهب، والســرقة التي تتم لأموال الإغاثة المتوجهة أساســا 
إلى اللاجئن الســورين. وفي زيارته لأحد مخيمات اللاجئن 
الســورين في لبنان، اكتشــف »أ.د« أن اللاجئــن لا يقطنون 
خيامهم مجانا، بل إن الشخص الذي يدير المخيم يجبرهم على 

دفع إيجار شهري يقارب المئة دولار أمريكي. 
أما الســلال الغذائية التي تقوم الجهات الإغاثية بإرسالها 
إلــى مخيم اللاجئــن في لبنان، فــإن مدير المخيــم كان يقوم 
بالمتاجرة فيها ويبيعها للاجئن بالدولار الأمريكي أيضا؛ وهذا 
لــم يكن كل شــيء، إذ أن مدير المخيم يجبر النســاء اللاجئات 
على العمل في الحقول المجــاورة، وأراض أخرى، وقد تواترت 
أنباء من مصادر عدة أن بعض النســاء اللاجئات، وخصوصا 
الشــابات الجميلات، كن يتعرضن أحيانا للتحرش، ويعرض 
عليهن بشــكل أو بآخر أن ينحرفن إلى سلوكيات غير أخلاقية، 

استغلالا لأوضاعهن شديدة السوء.
 لكن الأكثــر غرابة في الموضوع أن مديــر المخيم الذي يقوم 

بالابتزاز والاســتغلال والاختلاس من أمــوال إغاثة اللاجئن، 
ومعاملتهم بطريقة غير أخلاقية، هو شــخص سوري يبدو أنه 
مرتبط بصلات قوية مــع عصابات إجراميــة على صلة بقوى 

معينة على الأرض اللبنانية، على حد قول »أ.د«.
في السياق ذاته: ذكر مصدر في الحكومة السورية المؤقتة ما 
خبره بنفســه عن إحدى المدارس في لبنان التي أنشأتها أيضا 
إحدى الجهات المانحة مخصصة لأطفال اللاجئن الســورين، 
وعندمــا قام بزيارتهــا تفاجأ بعدم وجود الأطفال الســورين 
فيها غير عدد قليل، على الرغم من أن آلاف الأطفال الســورين 
يعانون صعوبات جمة فــي الالتحاق بالمدارس في لبنان، منها 
قلة المدارس، وزجهم في ســوق العمل من قبل أســرهم، ولكن 
في حالة هذه المدرســة التي دفع لتمويلها مبالغ كبيرة جدا، لم 

يتواجد فيها إلا عدد قليل من الأطفال السورين. 
يذكر أن المفوضية العليا لشــئون اللاجئــن التابعة للأمم 
المتحدة تقدر أعداد اللاجئن الســورين في مطلع عام 2015 بما 
يقارب مليون وثلاثمئة ألف ســوري، يحتاجــون إلى التعليم 
والصحة والحماية والتمكن، وقد رصدت لتحقيق هذه الأهداف 
مبالغ تجاوزت 500 مليون دولار أمريكــي، وتتعاون في تنفيذ 

هذه الخطط جهات حكومية ومنظمات غير حكومية لبنانية.

لاجئون سوريون يجلسون بجانب لافتات تطالب بالسماح  لهم للذهاب إلى إنكلترا في مخيم مؤقت بالقرب من محطة العبارات في كاليه في شمال فرنسا
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بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:
وصل رئيس الــوزراء البريطاني دايفيد كاميرون صباح الاثنين من 
لندن على متن طائرة خاصة مع وفــد مرافق إلى بيروت في إطار زيارة 
قصيرة تفقد خلالها أحد مخيمات النازحين الســوريين. وجال مع وزير 
التربيــة الياس بــو صعب على مدارس رســمية تســتقبل تلامذة من 
النازحين الســوريين في ساحل المتن الشمالي، واجتمعا مع أفراد الهيئة 

التعليمية لمعرفة تأثير وجود النازحين على مستوى التعليم.
كما التقــى كاميرون قائــد الجيش العماد جان قهوجــي في قاعدة 
رياق العســكرية، وكرر التزام المملكة المتحدة الصارم باستقرار لبنان 
ولا ســيما الشــراكة مع الجيش اللبناني من خــلال برنامج »التدريب 
والتسليح« الهادف إلى الحد من امتداد النزاع السوري ومكافحة خطر 
»تنظيم الدولة« على الحدود. وأعلن ان بريطانيا ستســتمر بدعم هذا 

البرنامج عبر توفير 7.5 مليون دولار هذه السنة.
ثم التقى كاميرون رئيس الحكومة تمام سلام الذي أوضح في مؤتمر 
صحافي مشترك مع نظيره البريطاني »أن استمرار تدفق اللاجئين وإلى 

أوروبا تحديدا، يظهر ان الحل في سوريا يجب ان يكون سياسيا«.
وأكد اســتمرار التعاون مع بريطانيا، وشــكره علــى »جهود بلاده 
لدعم الجيش والقوى الأمنيــة اللبنانية لتعزيز قدراتها في المعركة ضد 
الإرهاب«. وقال: »لقد اتفقنا على ان نجاح عملية التصدي للإرهاب في 
المنطقة يكمن في تقوية الاعتدال والمعتدلين لإرســاء ســلام شامل. كما 
عرضنا مشكلة اللاجئين الســوريين وقد بلغ عددهم مليون ونصف في 

لبنان وهم في ازدياد«.
وأكد كاميرون لســلام »اننا ندعمك ونقف خلفك بما تقوم به ويجب 
انتخاب رئيــس للجمهورية«، موضحا ان »بريطانيا قدمت المســاعدة 
والمســاهمة لتخفيف الأعباء عــن الدولة اللبنانية فــي ملف اللاجئين 

السوريين«.
وشــدد على ان وجود »تنظيم الدولة« على بعــد كيلومترات قليلة 
هــو أمر خطير »ونحن هنا لدعم القوى الأمنيــة اللبنانية وأحيي لباقة 

اللبنانيين في استقبال والاهتمام باللاجئين«.
وشــكر للرئيس سلام حفاوة الاســتقبال، وقال: »يسرني أن أكون 
بينكم في زيارتي الأولى للبنان .أردت أن أحضر إلى هنا كي أرى بنفسي 
التحديات التي تواجه لبنان الذي يحمــل عبء اللاجئين الهاربين من 

سوريا ولأفهم كيف يمكن أن نساعدكم أكثر.
كانت هذه مناســبة ســمحت لي بــأن اتحدث إلى الرئيس ســلام 
بشــأن الســبل التي تســمح بتعزيز العلاقات بين بلدينا. اسمحوا لي 
أن أقــول بضع كلمات عــن الموضوعين. أولا، وفي العلاقــات الثنائية، 
حضرة الرئيس تمام ســلام انتــم تضطلعون بمهمة صعبــة جدا في 
ظروف حالكــة، فكونوا على ثقة بأن المملكة المتحــدة إلى جانب لبنان 
وتدعم ســعيكم لبناء بلد يتســع لــكل أبنائه مزدهرا ومســتقرا. لقد 
ناقشــنا الحاجة إلى تعيين رئيس جديد وأنا أشــارككم الرأي فلبنان 
في أمــس الحاجة إلى رئيس ليتمكن من الســير قدما. لبنان في حاجة 
إلى رئيس ليقود البلاد ويمثلها دوليا ويكون شــريكا للمملكة المتحدة، 
للذين يريدون ان يساعدوا لبنان، ويعمل معكم ومع القادة السياسيين 
اللبنانيين لدفع التوافق السياســي قدما وإلى تخطي الظروف الصعبة 
التــي تواجه بلدكم. وناقشــنا أيضــا خطر التطرف الإســلامي الذي 
يواجهه بلدينا والأمور التي يمكن القيــام بها للتغلب على هذا الخطر. 
لا شــك أن الخطر هنا محدق بشــكل أكبر مع »داعش« على مســافة 60 
كيلومترا من الحدود، ولهذا الســبب إن المملكة المتحدة عازمة على بذل 
قصارى جهدها للمســاعدة على تعزيز الأمن في لبنان. وســبق لنا ان 
وفرنا التدريب لزهاء 5000 جندي لبناني وســاعدنا في بناء مجموعة 
من أبراج المراقبة على الحدود الشــمالية مع سوريا. واليوم يمكنني أن 
أعلن عن اســتمرار برنامج »التدريب والتسليح« للجيش اللبناني. أما 
في موضوع اللاجئين، فاســمحوا لي أن اثني على الكرم اللبناني المميز 
وعلى مرونة الشــعب اللبناني الــذي وفر الملجأ للجار الســوري منذ 
أكثر من أربعة أعوام. هذا الصباح كنت في ســهل البقاع أرى بأم العين 
حسن الضيافة وقد التقيت عددا من اللاجئين الذين ستستقبلهم المملكة 

المتحدة. أنا مدرك أن الأزمة الإنســانية في ســوريا تلقي بثقلها الكبير 
على لبنان وخدماته العامة ومدارســه ومســاكنه. لهذا السبب، وفرت 
المملكة المتحدة نحو 300 مليون جنيه اســترليني مســاعدة للبنان منذ 
بــدء الأزمة من غذاء ومــأوى ودعم طبي. وســنحرص على إنفاق 29 
مليون جنيه استرليني من الـ100 مليون المرصودة أخيرا هنا في لبنان 
لمســاعدته على تحمل العبء. ســنحرص خصوصا على التأكد من أننا 
نبذل قصارى جهدنا مــن أجل ضمان التعليم الذي يســتحقه الأطفال 
اللبنانيون والســوريون على حد ســواء. فهذا أمر أساســي من أجل 

مستقبلهم ومستقبل المنطقة«.
ورأى كاميرون »أن الطريقة التي اســتقبل بهــا اللبنانيون الأطفال 
السوريين ودمجوهم بها في مدارسهم تدعو إلى الفخر وتستحق الدعم 
الكامل وغير المحدود من المجتمع الدولي. سبق لنا ان استثمرنا نحو 30 
مليون جنيه اســترليني هنا في التعليم وســنوفر 10 ملايين هذا العام 
لنســاعد على مضاعفة عدد الأطفال الســوريين في المدارس الرسمية 
بينما نســتمر في توفيــر مجموعة الكتب المدرســية كاملة للتلاميذ في 
المدارس بين ســني السادسة والخامسة عشرة. ووفرت المملكة المتحدة 
الكتب المدرســية للتلاميذ اللبنانيين والســوريين كافة خلال السنتين 

المنصرمتين، وستستمر في ذلك.
كانت زيارة مهمة وكانت فرصة للتحدث إلى الرئيس سلام في شأن 
التحديات التي تواجه البلاد ولرؤية كيف يســاعد عمل المملكة المتحدة 
في حماية لبنان من خطر »داعش«. وكانت فرصة للقاء اللاجئين الذين 
ســيقيمون في بريطانيا وللتحــدث مع الأطفال الذين يبــدأون اليوم 
ســنتهم الدراسية بفضل المعونة البريطانية التي تنفقها هنا. لكن الأهم 
هو أنها مناسبة مهمة فتحت أمامي مجالا أن أشكر الشعب اللبناني على 
كل مــا يبذله من أجل حمل عبء اللاجئين الهاربين من ســوريا، ولأكرر 
التزامنــا بذل قصارى جهدنا لدعمهم ودعم اللاجئين الســوريين خلال 

الأيام والأشهر المقبلة«.
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نجاح التحالف في دخول صنعاء سيثبت السياسة الرادعة للرياض.. والفشل يعني موت سياسة التدخل

لا بد من ضغط بريطاني وأمريكي على السعودية لأن البديل عن السلام في اليمن هو صومال جديد
استمرار الحرب يفاقم المعاناة الإنسانية ويؤثر على التعاطف الشعبي معها

 الأردن بلا»أدوات« لردع العدوان الإسرائيلي على الأقصى: الولاية الدينية في حالة »إحراج«

الحكومة في حالة »عجز« والقراءات المعمقة تقدر أن نتنياهو »مأزوم« ويسعى لتصدير »انتفاضة ثالثة«

ناقش خطر تنظيم »الدولة«... وشكر الشعب اللبناني على تحمل عبء الهاربين من سوريا

كاميرون التقى سلام وقائد الجيش وتفقد مخيما للنازحين في البقاع

جنبلاط ينتقد التهييج الإعلامي لـ »الجديد« و»أل بي سي«... و»MTV« تتحدث عن تفريخ وبائي للجمعيات وفوضى

لندن ـ »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

ماذا يجري على الساحة اليمنية وهل دخلت الحملة 
التي تقودها الســعودية ضد المتمردين الحوثيين منذ 
أكثر من خمســة أشــهر النفق الطويــل، أم أن دخول 
صنعاء بــات قريبا؟ لا يمكن تحديــد إجابة عن هذين 
الســؤالين من دون النظر للشــرق الأوسط بشكل عام 
والذي تأكله نار العنف، فمن أزمة اللاجئين في سوريا 
إلى الوضع في ليبيا والحرب المستمرة ضد المتشددين 
في مصر وأخيرا الحرب في اليمن التي أصبحت منسية 
بســبب انشــغال الدول الأوروبيــة باللاجئين الذين 

تدفقوا على أبوابها. 
ففي زحمة الانشغالات الدولية زادت دول التحالف 
مــن حجم قواتها على الأرض وأرســلت قــوات نخبة 
لمحافظة مأرب أستعدادا لما قيل إنها المعركة على صنعاء. 
وعلى ما يظهر فهذه أكبر عملية عســكرية تقوم بها 
الســعودية منذ عام 1934 خلال الحرب الســعودية - 
اليمنية وهي أول مرة يتعرض فيهــا الكثير من حلفاء 
المملكة لتكاليف الحرب. فقد تكبدت قواته في 4 إيلول/

ســبتمبر 60 جنديا معظهم من دولــة الإمارات العربية 
المتحدة.

وهو ما أدى إلى زيادة الغارات الجوية على صنعاء 
وتعزيز القوات البرية التي جاءت من السعودية وقطر. 
ونقلت مجلة »إيكونوميست« عن حسن بوسنينة الذي 
يرأس مكتب »أطباء بلا حدود« في اليمن: »منذ الهجوم 

أصبح التحالف يتصرف بجنون«. 
وتــرى المجلــة أن التصعيــد الجوي هــو محاولة 
للانتقــام مــن الحوثيــين بعد الخســائر البشــرية. 
ويتساءل المراقبون عما يأمل التحالف تحقيقه من هذه 

الحملة التي دخلت شهرها السادس.

حرب بالوكالة

 وتجيب صحيفة »التايمــز« أو تحاول الإجابة على 
هــذا حيث تقول إن كان الهدف مــن الحملة هو تحقيق 
الاســتقرار في هذا البلــد، الذي يعتبر مــن أفقر دول 
الجزيرة، فعندها ســتكون المقامرة تســتحق كل هذا 

العناء، لكن الواقع يقول غير ذلك. 
مشيرة إلى أن الصحراء الواقعة شرق صنعاء تدور 
فيها حــرب بالوكالة بين الســعوديين والإيرانيين. ولا 
توجد هناك إشــارات عن تراجع الحوثيين أو داعميهم 
عن الحــرب والرابح الوحيــد من هــذه المواجهة هم 
الذين اســتفادوا من الفوضى  المتطرفون الإسلاميون 
وفشــل الحكومة، كما أظهرت التجارب من أفغانستان 

إلى الصومال. 
وأضافت أن من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا تهدئة التصعيد، خاصة أن كليهما لديه نفوذ 

على الأطراف المتنازعة. 
فالســعودية كمــا تقــول الصحيفــة تهتــم كثيرا 
بالعلاقات الاقتصادية مع واشــنطن ولندن وقلقة من 
مظاهر التقارب الأمريكــي - الإيراني. وفي اتجاه آخر 
فتح الاتفــاق النووي بين إيــران ودول الغرب قنوات 

جديدة يجب استخدامها الآن. 
وتدعو جيــران اليمــن لتوخي الحــذر وأن تقوم 
إلى المحادثات  الفصائــل المتصارعة بالعــودة  بإقناع 
التي ترعاها الأمم المتحدة لأن البديل عن الحوار حسب 
تحليــل »التايمز« هو كارثة إنســانية يمكــن لتنظيم 

»القاعدة« استغلالها. 

دور إيراني

وتتفهم الصحيفة موقف الســعودية من الحوثيين 
الذين تمردوا على الحكومة المركزية في صنعاء منذ عقد 
من الزمان وسيطروا على العاصمة صنعاء في إيلول/

ســبتمبر 2014 وترى الرياض فيهم »حصان طروادة« 
للتأثير الإيراني في المنطقة. 

فمثل »حزب الله« تقوم أيديولوجية الحوثيين على 
شــيطنة أمريكا وإســرائيل ولن تكون والحالة عاملا 
لتحقيق الســلام. وفي الوقت الذي تنفــي فيه إيران 
تقديم السلاح للحوثيين إلا أن ســفنهم شوهدت وهي 

تفرغ المواد العسكرية. 
كمــا يعتقــد أن الصــاروخ الــذي ضــرب القوات 

الإماراتية في وسط محافظة مأرب مصدره إيران. 
وتصــف الصحيفة الحملــة البرية بأنهــا للانتقام 
من مقتــل جنود التحالــف حيث قــرر الرئيس هادي 
الانســحاب من المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة، 

وتلقــى الحملة المضــادة للحوثيين دعمــا تكتيكيا من 
الولايــات المتحــدة وبريطانيا المزودين الرئيســيين 
للمقاتــلات والقنابل الذكية لكل من الســعودية ودول 

الخليج. 
وتلقى الحملة دعما من الأمم المتحدة على شكل قرار 
أممي يدعو الحوثيين للإنســحاب من العاصمة صنعاء 

كشرط مسبق لبدء المحادثات. 

أزمة إنسانية

وتشير الصحيفة للثمن الذي يدفعه المدنيون حيث 
شكلوا نصف القتلى في الحرب منذ آذار/مارس. 

ويقول الناشطون إن الأهداف الأخيرة التي قصفت 
شــملت مصنع تعبئــة مياه صحية كجــزء من معاقبة 
الســكان، ومن لا تصيبــه الغارات يعانــي من الجوع 
بســبب الحصار على البلد الذي يستورد نسبة 90% 

من المواد الغذائية. 
وترى الصحيفــة أن الحرب تعيــد اليمن للفوضى 
التي يزدهــر فيها تنظيم »القاعدة« في شــبه الجزيرة 
العربية »وعلى التحالف التوقف ومنح الدبلوماســية 
فرصة لأن البديل لن يكون النصر بل صومال جديدة«. 
وتناولــت صحيفــة »الغارديان« فــي افتتاحيتها 
أثــر الحرب والجرائم التي ترتكب ضــد المدنيين الذين 
يعانــون من آثار الحرب البشــعة في اليمــن والتي لا 
تختلف عن آثار الحرب في ســوريا. وترى أن الكارثة 
الإنســانية اليمنية مســتمرة ولكنها لا تحظى باهتمام 

إعلامي كبير. 
وتضيــف الصحيفــة أن الهجمــات الجويــة التي 
تهدف لإعادة هادي إلــى العاصمة واحتواء الحوثيين 
لا تلتفــت للمدنيين، حيث ســقطت قنابل على المدارس 
والمستشــفيات والمصانع ومخيمات اللاجئين. ووصل 

عدد القتلى إلى 4.500 منذ بدء الغارات. 
وحذرت الأمم المتحدة من أن %80 من سكان اليمن 

البالغ عددهم 25 مليون على حافة الجوع. 
وتشــير إلى ما أشــارت إليه صحيفة »التايمز« من 
التحضيرات التــي يقوم بها التحالف والموالون لهادي 
للهجوم على صنعاء و«سيكون هذا كارثة على المدنيين 
الذيــن يعانون من نقص الطعام والــدواء ومن نقص 

المياه الصالحة للشرب«. 

وتعتقد الصحيفة أن اليمن عانى طوال تاريخه من 
النزاعــات الدينية والطائفيــة والقبلية، ولكن الحرب 
الدائرة حاليا هي عن التنافس الإقليمي بين السعودية 

وإيران. 
وتأتي على خلفية ذوبــان الجليد في العلاقات بين 
الولايات المتحدة وإيران. وتشارك في الحرب كل دول 
الخليج باستثناء عمان، ولكن الولايات المتحدة غضت 
الطــرف عن ما يجري في اليمن، خاصة أنها مشــغولة 
بتطمين دول الخليــج حول الاتفاق النووي الذي تقول 
إنــه لن يؤثر علــى التحالفات التقليديــة بينها ودول 
الخليج. وتحذر »الغارديان« من إمكانية فشل جهودها 
التي قد تؤدي لفراغ في اليمن يسارع المتشددون لملئه. 

وتقول إن الغــارات التي تقوم بها طائرات من دون 
طيــار الأمريكية ضد المتشــددين تؤكــد أن ما يجري 
تصعيدا في الحرب لا اســتقرارا. وتعتقد أن حلا سلميا 
للأزمــة طال انتظــاره ولن يتحقق من دون ممارســة 

الولايات المتحدة ضغطا على السعودية. 
وفي حالــة طال أمد الحــرب فيجب علــى المجتمع 
الدولي أن يسمي المســؤولين عن ارتكاب الجرائم لأن 
صمت الدول الغربية ولا مبالاتها لن يجلبا إلا الفوضى 

والحرب. 

حرب صعبة

ومن هنــا رأت مجلة »إيكونوميســت« أن ســحق 
الحوثيين مســتحيل. مشــيرة إلى قلة خبرة الجيوش 
الخليجية التي ستقاتل في أرض استعصت على الغزاة 
طوال تاريخها. وبعد تحرير عدن في آب/أغسطس فما 

تبقى مناطق هي جبلية. 
وتحــذر من آنــه كلما طــال أمد الحــرب وزاد عدد 
الضحايا المدنيــين فالتحالف سيخســر تأييد حلفائه 
المقاتلــين علــى الأرض والذيــن يتألفون مــن رجال 
قبائل ووحدات منشــقة عن الجيــش اليمني ومقاتلين 

إسلاميين. 
وتوافق المجلة على أن فشــل الجهود الدبلوماسية 
يعود لغياب الضغط الدولي. فرغم اســتياء أمريكا من 
الطريقة التي تدار بها الحــرب إلا أنها لا تريد إغضاب 

حلفائها في الخليج، خاصة بعد الاتفاق النووي. 
وتعتقد أن هناك »جيل شــباب طموحا في العائلات 

المالكة ليس مستعدا للتوقف عن مغامراته العسكرية«. 

امتحان

ومن هنا فالحملة التي تقودها السعودية في اليمن 
جــوا وبرا تواجــه، كما تقــول صحيفة »كريســتيان 
ســاينس مونيتور«، امتحانا صعبا، خاصة أن ارتفاع 

عدد الضحايا يشكل تحديا للتأييد الشعبي للحرب. 
وتشــير إلى أن العملية في وســط اليمن هي الأكبر 
منذ 80 عاما وبالنســبة لدول التحالف هي المرة الأولى 

التي تخوض فيها الدول المشاركة حربا حقيقية. 
الســعوديين  العســكريين  إن  الكاتــب  ويقــول 
يمجدون، في العلن والسر، العمل العسكري في اليمن 
ويصورونه على أنه مرحلة أولى في سياســة طموحة 
أشــمل تهدف للــردع وتضع حــدا للنفوذ العســكري 

والسياسي الإيراني في المنطقة. 
ويــرى الكاتــب أن محافظــة مــأرب ذات الكثافة 
الســكانية القليلة أصبحت مركزا للمعركة في سياسة 
الخليج العســكرية المستقبلية، بســبب موقعها الذي 
لا يبعد ســوى 75 ميلا شــمالا من العاصمة، ولأن فيها 
إمداد  البتــرول ومخازن الأســلحة وخطوط  مصافي 
الحوثيين والســيطرة عليها يعني قطع الإمدادات عن 

المتمردين في العاصمة، وهي بالتالي مفتاح النصر. 
التقرير عن الباحث جــورج غوس، الخبير  وينقل 
في شؤون الخليج وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة 
تكســاس إي أند أم« قوله »هذه فــي الحقيقة هي المرة 

الأولى لكثير من هذه البلدان تخرج خارج حدودها«. 
ومع ذلك تحظى الحملة العسكرية، خاصة بعد مقتل 
الجنود الإماراتيين، بدعم شعبي بدا واضحا من خلال 
والســعودية  الإمارات  في  الاجتماعي  التواصل  إعلام 
والبحريــن. فقد تعهد ولي ولي عهد الإمارات الشــيخ 
محمد بــن زايد »بالثــأر« ووعد بتخليــص اليمن من 
»حثالة« الحوثيين، بينما قــام ملك البحرين الملك حمد 
آل خليفة بتسجيل أولاده للالتحاق بالحملة. ولكن مع 
اســتمرار القتال وبينما يعد التحالف لاجتياح صنعاء 
يتوقع المحللون العسكريون والمسؤولون في التحالف 
أن ترتفع الخسائر بشكل كبير وأن يؤثر ذلك سلبا على 
معنويات المواطنين.  ويعلق غوس »أعتقد أن الســؤال 
الأكبر هو مــدى إمكانية تحمل الخســائر ـ فالإمارات 

والكويــت وقطر ـ هــذه المجتمعات لم تعــان فعلا من 
خسائر في حروب خارجية من قبل«. ومما يساعد دول 
الخليج هو تصوير الصراع في اليمن على أنه جزء من 
حرب أوســع ضد إيران ونفوذها العدواني في العالم 
العربي.  وينقل التقرير عــن مصطفى العاني من مركز 
دراسات الخليج قوله إن »النقاش العام في السعودية 
للغاية:  والإمارات وقطر والكويت والبحرين بســيط 
العمل العســكري في اليمن ليس فقط لإنقاذ اليمن من 
سيطرة الميليشــيات الحوثية، ولكنه جزء من مواجهة 

إقليمية متأخرة مع إيران«. 
ويضيــف أن »الانتصار فــي اليمن مهــم للمعركة 
الأوسع ضد سياســات إيران العدوانية.. وتفهم قوات 
التحالف تكلفة هذه المواجهة واحتمال وقوع خســائر 

كبيرة في بعض المناطق«.

المستقبل

ويتســاءل الكاتــب إن كانت هذه الاســتراتيجية 
قادرة على الصمود بعد معركة صنعاء؟ قائلا إن نتيجة 
تجربة اليمن ستكون مؤشرا على مدى أمكانية انتصار 
سعودي أوسع. وفي حالة نجح التحالف في الانتصار 
علــى الحوثيين، وطردهم من صنعــاء وإعادة حكومة 
هادي خلال الأشــهر الثلاثة المقبلة، فســتثبت سياسة 
نجاحها  الريــاض  تنتهجها  التــي  الجديــدة  التدخل 

بحسب ما يقوله المحللون العسكريون الخليجيون. 
وفي حالة فشــل الهجــوم على صنعــاء وارتفعت 
الخســائر فلــن تكون هناك شــهية لأعمال عســكرية 
مســتقبلية في العراق أو ســوريا حيث الصراع أطول 
وحيث تحتفــظ إيران بتواجد عســكري قــوي على 
الأرض.  وحسب تقدير غوس فهناك بعض السعوديين 
الذي يحاولون تســويق الحملة على أنها خطوة أولى 
في استراتيجية شجاعة جديدة. صحيح أنها جديدة، 
ولكن هل ســتطبق على حالات أكثــر صعوبة وتعقيدا 

مثل سوريا والعراق وهو ما علينا أن ننتظره. 
ويــرى المراقبون أنه في حال انتصــر التحالف في 
معركة صنعاء فقد تتحــول قوة تحالف اليمن إلى قوة 

مهام تدخل يعتمد عليها مجلس التعاون الخليجي. 
ولو اســتمرت الحرب وزادت الخســائر فقد تنتهي 

سياسة التدخل العسكري عند حدودها الجنوبية.

عمان- »القدس العربي«
بسام البدارين:

صحيح ان عضو البرلمان الإشكالي يحيى السعود لا يحظى 
بمكانة رفيعة سياســيا بالمعادلة الداخلية، ولا يحتمل مواقفه 

وتشنجاته الكثيرون.
 لكن الصحيح بالمقابــل ان مطالبته رئيس الوزراء الدكتور 
عبدالله النســور بأن تفعل حكومته شــيئا للدفاع عن المسجد 
الأقصى بمثابة رســالة تظهر يأس حتى رموز الدولة والمقربين 
منها من اســتعصاء وجود أدوات حقيقية مؤثــرة بيد الأردن 
الرسمي لردع شريكة السلام إسرائيل عن ما تفعله في المسجد 

الأقصى هذه الأيام.
الســعود يتجاوز خطورة الحدث ويميل مجددا لشخصنة 
المسألة عندما يخاطب النسور قائلا: »أنت على أبواب الثمانين 

إفعل شيئا للمسجد الأقصى«.
يعلم الســعود وغيره من النــواب أن الحكومــة قد تكون 
الزاويــة الأضعف فــي المعادلة بين مؤسســات الدولة، عندما 

يتعلق الأمر بملف ساخن وشائك باسم المسجد الأقصى.
إسرائيل واستنادا لتحذيرات شخصية سياسية وازنة من 
طراز طاهر المصري، رئيس الوزراء الأســبق، في عمان تحضر 
منذ أسابيع لاعتداءات تستهدف فرض الأمر الواقع في المسجد 

الأقصى وفي القدس.
وفقا لتعبيــر المصري، كما ســمعته »القــدس العربي« كل 
مظاهر الاحتقان والصراع الطائفي في المنطقة تخدم المخططات 
الإســرائيلية والفرصة مواتية لتصفية القضية الفلســطينية 
وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني في ظل أوضاع الأمة المتردية.
هامش المناورة أمــام الأردن محدود في قياســات المصري 

وغيره من السياسيين وسط النخبة.
 لكن مسلســل الاعتداء الإســرائيلي المبرمج على المســجد 

الأقصــى يمر أمــام ســمع الحكومــة الأردنية وكأنــه خضع 
للمشــاهدة في وقت ســابق أو متوقع، خصوصا ان تقديرات 
وزارة الخارجيــة كانت تشــير إلى ان إســرائيل تتهيأ للعبث 

بملف المسجد الأقصى.
لافت جــدا للنظر ان الحكومة الأردنيــة تقف عاجزة تماما، 
ومن دون هوامــش مناورة، في مواجهة التنديد الإســرائيلي 
الواضح الملمــوس بـ »الولاية الدينيــة الأردنية » على أوقاف 

القدس وبينها وأهمها المسجد الأقصى.
ما يفعله الإســرائيليون يظهر الأردن فــي حالة ضعف في 
التصدي لإعتداءات إســرائيل حتى على الحصة الإدارية التي 
تخصه في الأرض الفلســطينية المحتلة... فــي بعض الدوائر 
العميقة في عمان يتم تفسير الأمر على النحو التالي: نتنياهو 
المأزوم يحاول الإفلات من قدره المحتوم استراتيجيا وسياسيا 

بافتعال أزمات بقصد تصديرها.
 في الدوائر نفســها قيل للرئيس محمود عباس ان نتنياهو 

يريد »انتفاضــة ثالثة« حتى يبعثــر الأوراق ويزداد الالتفاف 
حول حكومته الآيلة للســقوط والتي لم يعــد المجتمع الدولي 

متقبلا لتصرفاتها، كما كان يحصل في الماضي.
 مثل هذه التفســيرات تبقى في مســتوى الذرائع ولا تقنع 
الشــارع والرأي العــام الذي يرى حكومتــه مقصرة تماما في 
القيام بواجباتهــا في الدفاع عن المســجد الأقصى، خصوصا 
ان الحكومة الأردنية لا تستـــطيع القول اليـــوم بأن المسجد 
الأقصى قضية العالم الإسلامي بدلالة قبولها لمبدأ الولاية عليه.

الرئيسـ عـــباس وفـي زيـــارته الأخـيرة لعمـــان أبـلغ 
ســــياسيين بأن عـــمان هـــي التي طلبت منه التوقيع على 
وثـــيقة الولاية الأردنية على أوقاف القدس، مشــيرا إلى أنه 
خشي ان يفهم موقفه بصورة خاطئـــة أو يثـير حـساسية إذا 

لم يمـتثل.
 عندما وقعــت الاتفاقية وبحضور »القدس العربي« شــكر 
وزير الأوقاف الفلســطيني آنذاك محمــود هباش الأردن على 

قبوله القيام بهــذا الواجب بعدمــا طلبته الســلطة وقال: لا 
نستطيع توفير الحماية للمسجد الأقصى لكن الأردن يستطيع.
 بالطبــع تصريــح هباش يتعاكــس مع ما يســربه عباس 
بخصــوص الولاية الأردنيــة التــي تخضع بدورهــا اليوم 
لواحد من الاختبارات القاســية جدا، فإسرائيل بدأت خطتها 
للانقضاض على الواقع في المسجد الأقصى باعتقال حراس أمن 
أردنيين يديرون المكان ثم بمحاكمة المرابطين على أســاس أنهم 
إرهابيون قبل ان تســمح لوزير زراعتها وقطعان المستوطنين 

بارتكاب الجرائم الحالية والأخيرة.
عمان الحكومية تستنكر وتشجب وتـحذر ولا تفعل أكثر من 
ذلك، لكن الاختراقات للأقصى ستشــكل في توقيت حـــساس 
جدا عنصر ناشــط لإيحاء مشــاعر الشــارع الأردني، إذا لم 
تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وحسب خبراء توجد خطوات 
»تصعيديــة« ممكنة أردنيــا لكنها ما زالــت بالحفظ والصون 

لظروف أقسى قليلا وإن كانت أقل إحراجا.

■ بيروت - »القــدس العربي« : انتهــى الكلام النظري 
ويجب البدء بتطبيق خطة معالجة أزمة النفايات قبل تساقط 
الأمطار وتســرّب ســموم النفايات إلى المياه الجوفية، هذا 
ما خلصت اليه لجنة البيئة النيابية بعد اجتماعها برئاســة 
النائب مــروان حمادة وحضور وزير الزراعة أكرم شــهيب 

الذي كُلّف بترؤس لجنة خبراء لمعالجة أزمة النفايات.
وفيما جرى الحديــث عن بدء الخطة اعتبــارا من اليوم 
ولو بالقوة، بدا أن الوزير شــهيب ما زال يشدد على تطبيقها 
بالتفاهم مــع مجموعة الحراك المدني وألا تكون كلمة لا لمجرد 
الرفض، وهو قال »لــولا الحراك لما كانت الخطة التي تخضع 
لتشــاور ولقاءات كل من هو حريص على ملف البيئة، وهذا 
الملف لا يتحمل الرفاهية وهو بحاجة لتعاون الجميع وليس 
إلى غلبــة فريق على آخر. هناك إشــكالية مع الناس نتيجة 
الصراع السياســي والتدخلات والتأثيــرات، ولكن اللجنة 
هي من أصحاب اختصاص وعلم ولم تشكل لتفشل وضمان 
نجاحها الشراكة والإحســاس الجماعي بأن المشكلة كبيرة 

ويجب حلها«.
واعتبر »ان المرحلة الانتقالية لحل أزمة النفايات لن تكون 
مرحلــة نهائية ويجب إلغاء ديون البلديات وإذا اســتمرت 
أزمة النفايات ولم تعالج ســتخلق مصاعب جديدة في البلد 

على المستوى النفسي«.
وشــدّد النائب مــروان حمادة على ان »الــكلام النظري 
انتهى ويجب أن ننتقل إلى تطبيق خطة الوزير أكرم شــهيب 
بموافقة ودعم كل القوى، بما فيها الحراك الشــعبي«، مشيرا 

إلــى ان »كل القوى السياســية كانت موجــودة في اجتماع 
البيئة وكان هناك تجاوب حيال خطة شهيب«.

ودعا »الإعلام إلى مســاندة الخطــة بعدما عمّم بالهجوم 
على الجميع متجاوزا الأخلاق الإعلامية«.

تزامنا، أكــد رئيس اللقــاء الديموقراطــي النائب وليد 
جنبلاط »أن خطة النفايات هي الحل العملي الوحيد لمعالجة 
أزمة النفايات«، مســتغربا »التهييج الإعلامي الحاصل وما 
يرافقه مــن فوضى شــعارات ومطالب، بدءا مــن النفايات 
وصولا إلى إســقاط النظام«. واعتبر انــه »يجب أن تكون 
لـ«الحــراك المدني« قيادة »تعرف متــى وكيف تلتقط لحظة 
الحلــول العمليــة، وإلا فإنهم يعطلــون علينــا، وبالتالي 
يتسببون باستمرار هذا الدوران في الحلقة المفرغة، طارحا 

سؤاله التقليدي: إلى أين؟«.
وشــدد علــى »أن خيــار المطامــر إلزامــي فــي المرحلة 
الانتقاليــة«، لافتا الانتباه إلى أن »علينــا جميعا أن نتحمل 
المســؤولية ويتحمل بعضنــا بعضا، من صيــدا إلى المصنع 
مرورا بالناعمة وعكار«، محذرا من أن »التحركات العشوائية 
للحراك المدني بدأت تعطي مفعولا عكســيا، وتواصلها على 
هذه الحال سيغرقنا في النفايات أكثر فأكثر«. وقال جنبلاط 
»لقد وصلت رســالة جمعيات البيئــة و«الحراك«، ووصلت 
رسالة محطات »ال بي سي« و«الجديد« و«أم تي في«، ولكن 
ماذا بعد ذلك؟ وكيف يمكن إسقاط النظام كما يطالب البعض 

ممن يتحركون في الشارع؟«.
وأضــاف: »ان وضع قانون انتخــاب جديد وعصري هو 

الذي يحقــق طموحات المحتجــين والمتظاهريــن في تغيير 
الطبقة السياسية، لكن إقرار هذا القانون يحتاج إلى وجود 
رئيس الجمهورية، وأنا لا أرى في الوقت الحاضر أن انتخابه 
ممكن لأن هذا الأمر ليس عندنا في لبنان، إلا إذا كان لدى »أل 
بي ســي« و«الجديد« و«أم تي في« حل للأزمة الرئاســية أو 

لأزمة النفايات«.
وأكد جنبلاط أنــه »يجب في الوقت الضائع ألا نســتمر 
في جلد أنفســنا بأزمة النفايات، وليس هناك من حل سوى 
ما طرحه الوزير أكرم شــهيب«، منتقدا »بعض السياســيين 
الذين يستغلون الجزء البريء من الحراك ويحرّضون على 
الحكومة والمطامر في الوقت ذاته«.  وختم »لا نســتطيع أن 
نبقى على هذه الحــال، وإذا تواصل تعطيــل الخطة، فعلى 

الحكومة أن تنفذها بالطريقة التي تراها مناسبة«.
في المقابــل، أوضحت مجموعة »طلعت ريحتكم« أن لديها 
ثقة بلجنة الخبــراء المعنية بملــف النفايــات، ولكن ليس 
بالســلطة التنفيذية وبمجلس الوزراء«، معتبرة »أن القرار 
الصادر عن الحكومة في شأن خطة الوزير أكرم شهيب  ليس 

كاملا وهو بحاجة إلى مراسيم ليكتمل«.
واعتبــرت المجموعة أنه »من المعيب تحميل أزمة النفايات 
للناس«، وطالبت »بأن تكون الخطة الانتقالية تشبه الخطة 
المستدامة، كما طالبت بتحرير فوري لأموال البلديات وبعفو 
عن ديون البلديــات وبتضمين خطة شــهيب بقرار مجلس 

الوزراء بأن تكون في الملحق وبالغاء قرار رقم 15/1«.
وكانت محطــة MTV انتقلت من تعاطفهــا مع الحراك 

المدني إلى انتقاده في مقدمة نشرتها الاخبارية حيث اتهمت 
الحراك بتعميم الفوضــى، ودعت رئيس الحكومة لعدم ترك 
الكلمة للشــارع وأوردت ما يلي »بين أزمة النفايات الممنوعة 
من الحل والعمل الحكومي المعطــل، وحدها القنوات المؤدية 
إلى الفوضى مفتوحة على مصراعيها، وقد خطا الشــاغلون 
علــى تعميم الفوضــى وتأميــم المرافق الخاصــة والعامة، 
خطوات خطيــرة في هذا المجال. والمقلق انــه إن لم تكن من 
قوى تحرك هؤلاء فهذا خطيــر، وإن كان هناك من محركات 
فهذا أخطر. كل هذا يوجب على الحكومة والوزارات المعنية، 
ان تخرج من خجلهــا وتعمل على الخطــين: ايجاد الحلول 
للملفــات مدعاة الشــكوى، والتظاهر وضبط الشــارع بما 
يحمي أملاك الناس وما بقي من ســمعة لبنان قبل ان يتحول 

صومال جديدا«.
وأضافت المحطة »بــكلام أوضح، علــى رئيس الحكومة 
دعوة مجلس الــوزراء إلــى الانعقاد فــورا، لاعتماد خطة 
الوزير أكرم شهيب لحل أزمة النفايات، لأن امتناعه سيطيح 
الحكومة وطاولة الحوار المترنح أصلا، ويترك الكلمة للشارع 
وســط التفريخ الوبائي للجمعيات والمجموعات التي تدعي 
الخبــرة في كل المجالات. يســتقيم هذا الــكلام، بعد تراخي 
التحــركات الفوضوية على  الأجهزة الأمنية والقضائية مع 
الأرض، خشــية ان تتهــم بقمع الناس. هــذا لا يعني مطلقا 
دعوة هذه القوى إلــى القمع، بل إلــى ان تدافع عن المرافق 
الخاصــة والعامة بلا خجل، وإلا فــإن فضيحة الهجوم على 

المطار والمواقع السياحية أمس ستتكرر«.

شؤون عربية وعالمية

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يلتقي أسرة لاجئة سورية في مخيم في وادي البقاع في لبنان أمس
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شؤون عربية وعالمية

اقتحام مكثف لليهود بقيادة الحاخامات للأقصى  
واعتداءات بالجملة على المواطنين والصحافيين

 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

كان الوصول إلــى البلدة القديمة في القدس 
المحتلة صعباً للغاية في ساعات الصباح الأولى. 
فالحواجــز الحديدية الاحتلالية منتشــرة في 
كل مكان، تدقق في بطاقات الهوية الشــخصية. 
وكان الوصول إلــى باب المغاربــة الأقرب إلى 
المسجد الأقصى أشــبه بالأمر المستحيل، جراء 
الاحتلال  وجنــود  لشــرطة  المكثف  الانتشــار 

الإسرائيلي.
ومع دقات الساعة السابعة والنصف صباحا 
انقلب المشهد أمام باب المغاربة وتجمع عدد كبير 
من اليهود يتقدمهم ويحيط بهم أفراد من شرطة 
الاحتلال وقواتها الخاصة، معلنا بدءو الهجوم 
في يومــه الثاني على المســجد الأقصى المبارك 
وعلى وجه الخصوص للمســجد القبلي داخل 
المســجد الأقصى الذي دخلته القوات الخاصة، 
والاعتداء علــى المرابطين واعتقــال عدد منهم 
والاعتداء بالضرب المبرح على آخرين استعداداً 

لاقتحام المتطرفين اليهود للمسجد.
اعتقلــت عناصــر مــن الوحــدات الخاصة 
وأخرى تابعة لوحدة المستعربين سبعة مصلين 
مــن المعتكفين والمرابطين داخــل الأقصى بعدما 
اعتــدت عليهم بالضرب المبــرح وأصابت عددا 
آخر بينهم مسن برصاصة مطاطية في عينه نقل 

على إثرها للمستشفى.
للمسجد  المقتحمة  العسكرية  القوة  وحطمت 
أقفال المصلى القبلي »المسجد الاقصى« وداهمته 
وقامت بإلقاء عشــرات القنابل الغازية المسيلة 
للدمــوع والرصــاص المطاطــي علــى المصلين 
بهدف إخراجهم من المســجد واعتقالهم وتفريغ 
الأقصى من المصلين لصالــح اقتحاماتٍ جديدة 
للمستوطنين. كما قامت القوة بإحراق سجاد في 
المسجد القبلي وأتلفت أقفال بواباته التاريخية، 
بينمــا حاصرت قوة عســكرية أخرى مجموعة 
من المصلين في مســجد قبة الصخرة وشــرعت 
بملاحقة عدد من المصلين في باحات الحرم فيما 

فاق عدد المعتقلين الخمسة عشر معتقلًا.
ومنعت شرطة الاحتلال الشبان والنساء من 
كافة الأعمار من دخول المسجد الأقصى وسمحت 
فقط لكبار الســن من الرجال، رغم أن من نجح 
مــن الدخــول منهم لم يســلموا مــن الاعتداء 
عليهم بالضرب لــو حاولوا الاقتراب من اليهود 

المقتحمين للأقصى.
للأقصى  العســكرية  الاقتحامــات  وعقــب 
وإخلائه من معظم المصلين والمعتكفين والاعتداء 
عليهم، دخلت مجموعة من المستوطنين بقودهم 

حاخامات إلى الأقصى عبر باب المغاربة.
أما الوضع عنــد باب السلســلة وهو الباب 
الذي يخرج منه اليهود عادة بعد الاقتحام فهو 
أعنف بكثير مما يجري على بــاب المغاربة. فقد 
اعتدت قوات الاحتلال على النساء والمتواجدين 
حيــث تعرض الشــاب تامر خلــف ) 29 عاما( 
للضرب المبرح ورشه بالغاز السام قبل اعتقاله، 
فيما حطمت آلات التصوير لعدد من الصحافيين 

واعتقلــت أحدهم وهو عمر وزوز وســيدة من 
المنطقة نفسها.

ليالي عيد  وسلمت قوات الاحتلال الإعلامية 
أمراً للتحقيق معها بعد إجرائها مقابلة في منطقة 
باب الأســباط واعتدت على المصور الصحافي 

مصطفى الخاروف والمصور محمد قزاز.
وتعمدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بحجة 
»رأس الســنة العبرية« إضفاء الطابع اليهودي 
القديمة، فنشــرت  القدس المحتلة وبلدتها  على 
المئات مــن أفراد الشــرطة والقــوات الخاصة 
ووحدات الجيــش ونصبت الحواجز الحديدية 
وسيرت الدوريات الراجلة والمحمولة في محيط 

المسجد الأقصى وأزقة البلدة القديمة. 

في غضون ذلك أعلنت سلطات الاحتلال وفاة 
إســرائيلي في الخمســين من عمره بعد ان فقد 
السيطرة على السيارة التي كان يقودها بحجة 
أنها تعرضت لإلقاء الحجارة في القدس المحتلة 

بحسب ما نشرت وسائل الإعلام العبرية.
ووفق المصادر العبرية فقد تعرضت السيارة 
لوابل من الحجارة على طريق مستوطنة ارمونا 
نتسيف في الشطر الشــرقي من القدس المحتلة 
ما أدى لفقدان الســائق السيطرة على السيارة 
فاصطدمــت بعامود كهربائي وتوفي الســائق 
أثناء نقله الى مستشفى »تشعاري تصديق« في 

القدس.
 وقالــت المصادر ذاتها إن شــخصين آخرين 

أصيبا في الحادث، وصفت جراحهما بالبسيطة 
فيما فتحت شرطة الاحتلال تحقيقًا في الحادث 
وشــنت عمليــات تمشــيط بحثا عن راشــقي 

الحجارة دون التمكن من اعتقال أحد. 
وعلى الجانب السياسي في إسرائيل استغل 
رئيس الحكومة بنيامــين نتنياهو هذه الحادثة 
متجاهلًا ما يجري في المسجد الأقصى ودعا إلى 
اجتمــاع عاجل للمجلس الوزاري الإســرائيلي 
المصغر لمناقشة قضية رشق الحجارة في القدس 
المحتلة فــي محاولة لإبعاد القضية الرئيســية 
وهي المســجد الأقصى عن وسائل الإعلام ولفت 

النظر إلى ما يواجهه الاحتلال هناك.
القــدس في منظمة   وأدانت دائرة شــؤون 

التحرير الفلســطينية قيام أكثر من 200 عنصر 
العناصر  وعشرات  الخاصة  الاحتلال  قوات  من 
الاحتلال  جيــش  في  المســتعربين  وحــدة  من 
ومجموعات كبيرة من اليهود باقتحام وتدنيس 

باحات المسجد الأقصى.
وحــذرت الدائرة فــي بيــان صحافي من 
خطــورة وتداعيــات الهجمة الشرســة التي 
تشــنها ســلطات الاحتــلال علــى الأقصــى 
واســتهدافه لفــرض مخططاتهــا التهويدية 
وصولا إلى تقسيمه زمانيا ومكانيا والسيطرة 
الكاملة عليه وتهويده. ودعت الأمتين العربية 
حكومــات  الدولــي  والمجتمــع  والإســلامية 
وشــعوبا إلى وقفة حاســمة لكبح جماح هذا 

العدوان الآثم الذي سيقود إلى حرب تدميرية 
بحق أولى القبلتين.

كما أدانــت وزارة الخارجية التركية اقتحام 
قوات الاحتلال للأقصى واعتداءها على المصلين 
ومنع المسلمين من دخوله لفترة معينة بشكل تام 
باستخدام القوة. وأكدت وزارة الخارجية على 
ضرورة أن تنفذ إســرائيل المســؤوليات الملقاة 
على عاتقها فيما يتعلــق بضمان حرية العبادة 
فــي القدس الشــرقية التي تواصــل احتلالها. 
وقالت الخارجية التركية: يتوجب على إسرائيل 
التوقف فورا عن الممارسات غير القانونية التي 
تســتهدف مكانة الأقصى وقدســيته التي تمثل 

انتهاكا صارخا لحرية العبادة.

وزير التعليم السابق في إسرائيل يخجل منها
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

على غرار وزير التعليم الأسبق يوسي سريد الذي عبر عن خجله 
من إسرائيل عشــية رأس السنة العبرية الذي يحل اليوم يوجه أحد 
أبرز أدبائها، أمنون شموش)85 عاما( سهام نقده اللاذع لها بقصيدة 
جديدة بعنوان »هذا القرن«. ويقول شــموش فــي قصيدته باللغة 
العبرية إن »الســاعة في هذا القرن لم تعد تدق والهاتف لم يعد يقرع 
جرسه والســكافي لا يعد يصلح الكعب العالي ونظام الحكم لم يعد 
يصحح الانتهاكات«. ويمضي شــموش ساخرا »في هذا القرن لم يعد 
في البطيخ بذور ولم تبــق أيديولوجيات في السياســة«. ويتابع: 
»صار المنتجع يســمى نزلا وبيــت العجزة إقطاعيــة وبيت الدعارة 
يدعى حكومة. في هذا القرن اختفــت آلات الطباعة ومعها التواضع 
والخجل. وفي بهذا القرن أرغب أن أشــعر وكأنني في بيتي لكنني لا 

أقدر«. 
وسبقه وزير التعليم الأسبق في إسرائيل يوسي سريد)ميرتس( 
بصرخة ضد إســرائيل على خلفية انتهاكاتها، قــال فيها إنه لم يعد 
يحب وطنــه. ويوضح في مقال عنوانه مشــحون )خدل( نشــرته 
صحيفــة »هآرتس« إنه يخجل مــن دولة ترى فــي كل قطعة قماش 
علما ومستعدة للموت من أجل رموزها لكنها غير مستعدة للتضحية 
من أجل قيمها«. ويمضي ســريد في هجومه الجريء الذي يعبر فيه 
عما يعرفه الإســرائيليون ويصمتون عنــه بقوله، إنه يخجل بدولة 
يشعر بالغربة تجاهها.. تبيع السلاح لكل قاتل شعب مقابل الجشع. 
متسائلا بأســلوبه الســاخر من يعرف كم لاجئ يهرب الآن بروحه 

بسبب بندقية إسرائيلية؟.
ويتابع نقــده لما في إســرائيل ولما تفتقده ولاســتمرار احتلالها 
»أخجل بدولة تستصعب تعيين قائد للشرطة وأخجل من دولة ترسل 
عســاكرها لمطاردة طفل والإمساك بطفلة. حتى أنا كأب كنت أعض يد 

هذه الدولة«.
كما يخجل من ســفك دماء الأبرياء في دوما وبقاء المجرمين طلقاء 
الذيــن عوضا عــن اعتقالهم يتم اعتقــال جياع يســرقون الحليب 
لأطفالهــم. ويضيــف أخجل مــن دولــة تلاحق معلميهــا وتخرس 
صحافييها وتدفع للخارج من ينتقدها، وتسمح بفتح العام الدراسي 

ولا تكترث ببقاء 33 ألف طالب عربي بلا تعليم لأنهم »آخرون«.
ويتساءل  بأسلوبه الوخاز هل ما زالت إسرائيل تفاخر بأنها دولة 
ديمقراطية رغم أن أثرياء فيها يســرقون ثــروة الغاز وبعدما فقدت 

سمتها اليهودية؟.. ما لي ولها؟.
وأكثر ما يخجل ســريد في هــذه المرحلة قيام إســرائيل بإغلاق 
أبوابها أمام لاجئين يتوسلون المســاعدة بدعوى الخوف من امتلاء 
البلاد بهم وبازدياد أعدائها. وأشــار إلى فشل إسرائيل في استيعاب 
متســللين ولاجئين أفارقة يكابــدون حالة مأســاوية فيتم ترحليهم 
للولايــات المتحدة أو الســويد. ويتابع »هناك من يقترح اســتقبال 
عشرات آلاف اللاجئين السوريين في إسرائيل لكن حكومتها تتباكى 
على طفل كردي غرق في البحر وتســارع لإحاطة البلاد بالأســلاك 

والجدران«.
ويعتبر ســريد أن رفض رئيس حكومة هنغاريا استقبال لاجئين 
ســوريين من أجل الحفاظ علــى طابع بلاده القومــي والديني قول 
فاشــي، موضحا »أن هذه هــي روح أقوال رئيــس حكومة بنيامين 
نتنياهــو أيضا الذي قال إن عمق إســرائيل  الجغرافي والديمغرافي 
ضعيــف في محاولة لتبرير رفض دعوة رئيس المعارضة لاســتقبال 

عدد من اللاجئين السوريين.
ولا تقتصــر انتقادات ســريد على إســرائيل فحســب بل توجه 
الذيــن يغرقون فــي شــؤونهم وبمتابعــة برامج  للإســرائيليين 
تلفزيونية واقعية بينما خرج الأوروبيون لاستقبال اللاجئين بالموز 
والشــوكلاطة. ويخلص لقول هو الأشــد في مقالــه ملمحا، بتلميح 
خفيف للنازية »هنــاك في ألمانيا قالت مستشــارتها ) أنجلا ميركل( 
إن بلادها ستســتقبل كل اللاجئين ولذا يســمع الألمان كاليهود وهنا 

يسمعون كأنهم ألمان«.

الفلسطينيون يسخرون من ردود الفعل الرسمية محلياً وعربياً

المجلس التشريعي يقرر عقد جلسة عاجلة لبحث ما يجري في الأقصى
 وحماس توعز للمقاومة بقصف القدس بالصواريخ نصرة للحرم

رام الله ـ »القدس العربي«: 
 

منذ صباح أول من أمس ومع بدء العدوان الإسرائيلي 
اليهــودي الجديــد علــى المســجد الأقصــى فــي القدس 
المحتلــة. الذي اســتهدف المرابطــن والمرابطات بشــكل 
رئيســي وإنهــاء قضيــة التقســيم الزمانــي للمســجد 
الأقصى، لم تخرج عن المســؤولن الفلسطينين والعرب 
ســوى تصريحات وبيانات تدين وتستنكر ما يجري في 

القدس المحتلة وبحق المسجد الأقصى المبارك.
 وهو ما دفع الشــارع الفلســطيني للســخرية من هذا 
الأمــر كــون الأقصــى يتعــرض لحــرب مبرمجــة لإنهاء 
قضيتــه كما حــدث في الحــرم الإبراهيمي مــن قبله في 

مدينة الخليل.
 وانطلقت الســخرية على مواقع التواصل الاجتماعي 
علــى اختلافهــا. وتابعــت »القــدس العربــي« الكثير من 
المنشــورات المتعلقة بما يجري في المسجد الأقصى. وبدأ 
الهجــوم على مجلــس الجامعة العربية بعــد تصريحات 
لوزيــر الخارجية الســعودي عــادل الجبير قــال فيه إن 
مجلــس الجامعــة العربيــة ســتكون لــه تحــركات على 
المســتوى الدولــي للتصــدي لأي عمل عدوانــي تقوم به 

إسرائيل أو المستوطنون تجاه المسجد الأقصى.
 وأضــاف: أن المجلــس أدان الاعتداءات الإســرائيلية 
علــى المســجد الأقصــى و«سَ« يطالب المجتمــع الدولي 
بإدانتهــا والتصــدي لهــا والعمــل علــى مواجهتها على 

جميع المسارات السياسية والقانونية والدولية.
 وهــو مــا دفع المغرديــن علــى تويتر أو من ينشــرون 

علــى فيســبوك للتذكير بما قالــه دريد لحــام عندما مثل 
شــخصية »غوار الطوشــة« حول الاجتماعات الرسمية 
العربية وبدء كافة خطاباتهم مســتخدمن »سَ« وهو ما 

يعني أن من هذه الوعود سيتحقق.
 وطالــت التعليقــات الســاخرة المجلــس التشــريعي 
الفلســطيني الُمعطــل منــذ الانقســام بــن حركتــي فتح 
وحمــاس. وكتــب الصحافي معن ســمارة تحــت عنوان 
»خبر عاجل« قال فيه »المجلس التشــريعي الفلســطيني 
يقــرر الانعقــاد بشــكل عاجل لمناقشــة أحــداث القدس 
ومحــاولات تقســيم الأقصــى«. وهو مــا دفــع المعلقن 
للســخرية أكثــر علــى وضع المجلــس التشــريعي وعدم 

تداعي ممثلي الشعب لفعل شيء حتى الآن. 
وكتــب المــدون محمــد أبــو عــلان أن »لا الخطابــات 
الناريــة ولا بيانــات الشــجب والاســتنكار تقدم شــيئا 
للمسجد الأقصى والقدس«. ثم هاجم تصريحاً لمسؤول 
فلســطيني بالقــول »بالكم لو مــا رفعنا علمنــا في الأمم 
المتحدة كان المســتوطنن وشــرطة الاحتلال ما اقتحموا 

المسجد الأقصى؟«.
ونشــر الإعلامي معن شــديد على صفحته في موقع 
التواصل الاجتماعي فيســبوك يقول: اعتقد والله تعالى 
أعلى واعلم وآمل أن أكــون مخطئا، أنه لو هُدم الاحتلال 
المســجد الأقصى المبــارك فلن تكــون ردود الفعل المحلية 
والعربيــة والإســلامية والدوليــة أكثــر ممــا شــاهدناه 
ونشــاهده الآن. كلها بيانات شجب واســتنكار وإعراب 

عن القلق... للأقصى رب يحميه.
 ثم عاد شديد وكتب من جديد أن »بان كي مون الأمن 

العام للأمم المتحدة لم يعــد الوحيد الذي يعرب عن قلقه. 
فكل الأمة العربية والأمة الاسلامية تعرب عن قلقها«.

 وما زاد الطن بلة في الشارع الفلسطيني وفي خضم 
ما يحــدث فــي المســجد الأقصــى وســقوط الإصابات 
والخراب الذي لحق بالمســجد القبلي خــلال المواجهات 
مــع جيــش الاحتلال هــو خــروج تصريحات مــن مفتي 
القدس والديار الفلسطينية ليس لها علاقة بما يجري في 

الأقصى وإنما تتعلق بعيد الأضحى!.
 وانتشــر على مواقــع التواصل الاجتماعــي تصريح 
للمفتــي وخطيــب المســجد الأقصــى محمد حســن أكد 
فيه الفتوى »بجــواز التضحية بالأنعام المســمنة« وذلك 
مــع قرب حلول عيــد الأضحــى، وأن الأضحية تكون من 
الأنعــام التي تشــمل الإبــل والبقر والغنم ولها شــروط 
فصلتها كتب الفقه الإســلامي، فاشــترط ســلامتها من 

العيوب وبلوغها السن المحدد حسب نوعها.
وتوالت السخرية في الشــارع الفلسطيني عند إعلان 
الفصائــل الفلســطينية عن وقفــة احتجاجيــة لهم على 
»دوار المنارة« وســط رام الله ضد ما يجري في المســجد 
الأقصى من قبل ســلطات الاحتلال الإسرائيلي. وهاجم 
رواد مواقع التواصل الفصائل مجتمعة كون هذا الإعلان 

بات أكثر ما يمكن فعله على الساحة الفلسطينية.
وغــرد أحــد النشــطاء علــى موقــع »تويتــر« تغريدة 
ســاخرة قال فيها »إن حركة المقاومة الإسلامية حماس 
قد أوعزت لكافة أذرع المقاومة الفلسطينية للبدء بقصف 
مواقع إســرائيلية حساســة في القدس المحتلــة رداً على 

العدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى.

رام الله ـ »القدس العربي«: 
 

طالب وزراء الخارجيــة العرب الدول العربية 
بضــرورة الالتزام بمقــررات الجامعــة العربية 
القاضية بتفعيل شبكة أمان مالية لدولة فلسطين 
بأســرع وقت ممكن، بتوفيــر مبلغ مئــة مليون 
دولار شهريا، وذلك دعما للقيادة الفلسطينية في 
مواجهتها للضغوط والأزمات المالية التي تتعرض 
لها بفعل اســتمرار إســرائيل باتخــاذ إجراءات 
اقتصادية ومالية عقابية، من بينها احتجاز أموال 
الضرائب الفلســطينية واقتطاع جــزء كبير منها 
بشكل يتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية 

والاتفاقيات بين الجانبين .
وصــدر عــن المجلــس قــرار تحــت عنوان 
»دعــم موازنة دولة فلســطين وصمود الشــعب 
الفلسطيني« في ختام اجتماعات الدورة العادية 
الـ 144 لمجلــس الجامعة العربية على المســتوى 
الوزاري برئاسة الإمارات، وجه فيه الشكر للدول 
العربية الشــقيقة التي أوفــت بالتزاماتها تجاه 
دعــم موازنة دولة فلســطين لتتمكن مــن الوفاء 
الــدول العربية إلى  بالتزاماتهــا ودعوة باقــي 
الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة 

والتأكيد على أهمية اســتمرار الدول العربية في 
دعم موازنة دولة فلسطين .

وأكــد الــوزراء أن الدعم العربي يســاهم في 
احتواء الأزمــة المالية التي تعانــي منها حكومة 
الوفاق الفلســطينية جراء سياســات ســلطات 
الاحتلال الإســرائيلي . كما دعــوا الدول العربية 
للالتزام بتحويــل الأموال التي تعهــدت بها في 
مؤتمر القاهــرة لإعادة ما دمــره الاحتلال خلال 
الحرب التي شــنها على قطاع غــزة صيف 2014 
ودعوتها مجددا للإيفاء بالالتزامات التي تعهدت 
بها الدول العربية الشقيقة خلال القمم العربية بما 

فيها الصناديق التي أنشئت من أجل القدس.
التي  العربية  للــدول  الشــكر  الوزراء  ووجه 
أوفت بكامل التزاماتها ومســاهمتها كلياً أو جزئياً 
في دعم مــوارد صندوقــي الأقصــى وانتفاضة 

القدس وفقــا لقرارات قمة القاهــرة غير العادية 
لعام 2000 وفي تقديم الدعم الإضافي للصندوقين 
وفق مقررات قمة بيروت لعام 2002 ودعوة الدول 
العربيــة التي لم تــف بالتزاماتها تجــاه الدعم 

الإضافي سرعة الوفاء بهذه التزامات.
وأكد الوزراء علــى قرار القمة العربية الأخيرة 
في شــرم الشــيخ بدعوة الــدول العربية لدعم 
موازنــة دولة فلســطين لمــدة عام تبــدأ من أول 
نيسان/ إبريل 2015 وفقا للآليات التي أقرتها قمة 

بيروت 2002.
في غضون ذلــك أدان مجلــس جامعة الدول 
العربية على المســتوى الوزاري في ختام دورته 
الرابعــة والأربعين بعــد المئة برئاســة الامارات 
إعــلان وزيرة الثقافــة والرياضة الإســرائيلية 
عن قرارها نقــل مقر وزارتها إلــى مدينة القدس 

المحتلة ولكافة التصريحات الصادرة عن ساســة 
ومســؤولي ســلطات الاحتلال الهادفــة لتهويد 

المدينة واعتبارها عاصمة إسرائيل.
وأكد المجلس فــي قرار له في ختــام اجتماعه 
على الرفض القاطع لكافة الانتهاكات والإجراءات 
اليومية  والاقتحامــات  الإســرائيلية  التهويدية 
لساحات المســجد الأقصى من قبل ساسة ورجال 
دين وجماعات اســتيطانية عنصرية ومحاولات 

فرض السيطرة الإسرائيلية عليه.
وطالــب الــوزراء مجلــس الأمــن بتحمــل 
مســؤولياته في إقرار الســلم والأمــن الدوليين 
باتخاذ كافة الإجراءات الملزمة لإســرائيل لتنفيذ 
قراراته، خاصة القرار رقم 252 الذي نص على ان 
أي إجراءات إســرائيلية في مدينة القدس المحتلة 
هي باطلة ولاغيــة. ودعوته للتحرك الجاد لوقف 

نقل أي وزارة مــن وزارات إســرائيل إلى مدينة 
القــدس المحتلة ووقف أنشــطتها الاســتيطانية 
تركيبتهــا  لتغييــر  التهويديــة  وإجراءاتهــا 

الديموغرافية والجغرافية.
وكلــف المجلس المجموعــة العربيــة في الأمم 
المتحدة واليونســكو ســرعة التحرك لاستصدار 
قرار بإدانة إسرائيل على الخطوة ودعوة كل من 
هذه المؤسســات الدولية لتكثيــف الضغط عليها 
لوقف أي قرار بنقل مقــر أي وزارة من الوزارات 
إلــى مدينــة القــدس المحتلــة، ودعــوة منظمة 
التعــاون الإســلامي للتحرك العاجل والواســع 
على الصعيد الدولي بالتنسيق مع الأمانة العامة 
للجامعة العربية لوقف الممارســات والإجراءات 
الإســرائيلية المتصاعدة لإحكام الســيطرة على 
المدينة المحتلة بشــكل عام وعلى المسجد الأقصى 

المبارك بوجه خاص وتهويدها.
 وفي الســياق أكــد وزراء الخارجية العرب 
مجــددا أن القدس الشــرقية هــي عاصمة دولة 
محاولــة  لأي  والرفــض  المســتقلة  فلســطين 
على  الفلســطينية  الســيادة  مــن  للانتقــاص 
القدس الشــريف، مع التجديد على التأكيد على 
أن الســلام والأمن في المنطقة لــن يتحقق ما لم 
تنســحب إســرائيل من الأراضي الفلســطينية 
المحتلة وفي مقدمتها القدس الشــرقية ومن باقي 
الأراضــي العربية المحتلة منذ عــام 1967 وذلك 

تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية.
 وعبر الــوزراء في قرار بعنــوان »الإجراءات 
الإســرائيلية في القدس« عن إدانتهم الشــديدة 
والبرامج  السياســات  لجميع  القاطــع  ورفضهم 
والخطــط الإســرائيلية غيــر الشــرعية التــي 
تســتهدف ضم المدينة المقدســة وتشويه هويتها 
العربيــة وتغيير تركيبتها الســكانية وعزلها عن 
إلى  الدولي  المجتمع  ودعوة  الفلسطيني،  محيطها 
تطبيق قرارات الشــرعية الدولية في هذا الشأن 
واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لإلزام إســرائيل 
بوقف وإلغــاء كافة هذه الإجــراءات التي تمس 

بأمن واستقرار المنطقة وتقوض عملية السلام.

إدانة عربية لنقل مقر وزارة الثقافة والرياضة الإسرائيلية إلى القدس وتهويد المدينة

»المجلس الوزاري العربي« يؤكد على ضرورة توفير شبكة أمان مالية لدعم فلسطين

قوات أمن إسرائيلية تهاجم فلسطينياً اعترض طريقهم إلى المسجد الأقصى )أ ف ب(

يوسي سريد
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تل أبيب استبدلت القديم بعدما ارتدته المقاومة ضمن عمليات التمويه في الحرب الأخيرة

»النخبة« في القسام تستعد لارتداء اللباس الجديد لفرق الكوماندوز الإسرائيلية بعد تجهيزه محليا
 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 

الكوماندوز الإســرائيلية من  لن تتمكن قوات 
ارتداء ملابس جديدة تميزهــا عن قوات النخبة 
»الوحــدات الخاصــة« التابعة لكتائب القســام 
الجناح العســكري لحركة حماس، بعدما حصلت 
الأخيرة على اللباس الجديد الذي وفرته إسرائيل 
لجنودها في أرض الميدان، وهو أمر اســتخدم في 
الحرب الأخيرة على غــزة الصيف الماضي، حين 
التحم أفراد المقاومة بالجنود، مستخدمين خاصية 

التمويه في اللباس المتشابه.
وبعدمــا أعلن الجيش الإســرائيلي عن تغيير 
الملابس العســكرية التــي يرتديهــا جنوده من 
وحــدات النخبــة، لتصبح مميزة عــن تلك التي 
التي  للمقاومة،  العســكرية  النخبة  باتت تلبسها 
ضللت فيها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب، عاد 
الغزيون لتقليد اللباس العســكري الإســرائيلي 
الجديد بعد 24 ساعة. وسيجعل هذا التطور قوات 
جيش الاحتلال الإســرائيلي تتــوه من جديد في 

غزة.
ونقل موقــع »المجــد الأمني« المقــرب من أمن 
مقاومــة حركة حماس في غزة، نقلا عن نشــطاء 
في القطاع عن وصول اللباس العســكري الجديد 
للجيش الإسرائيلي للأسواق، وذلك بالتزامن مع 

توزيعه على الوحدات الإسرائيلية الخاصة.
وما جرى الكشف عنه يشير إلى أن هذا اللباس 
الذي وفرتــه المقاومة في غزة أحيــك بتكلفة أقل 

حيث يصنع محلياً.
وكانــت صحيفة »إســرائيل اليــوم« العبرية 
اليمينيــة قــد نقلــت عن مصــدر فــي الجيش 
الاســرائيلي تأكيــده أن الملابــس الجديدة التي 
يطلق عليهــا »رايب ســتوب« متوافقة مع أفضل 
المواصفات العســكرية من حيــث المتانة وتحمل 

ميــدان المعركــة. وأشــار المصدر الــذي تحدثت 
للصحيفة بأن الملابس الجديــدة لا تحوي أزاراً، 
بل تحتوي داخلياً على حماية عند منطقتي الركبة 
والكوع بمــا يخفف على الجنود مــن الوزن ومن 

الضيق والإزعاج الذي تسببه الواقيات العادية.
وكشفت الصحيفة أن الملابس الجديدة مقاومة 
للتمــزق وتمتص العــرق ويمكن لبــاس المعدات 
العسكرية عليها بكل ســهولة ودون مضايقة في 
الجســم، فيما تبلغ تكلفتها ضعفــي ثمن الملابس 

العسكرية العادية.
ووضــع موقع »المجــد الأمنــي« الــذي أورد 
النبــأ صــورا للملابــس العســكرية الجديدة، 
أظهرت الشــكل الجديد لملابس فــرق الكوماندوز 
الإســرائيلية، وهي مــا مكنت المقاومــة في غزة 
من حياكة ملابس مشــابهة في اللون والشــكل. 
ولجأ نشطاء الجناح المســلح لحماس في الحرب 
الأخيرة على غــزة إلى ارتداء لبــاس الوحدات 
العسكرية الإسرائيلية التي كان جنودها ينفذون 

توغلات على حدود غزة.
وأعطت هذه الميزة لمقاتلي حماس للالتحام في 
الميدان مع الجنود الإسرائيليين والاشتباك  أرض 
مــن مناطق قريبــة، وســجل أن كثيــرا من تلك 

الاشتباكات دارت من »منطقة صفر«.
وكان من بين تلك الحالات عملية أسر الضابط 
الإســرائيلي هدار غولدن، من حدود مدينة رفح 
جنــوب القطاع. فقد كشــف مؤخرا مســؤول في 
القسام عن قيام الجيش الإسرائيلي بسحب ثلاث 
جثث لجنود قتلوا في تلك المعركة، بينهم كان أحد 
أفراد وحدة النخبة بالقســام، حيث كان يرتدي 
لباسا عســكريا مشابها لما يرتديه جنوده، ما مكن 
المقاومة من خطــف أحد الجنود من أرض المعركة، 
وقالت القسام في آخر تعقيباتها على الحادثة إن 
الاتصال فقد بالمجموعة التي خطفت ذلك الضابط.
القســام وهم  النخبة في  أفراد وحــدة  وظهر 
يرتدون لباســا عســكريا خلال عمليات الإنزال 

خلف خطوط العدو، باستخدام أنفاق هجومية.
ومن بين عمليات القســام تلــك كان الهجوم 
خلــف الخطــوط الإســرائيلية علــى موقع 16 
العملية  وأدت  غــزة،  قطاع  شــمال  العســكري 
إلــى مقتل ســبعة جنــود إســرائيليين، بعدما 
بارتداء  الدخــول  التمويــه على عمليــة  جرى 
الملابس المشــابهة للملابس العســكرية للجيش 
صعوبة  إلى  العمليــة  هذه  الإســرائيلي.وأدت  
تعرف الجنود الإسرائيليين على خصومهم، حتى 

بدء عملية إطلاق النار.
التــي نقلت  وتقــول الصحيفة الإســرائيلية 
تفاصيــل اللباس إنــه جرى توزيعــه على عدد 
من الوحدات الخاصــة وكان أبرزها الكوماندوز 
البحري »شــيطيت 13« ووحدة الهندســة يهلوم 

ووحدة ريمون.
ولفتت إلى أن الجيش يخطط لتوزيع الملابس 
القتالية الخاصة  الجديدة على جنود الوحــدات 
التي تنضوي تحت  رايــة القوات البرية وخاصة 

وحدتي جفعاتي ونحال.
وأنشأ الجناح المســلح لحركة حماس فرقا من 
قــوات النخبة، عملت على صــد توغلات الجيش 

الإسرائيلي في الحرب الأخيرة على غزة.
كما أنشأت قوات كوماندوز بحرية، تمكنت من 
الوصول إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية قريبة من 
شــمال القطاع، وهناك خاض أفرادها اشتباكات 
عســكرية قبل أن يلقوا حتفهــم بقذائف أطلقتها 

الطائرات والزوارق الحربية.
تشكيلاتها  بكافة  الفلسطينية  للمقاومة  أن  كما 
فرق قناصة، انتشرت على الحدود لحظة التوغل 
البــري في الحرب الأخيرة الصيــف الماضي التي 

سميت »الجرف الصامد«.
وتمكنت هــذه الفرق من اصطيــاد العديد من 
الجنود الإسرائيليين وأردتهم بين قتلى وجرحى. 
واعترفت إســرائيل فــي الحرب بمقتل ســبعين 
من جنودهــا، كما أقرت بإصابة العشــرات منهم 

بجراح، إصابات عــدد منهم بالغة أدت إلى فقدان 
البصر أو بتر الأطراف.

وقضــى عدد مــن أفــراد الوحــدات الخاصة 
للمقاومة في أرض المعركة، كان من بينهم من جرى 

تصفيتهم بالإعدام ميدانيا بعد اعتقالهم.
وبالمجمل أدت الحرب الأخيرة إلى استشــهاد 
نحو 2200 فلســطيني، وإصابة أكثــر من 11 ألفا 

آخرين، علاوة على الدمار الكبير الذي خلفته تلك 
الحرب في المباني.

وفي ســياق متصل قضت المحكمة العســكرية 
الدائمــة في هيئــة القضاء العســكري في غزة، 
أمس، على الُمدان )م، م( البالغ من العمر 27 عاماً، 
بالأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك بتهمة التخابر مع 
جهات معادية خلافاً لنص المــادة 131 من قانون 

العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.
وذكــرت وزارة الداخلية أن الُمــدان ارتبط مع 
الاحتلال عــام 2009، وزوده بمعلومات عن رجال 
المقاومــة وانتماءاتهم وتحركاتهــم أثناء المهمات 
الجهادية، وعن عتادهــم وأرقام هواتفهم وأماكن 
سكناهم وسياراتهم، وأنه حصل على مبالغ مالية 

من الاحتلال عن طريق »نقاط ميتة«.

عرض عسكري نظمته كتائب القسام في مدينة رفح )الأناضول(

إسرائيل واصلت إغلاق المعابر وسلطة الطاقة في القطاع اتهمت حكومة التوافق بخلق الأزمة

مشكلة الكهرباء تتفاقم في غزة ومسيرات ليلية احتجاجية... ووزارة الصحة تحذر من انعكاساتها على المرضى
 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

تتواصل الأزمة الخانقــة التي أحدثها توقف محطة توليد 
الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل، بســبب الخلاف 
بين المســؤولين في القطــاع وفي الضفــة الغربية، وحذرت 
وزارة الصحة من الأضرار التي ســتلحق بالمشــافي بسبب 

زيادة ساعات القطاع.
وما زال سكان قطاع غزة المحاصر يعانون من أزمة انقطاع 
التيار الكهربائي لغالبية ساعات اليوم، بسبب توقف محطة 
التوليد عن العمل، بســبب نفاد الوقود المخصص لتشــغيل 
هذه المحطة. وتفاقمت الأزمــة مع انعدام الحل حتى الأربعاء 
المقبل، وهو اليوم الذي ســتعيد فيه إســرائيل تشغيل معبر 
كرم أبو سالم التجاري، المغلق بسبب الأعياد اليهودية، لمرور 

بضائع ووقود إلى غزة.
ولا تزال إســرائيل تغلق هذا المعبر التجاري الوحيد منذ 
أول من أمس، على أن تعيد فتحه من جديد صبيحة الأربعاء، 

ما أدى إلى تفاقم الأزمة.
وواصــل المحتجون في مدينة رفــح أقصى جنوب القطاع 
التظاهر ليلا، خاصة وأن هذه المدينة التي تعتمد على الطاقة 
الموردة من مصر، هي أكثر المدن الغزية تضررا، بســبب كثرة 
الأعطال التــي تطرأ على خطــوط مصر الناقلــة للكهرباء. 
وهتف المتظاهرون ضد المسؤولين في قطاع غزة وفي الضفة 
الغربية وحملوهم مسؤولية الأوضاع الإنسانية المتردية في 
المدينة. وفاقمت أزمة الحر وارتفاع نسب الرطوبة في القطاع 

الساحلي من أزمة السكان.
ويتبادل المسؤولون في غزة والضفة المسؤولية عن أزمة 
الكهرباء في القطاع، وهي أزمة قائمة منذ عدة سنوات، حيث 
يصل التيار الكهربائي للسكان في الأيام العادية مدة ثماني 
ســاعات وصلا، مقابل مثلها قطعا، في حين يصل التيار الآن 

مدة ست ساعات وصلا مقابل 12 قطعا.
وحملت ســلطة الطاقة في غزة الهيئة العامة للبترول في 
الضفة المسؤولية عن عدم توريد كميات الوقود المطلوبة في 
الأيام التي ســبقت إغلاق المعبر، في حــين دعت حركة فتح 
خصمها حماس لتســلم ملف الكهرباء في غــزة إلى حكومة 

التوافق الوطني.
واتهم فتحي الشــيخ خليل نائب رئيس سلطة الطاقة في 
غزة الهيئة العامة للبترول بالوقــوف وراء الأزمة الحالية، 

وقال إنها قلصت كميات الوقود المورد للمحطة، رغم معرفتها 
بإغلاق المعبــر للأعياد اليهودية، مما سيتســبب في توقف 
المحطة.وقــال في مؤتمر صحافي إنهم حولوا أموالا لشــراء 
كميات من الوقود، إلا أن ما وصل القطاع كان نصف قيمة ذلك 

المبلغ. وحمل أيضا حكومة التوافق الفلســطينية المسؤولية، 
واتهمها بعدم الاســتجابة للنداءات العاجلة لسلطة الطاقة 

في غزة، بزيادة كمية الوقود المورد.
وأكد أن مشــكلة الوقــود الحالية »ليســت مالية«، وإنما 

ناجمــة عن »تلاعب متعمــد بكميات الوقــود المطلوبة لغزة 
واســتغلال لأيــام إغلاق المعبر لإحــداث حالة مــن البلبلة 

والاحتقان«.
ودافع عن الخدمات التي تقدمها ســلطة الطاقة وشــركة 

الكهربــاء في غزة، وقــال إنهم يقومون بـــ »جهود مضنية 
وحثيثة لإدارة التوزيع وشــبكة الكهرباء على مدار الساعة 

ليلًا ونهاراً وفي أوقات الحروب والأزمات«.
وقضى بســبب الأزمة مواطــن من مدينة غــزة بصعقة 
كهربائيــة، خــلال محاولته وصــل منزله بالتيــار من أحد 
الخطوط القريبة. وبســبب الأزمة أكــدت وزارة الصحة أن 
ارتفاع عدد ســاعات انقطاع التيار الكهربائــي في القطاع، 
يعمل علــى زيادة اســتهلاك الوقود المتوفــر بكميات قليلة 
لمولداتها.وأشــارت إلى أن هذا الأمر سيضطرها إلى تشغيل 
المولــدات الكهربائية الأقل حجما في المستشــفيات محاولة 

منها لإدارة الأزمة الحالية.
وقال بســام برهوم مدير دائرة اللــوازم العامة بالوزارة 
إن ما يتوفــر لديهم حاليا في خزانات المولــدات الكهربائية 
لا يتعــدى 23% من حجم اســتيعابها. وأكــد أن الاحتياج 
الشــهري من الوقود فــي الوضع الطبيعي لتشــغيل مرافق  
وزارته يبلــغ 350 ألف لتر في ظل انقطاع التيار الكهربي لمدة 
12 ساعات. وأعلن أنه لا يوجد »مخزون استراتيجي« وأن ما 
يتوفر هو عبارة عن كميات محدودة مع زيادة في الاستهلاك 

اليومي.
وحســب وزارة الصحة فإن اســتمرار انقطــاع التيار 
الكهربي يؤثر على تقديم الخدمة الصحية في 14 مستشفى 
و54 مركز رعاية أولية والمختبرات العامة. وسيتأثر بسبب 
هذه الأزمــة 500 مريــض يعتمدون على 88 جهاز غســيل 
كلوي، و113 طفلا في حضانات الأطفال، و100 في العنايات 

المكثفة.
وتؤكد الوزارة أن تشــغيل المولدات الكهربائية الخاصة 
بالمشافي لســاعات طويلة يعرضها للعطل في ظل عدم توفر 
قطــع الغيار، بالإضافة إلــى تأثيرها المباشــر على الأجهزة 
الطبية في الأقســام الحيويــة. وطالبت المنظمــات الدولية 
بـــ »الضغط على الاحتــلال لرفع الحصار عــن قطاع غزة، 
والســماح بإدخال الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء و 
بالتالي ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية«. ودعت 
حكومة التوافق إلى »الوقوف أمام مســؤولياتها بإرســال 
مخصصات وزارة الصحــة في المحافظات الجنوبية للحفاظ 

على حياة المرضى«.
يشــار إلى أن من بين حلول أزمة الكهربــاء في غزة، هو 
تبديل عمــل المحطة من الوقود الصناعــي مرتفع الثمن، إلى 
الغاز الطبيعي، وهو مشــروع تقدمت بــه دولة قطر، وبدأت 

إسرائيل بدراسته.

الاتحاد الأوروبي يدعم السلطة الفلسطينية
 بـ 88 مليون يورو لصالح التنمية 

الاجتماعية والاقتصادية وبناء المؤسسات
 

رام الله ـ »القدس العربي«: 
 

تبنى الاتحاد الأوروبي رزمة من الإجراءات لدعم فلســطين بقيمة إجمالية 
تصل إلى 88 مليون يــورو في بعض القضايا الملحة فــي قطاع غزة والقدس 
الشرقية، بالإضافة إلى دعم مباشر إلى السلطة الفلسطينية. وبعيد العدوان 
على قطاع غزة بما يتماشــى مع تعهداته التي أعلن عنهــا في مؤتمر القاهرة 
يواصل الاتحاد الأوروبي مســاهماته في عام 2015 عبــر أربعة برامج تنمية 

بقيمة 40 مليون يورو.
وهذه البرامج تتثمل بتوفير الدعم إلى الحكم على المستوى المحلي والوطني 
»عشرة ملايين يورو والهدف من هذا الدعم هو بناء دولة فلسطين على أساس 
ســيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. ومن أجل إنجاز ذلك سيركز الدعم 
على الإجراءات التي تساعد في إعادة انتشــار السلطة الفلسطينية في غزة 
ودعم عملية إعادة الوحــدة للجانبين الإداري والمؤسســاتي بين قطاع غزة 

والضفة الغربية.
أما البرنامج الثاني فهو توفير الدعم إلى القطاع الخاص في غزة »عشــرة 
ملايين يــورو« الهدف الإجمالي من هــذا الدعم هو ضمــان تنمية اقتصادية 
مستدامة وشــمولية بقيادة القطاع الخاص في قطاع غزة »على افتراض فتح 
تدريجي لمعابر غزة«. ويهــدف أيضا لتعزيز قدرات الإدارة لســلطة المناطق 
الصناعيــة والمناطق الحرة الفلســطينية وتشــجيع إعادة نقل المشــاريع 

التجارية في منطقة غزة الصناعية.
ويهتم البرنامــج الثالث بتوفير الدعم إلى محطــة تحلية مياه البحر »10 
ملايين يورو« عبر زيادة التمويل إلى هذا المشروع. ويسعى الاتحاد الأوروبي 
لتحســين إضافي للظروف الصحيــة والاقتصاديــة- الاجتماعية الصعبة 

للسكان في محافظتي خان يونس ورفح بسبب نقص مياه الشرب الآمنة.
 والبرنامج الرابع هو توفير الدعم إلى القدس الشــرقية »عشــرة ملايين 
يورو« بناء على التجربة الســابقة. ويهدف هذا البرنامج الســنوي لتعزيز 
صمود الســكان الفلســطينيين في القدس الشــرقية والحفــاظ على الهوية 
الفلســطينية للمدينة. وســيتم تحقيق ذلك من خلال تحسين جودة التعليم 
ودعم المهارات المهنية للشباب والنساء وتشجيع المشاركة الفعالة للتجمعات 
الســكانية والمجتمــع المدني الفلســطيني فــي حماية الحقــوق الاجتماعية 

والقانونية والاقتصادية.
 وبالإضافة إلى هذه البرامج يوفر الاتحــاد الأوروبي مبلغا إضافيا بقيمة 
48 مليون يورو كدعم مالي مباشر إلى السلطة الفلسطينية. سيتم تسيير هذا 

الدعم عبر آلية بيغاس وسيفيد بشكل مباشر السكان في غزة.

»الأونروا« تعين الدنماركي بو شاك
مديرا جديدا للعمليات في قطاع غزة

 
غزة ـ »القدس العربي«: 

عينت وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا«، بو شاك 
الدنماركي الجنســية مديرا جديدا لعملياتها في قطاع غزة بدلا من المســتقيل 

روبرت تيرنر، الذي غادر موقعه منتصف شهر تموز/ يوليو الماضي.
والمدير الجديد لهذه المنظمة الدولية التي تعاني حاليا من أزمة مالية كبيرة 
يحمل شهادة في القانون من جامعة كوبنهاغن، كما درس القانون الدولي في 
الكلية الأوروبية في مدينة بروج في بلجيكا، وحصل على درجة الماجستير في 
إدارة الأعمال من كلية إدارة الأعمال في الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة.

وعمل لثلاثين عاما في الأمم المتحدة، ويمتلك خبرة واســعة في مجال بناء 
السلام، والمجال الإنساني والحماية، وذلك حسب ما أعلنت »الأونروا«. وقال 
المفوض العام بيير كرينبول، إن مدير العمليات الجديد بو شــاك »ستكون له 
مساهمة مهمة للوكالة ككل ولعملياتنا في غزة على وجه الخصوص«. وأضاف 
»في ظل المعاناة الهائلة التي يواجهها اللاجئون في غزة وتزايد أوجه الضعف 
في أعقاب صراع العام الماضي، فإنني أتطلع قدماً للعمل مع الســيد بو شــاك 

لتقديم استجابة مناسبة لاحتياجاتهم«.
ونقل بيان »الأونروا« عن شــاك شــعوره بـ »الســعادة الغامرة« وكذلك 
بالتواضع إزاء المهمــة التي تنتظره، وأضاف »أتطلع قدمــاً إلى الخروج إلى 
المجتمعات في غــزة وزيارتها للاســتماع إلى صوت النــاس الذين نخدمهم 
وللتعلم من تجاربهم«. وأكد على مناصرتــه أحد أكثر المجتمعات المعزولة في 

العالم، واعتبرها »أولوية أساسية«.
وانضم شاك إلى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
عام 1985 بعــد عمله كمحام فــي مدينــة كوبنهاغن، ومــع وزارة الصناعة 
الدنماركية، وكان آخر المناصب التي تقلدها أثناء عمله مع المفوضية السامية 

في أفغانستان كممثل وكالة ومدير قُطري لما يزيد عن عامين.

كذلك عمل مستشــاراً خاصاً للأمم المتحدة في كوت ديفوار )ساحل العاج( 
في 2012، وقبل ذلــك، عمل لمدة عامين نائباً للممثل الخاص للأمين العام للأمم 

المتحدة لدى جمهورية أفريقيا الوسطى.
ويأتي عمل المدير العام الجديد لـ«الأونروا« في غزة في الوقت الذي تعاني 
منه هذه المنظمة من أزمة مالية خانقة، دفعتها إلى تقليص العديد من خدماتها 

المقدمة للاجئين في مناطق عملياتها الخمس.
واســتقال المدير العام الســابق لعمليات »الأونروا« في غزة، سيري قبل 

أشهر، مستبقا بذلك الأزمة المالية بأسابيع قليلة فقط.

الإسرائيليون يختارون شعارات الحرب
 على غزة أسماء لأبنائهم

الناصرة ـ »القدس العربي«:
يستدل من معطيات رســمية في إسرائيل عشية رأس السنة العبرية الذي 
يصادف اليوم أن »محمد« ما زال الاسم الأكثر انتشارا فيها وأن كثيرين سموا 
أبناءهم باسم يشبه اسم الحرب الأخيرة على غزة. وبسبب الانتشار الواسع 
لاســم محمد لدى فلســطينيي الداخل )17% من مجمل عدد السكان( الذين 
لا يخلو بيت لديهم من ولد يحمل اســم الرســول الكريم، فهو ما زال للســنة 
الخامســة على التوالي يتصدر قائمة الأسماء الأكثرانشــارا في إسرائيل. و 
مصطلح »الجــرف الصامد« الذي إطلقه الإســرائيليون على الحرب الاخيرة 
على قطاع غزة، هو ترجمة لـــتسوك إيتان بالعبرية ، ويسمي الإسرائيليون 

عادة أبناءهم بالاسم الثاني ) إيتان( الذي يعني الصامد أو المتين. 
لكن معطيات دائرة الإحصاء المركزية تظهر أن هذه التسمية شهدت ارتفاعا 
كبيرا منذ نهاية العدوان على غزة وارتفع من المكان التاسع قبل الحرب للمكان 
الثاني بعدها. وفي المرتبة الأولى للأســماء العبرية في إســرائيل ما زال اسم 
»أور« )ضوء( يتصدر القائمة. وعن التســمية تقول لــؤور فاكنين )31 عاما( 
وهي ســيدة إســرائيلية من بلدة كفار يونا إن ابنها ولد بعد ثلاثة شهور من 
الحرب الأخيرة على غزة وإنها كانت تضمر تســميته »إيتان« لكن عدلت عن 
رأيها وقررت عدم تسميته باسم حرب لا ســيما أن أول جندي إسرائيلي قتل 
فيها كان يحمل اســم إيتان . وتتابع القول في تصريــح للإذاعة العامة أمس 
»عندما ولد كاد أن يموت طفلي ومكث بالعناية المكثفة لا يبكي ولونه شــاحب 
ولكنه ما لبث أن تغلب على محنته وعاش فكان صامدا وعدت وأســميته بما 

ضمرت »إيتان«.
في ســياق متصل برزت في المواقع الإخبارية الإســرائيلية ظاهرة تشفي 
إســرائيليين بضحايــا الحادثة المأســاوية في مكــة، حيث عبــر المئات عن 
ســعادتهم، وتمنى آخرون المزيد من الموتى. ويســتدل أيضــا انخفاض عدد 
الأطفال الذين ولدوا في إســرائيل من 161081 طفلا في العام العبري الأخير 

مقابل 168943 طفلا في العام الذي سبقه.

»فتح« تحذر من التطاول أو المساس
 بقيادتها ورموزها في غزة

 
غزة ـ »القدس العربي«: 

حذرت حركة فتــح في قطاع غزة مــن التطاول على قياداتهــا ورموزها، 
وأنذرت في ذات الوقت من المســاس بهم، وذلك في ظل تقارير نشرت مؤخرا 
حملت انتقــادات لهؤلاء المســؤولين، على الأرجح ســببها خــلاف داخلي. 
واستنكرت فتح في بيان لها ما تنشره بعض وسائل الإعلام المحلية من بيانات 
وشائعات قالت إنها »لا تعبر عن الحركة وموقفها الرسمي«. ودعت أعضاءها 
كافــة إلى »عدم التعاطي مع الأخبار المغرضــة والتصريحات والبيانات التي 

تصدر عن جهات ومسميات لا تمت لأطر الحركة الشرعية بصلة«.
وأكدت أن هذه البيانــات تهدف إلى »إرباك الواقــع التنظيمي والنيل من 
وحدة الحركة والمساس بقياداتها ورموزها الذين يواصلون عملهم ليلًا نهاراً 

من أجل ترتيب واستنهاض الحياة التنظيمية«.
وشــددت فتح على أنها »لن تســمح مطلقاً بالتطاول أو المساس بقياداتها 

ورموزها« المشهود لهم بالوطنية والانتماء التنظيمي الصادق.
وقالت إن الشــائعات والأخبار المغرضة »لن تنطلــي على عناصر وكوادر 

الحركة، لأن الحقيقة الساطعة وضوح الشمس لا يستطيع أن ينكرها أحد«.
وشــددت على أن تلك المحاولات المرفوضة التي تنطلق من أهواء شخصية 

»بعدها ذاتي لن يكتب لها النجاح«.
وأكدت أنهــا كحركة »ســتبقى واحدة موحــدة عصية على الانكســار«، 
وســتواصل عملها وإنجاز كافة المهام الموكلة إليها من الرئيس محمود عباس 
رئيس الحركة رئيس دولة فلســطين.ودعت كافة وسائل الإعلام للالتزام بـ 
»قواعد المهنة وتوخي الدقة والتعاطي مــع البيانات والأخبار والتصريحات 

الخاصة بالحركة من مصادرها الرسمية المعروفة للجميع«.

فلسطينيون في تظاهرة تطالب بالمختطفين الأربعة )أ ف ب(
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كثيرون يعتقدون أنه شخصية خيالية وآخرون يحملونه مسؤولية كل الكوارث

الجزائر تتساءل: كيف استطاع بوتفليقة المريض إبعاد جنرال الاستخبارات الأسطوري؟
الجزائر ـ »القدس العربي«:

أفاقت الجزائــر أمس الاثنين مــن دون وجود 
الجنرال توفيق فــي مكتبه لأول مرة منذ 25 عاما، 
فمن كان يوصــف بصاحب »الســيجار« أو »رب 
الدزاير )الجزائــر( بدأ أول يوم لــه في التقاعد، 
ورغــم أن كثيريــن لم يســتفيقوا بعــد من هول 
الصدمة، الا أن تســاؤلات كثيرة بدأت تطرح عن 
»مــا بعد الجنرال توفيق«، وعــن خلفيات الإقالة 

الأكثر شهرة في تاريخ الجزائر الحديث.
قرار إقالة، أو اســتقالة، توفيــق ليس مجرد 
قرار عــادي، والأكيد أن مرحلــة جديدة قد بدأت 
أمس، وأنه عندما ســيكتب تاريخ هــذه المرحلة 
ســيُتكلم عما قبل وعمــا بعد الجنــرال توفيق، 
واســمه الحقيقي محمد مدين. الجنــرال توفيق 
يعتبــر الشــخصية الأكثــر غموضا فــي تاريخ 
النظــام الجزائــري، اســتطاع أن ينســج حول 
نفسه أســطورة حقيقية، إلى درجة أن الكثير من 
الجزائريين ظلوا إلى غاية أمس الأول مقتنعين بأن 
الجنرال توفيق شخصية خيالية، والبعض الآخر 
كانوا يعتقــدون أنه توفي منذ ســنوات، والقلة 
فقط من كانت تؤمــن بأن الرجــل موجود فعلا، 
ويمارس مهامه بشــكل عادي، وأقلية الأقلية فقط 
من رأته وجها لوجه وتعاملت معه، هذا الغموض 
الذي فرضه الجنرال توفيق على نفســه وحوله 
جعل الناس منقسمين بشــأنه، فبعضهم يرى أنه 
مسؤول عن كل الكوارث التي وقعت في البلاد منذ 
وصوله إلى قيادة جهاز المخابرات، بدليل أنه كان 
يسمى »صانع الرؤســاء«، والبعض الآخر مقتنع 
بأن الفريق مدين رجل وطني ومخلص ومجاهد، 
وأنه على خــلاف الكثيرين نظيف اليد، وأنه كان 

يحارب الفساد ما استطاع.
وبمــا أن وقت الحســاب لــم يحن بعــد، فإن 
تساؤلات ملحة بدأت تطرح نفسها، أولها وأهمها 
كيف اســتطاع الرئيس بوتفليقــة إبعاد الجنرال 
القوي الذي بقي لربع قرن في منصبه، كيف نجح 
وهــو مريض، فيما عجــز عنه وهــو بكامل قواه 
الجسدية؟ ومن هذا السؤال تتفرع أسئلة أخرى، 
مثل هل الجنرال توفيق أُقيل أم استقال أم استقيل 
)دفع إلى الاستقالة(؟ وهل هناك عوامل خارجية 
ساعدت على التخلص من قائد جهاز الاستخبارات 
القــوي؟ ثم هل يأتــي رحيل الفريــق توفيق في 
إطار رحيل جماعي لم تكتمــل جميع مراحله؟ أم 
أن الأمــر يتعلق بانتصار فريــق على فريق آخر؟ 
والســؤال الأهم هو ماذا بعد؟ ماذا سيكون مصير 

جهاز المخابرات؟ وما هي انعكاسات التخلص من 
تناقض كان يعطي متنفســات كثيرة في المجتمع؟ 
كمــا أن إبعاد توفيق يفتح الباب لإعادة تشــكيل 

واجهة المؤسسة العسكرية.
الروايــة الرســمية تقــول إن إبعــاد توفيق 
وإحالته علــى التقاعد تأتي في إطار التشــبيب 
التطورات  مــع  العســكرية  المؤسســة  وأقلمــة 
والتحولات التي تعيشها الجزائر والعالم بأسره! 
لكن الإشــكال هنا في خليفة الجنرال توفيق، لأن 
اللواء طرطاڤ متقاعــد وبالتالي هو يعتبر مدنيا 
الآن، في حين أن منطق الاســتعانة بالشباب كان 
يفرض الإتيان بضابط شــاب )نسبيا( من داخل 

جهاز المخابرات نفسه.
الاعتقاد أن ما حــدث أمر طبيعــي فيه الكثير 
من التجاهل لمؤشــرات صراع فــي الكواليس لم 
يتمكن أصحابه مــن الحفاظ عليه من دون صوت 
وصورة، بل خرج إلى العلــن منذ 2013، فإخراج 
توفيق من الكواليس إلى النــور أفقده الكثير من 
قوته، بالإضافة إلــى عوامل أخرى بعضها معلوم 

وبعضها لم يتضح بعد.
الأكيد وسط كل هذه التســاؤلات أن الجنرال 
توفيق خرج مــن الباب الكبير، فهــو يدفع )ولو 
ظاهريا فقط( ثمن رفضه الولاية الرابعة وللفساد 
الدولة،  البــلاد وفــي أجهــزة  المستشــري في 
وهذا الخــروج من الباب الكبيــر يجعل البعض 
يتســاءل إن لم يكن كل هذا »ضربــة معلم«. في 
للكثيرين،  بالنسبة  مدين،  الفريق  يتحمل  المقابل 
مسؤولية كبيرة في الوضع الذي آلت اليه البلاد، 
بل إن البعض يحمله مســؤولية المصير الذي آل 
اليه، وعدم قيامه بأي مبادرة في الوقت الذي كان 
ذلك متاحا، والأكيد أيضا )إلا إذا حدثت معجزة( 
فــإن توفيق لــن يتكلم ولــن يدافع عن نفســه 
أو حصيلــة تســييره لجهاز المخابــرات وللبلاد 

لسنوات طويلة.
الاعلام  وســائل  تعاطي  في  للانتباه  واللافت 
الجزائرية مع منطق »مات توفيق يحيا طرطاڤ«، 
فمباشــرة بعــد تنحيته بــدأت صــور الجنرال 
توفيق تنشــر وتنتشــر وبغزارة، ففي ســاعات 
نشــرت له صــور وفيديوهات لم تنشــر طوال 
ربع قرن، في المقابل اكتشــف الــرأي العام أمس 
أن الصــور المتداولة منذ ســنوات للــواء عثمان 
)بشير( طرطاڤ ليست له وأن شكله مختلف عن 
الصورة المتداولة، وهذا من دون ان تنتبه أو تُنبه 
الصحافة لخطئها في الشــخص، وهذا دليل آخر 

جزائري يتابع أخبار قرارات الرئيس بوتفليقة في الصحافة المحلية )أ ف ب(على سياسة لا أُريكم إلا ما أريد!

موريتانيا: تحديد الأسبوع الأول من تشرين الأول المقبل موعدا للحوار السياسي الشامل 
نواكشوط ـ »القدس العربي«: 

حــدد البيان الختامــي للأيام التشــاورية التي 
نظمتهــا الحكومــة الموريتانيــة واختتمتهــا ظهــر 
أمس في غياب المعارضة الجادة، الأســبوع الأول 
من شهر أكتوبر/تشــرين الأول المقبل موعدا لبدء 

الحوار السياسي الشامل.
ودعــا البيــان »الحكومــة الموريتانيــة لاتخــاذ 
التدابيــر اللازمــة لإطلاق الحوار فــى أجله المحدد 
في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول 
المقبل«، حاثا »الأقطاب السياسية والمجتمع المدني 

على الدخول فى الحوار المرتقب«.
وفي خصــوص الموضوعات التي ســيتناولها 
الحــوار، حدد البيــان الختامــي قضايــا مقترحة 
السياســة،  الحكامــة  »صــلاح  بينهــا  للحــوار 
الدســتورية،  الهيئــات  وإصــلاح  والاقتصاديــة، 

والعلاقة بين السلط«.

كمــا أوصى البيان »بــأن يتضمن جدول أعمال 
إعــادة النظــر فــي شــعارات الدولــة، ومراجعــة 
آليات التناوب الســلمي على الســلطة إضافة إلى 
تفعيــل دور الشــباب في الشــأن العــام، وتعزيز 
الديمقراطية وإرســاء الشــفافية في تيســير المال 

العام وحياد الإدارة«.
وتضمــن البيــان »دعــوة بتعميم النتائــج التي 
تمخض عنهــا هــذا التشــاور بمختلف الوســائل 
السياســية والإعلامية على كافة أطياف الشــعب 

الموريتاني لتحسيسه بأهميتها«.
ولم يتضمن البيان الختامي أي إشــارة لمســألة 
تعديل الدستور للسماح للرئيس بمأمورية أخرى، 
وهــو التعديــل الــذي كانــت المعارضة قــد أكدت 
تخوفها مــن أن يكون هو وحــده الهدف الحقيقي 
الذي تســعى إليه الحكومة مــن وراء تنظيم الأيام 

التشاورية. 
هــذا وتعهد رئيــس الوزراء يحيــى ولد حدمين 

فــي خطــاب ألقاه فــي جلســة الختــام »بتطبيق 
نتائج المشاورات كما أوصى بها البيان الختامي« 
مضيفــا »أن الحكومة ستشــرع من هــذه اللحظة 
فــي تطبيــق التوصيــات التــي تمخضــت عنهــا 

المشاورات«.
وأكــد »أن بــاب الحوار ســيبقى مفتوحــا أمام 
الجميــع من دون شــروط مســبقة في دعــوة منه 
للمعارضــة الجــادة التــي رفضــت المشــاركة في 

جلسات التمهيد«.
وكان جابيــرا معروفا الرئيــس الدوري لمنتدى 
المعارضــة الموريتانية قــد أكد في رســالة وجهت 
لاجتماعــات  الدعــوة  »أن  قبــل  مــن  للحكومــة 
تحضيريــة لحوار معــد بصورة مســبقة وأحادية 
رجوعــا  المعارضــة،  لمنتــدى  بالنســبة  تشــكل، 
إلــى الــوراء وبالتالــي لا يمكــن للمنتــدى الوطني 
للديمقراطيــة والوحدة، بجميــع مكوناته، القبول 

به«.

ودعــا جابيرا معروفا »حكومــة الرئيس محمد 
ولد عبدالعزيز إلى العودة لمسار التفاوض السابق 
حــول الحــوار، مع تقــديم موقف مكتــوب من كل 
النقاط الــواردة في العريضة التــي قدمها المنتدى 

للحكومة في وقت سابق«.
»وبهذه العودة للمسار السابق«، يضيف رئيس 
المنتدى في رسالته، »لا نبدو جميعا وكأننا ضيعنا 
عدة أشــهر من العمل المخلص، وبالتالي عليكم أن 
تؤكــدوا - كتابيا - الردود الشــفهية التي قدمها 

وفدكم أثناء اللقاءات التي دارت بين الفريقين«.
وقــال »إن هــذا الــرد هــو الــذي على أساســه 
ســنتمكن من تقييم فرص التقدم نحو اتفاق يفتح 
الباب أمــام حوار شــامل وجامع هــو وحده، في 
نظرنــا، القادر على أن يشــكل مخرجا مــن الأزمة 

الراهنة«.
يذكر أن موريتانيــا توجد منذ انقلاب 2008 في 
وضعية يعتقد نظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز 

أنها طبيعية وعادية، وتصفها المعارضة المتشددة 
»بالوضعية المتأزمة«.

وبينما يرى نظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز 
أن الاتفــاق الموقع بين المجلس العســكري وجبهة 
المعارضــة فــي حزيران/يونيو 2009 بــداكار، قد 
أنهــى الأزمة المنجرة عن الانقــلاب، ترى المعارضة 
أن الاتفــاق نفســه ألــزم الطرفين بعــد انتخابات 
تموز/يوليــو 2009، بمواصلة الحوار للاتفاق على 

آلية لتثبيت النظام السياسي.
وتحمــل المعارضــة الموريتانيــة، الرئيــس ولد 
عبدالعزيز المســؤولية عــن خرق إلزاميــة الحوار 
مدنــي  ظاهــره  أحــادي  نظــام  وإرســاء  الجــاد 

وحقيقته عسكرية.
ولم يتمكن نظــام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز 
مــن إنجاز حوار مــع معارضيه المتشــددين، حيث 
فشــلت مبادرات التحاور التــي حاولها النظام مع 

الرئيس ولد عبدالعزيزالمعارضة في 2011 وفي 2014 وفي 2015.

انتهاء انتخابات رؤساء الجهات بفوز حزب »الأصالة والمعاصرة«

حزب »الاستقلال« المغربي يعلن فك تحالفه مع المعارضة وتبني المساندة النقدية للحكومة
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

أحدثــت انتخابات رؤســاء المجالس الجهويــة التي جرت 
أمس الاثنين في المغرب، رغم عــدم حملها لاية مفاجآت، انقلابا 
بالتحالفات السياســية الســائدة منذ منتصف 2013، وسجل 

حزب الاستقلال قيادة الانقلابين.
وجرت أمــس الاثنــين انتخابات رؤســاء الجهــات الـ12 
توزعت بين الأحزاب التي فازت بانتخابات 4 أيلول/ســبتمبر، 
ولم تحمل النتائج شــيئا خارج التوقعات، باســتنثاء خروج 
»الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية )يسار معارض(« خاوي 
الوفاض رغم طموحاته برئاسة إحدى الجهات، لكن انتخابات 
الاثنين كرست هزيمته وتراجعه بعد ان قاد المعارضة في البلاد 
منذ تأسيســه 1959 حتى 1998 وقيادته لتدبير الشــأن العام 
وتشكيل الحكومة 1998 إلى 2007 وهي السنة التي أشرت على 
تحولات داخل الحزب وصراعات وبداية أفول نجمه، لتكشــف 
السادســة،  المرتبة  واحتلاله  والجهوية  الجماعية  الانتخابات 

عن مدى هذا التراجع.
كان »الاتحاد الاشتراكي« يطمح برئاسة جهة كلميم التي كان 
يرأسها منذ 2009 ولم يتسن له ذلك بعد ان تخلى عنه حلفاؤه، 
للحصول على مكاسب من أحزاب أكثر وزنا وتأثيرا في العملية 
الانتخابية، ليس فقط لرؤســاء الجهات بــل الانتخابات الأهم 
التي تنطلــق اليوم، وحتى بعد غد الخميــس، وهي انتخابات 

رؤساء مجلس المدن )العمودية( والجماعات.
وفاز عبدالرحيم بن بوعيدة، عن »التجمع الوطني للأحرار« 
)أغلبية(، رئيســا لجهة كلميم - واد نون بعد حصوله على 20 
صوتا من أصل 39، مقابل 19 صوتا لمنافسه عبد الوهاب بلفقيه 

عن حزب »الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية«.
كما فاز مرشــح »الأحرار« إبراهيم حافيدي برئاسة مجلس 
جهة ســوس ماســة بحصوله على 39 صوتــا، مقابل حصول 

منافسه عبدالصمد قيوح )حزب الاستقلال(، على 18 صوتا.
حزب الاســتقلال )معارضة( فــاز بجهتي الصحــراء وفاز 
ســيدي حمدي ولد الرشــيد )حمدي الصغير( برئاســة جهة 
العيون ـ الســاقية الحمراء بـ21 صوتا مقابل 15 صوتا لمنافسه 
محمد الرزمة عــن التجمع الوطني للأحــرار، كما فاز الخطاط 
إينجا برئاسة جهة الداخلة - وادي الذهب بـ18 صوتا مقابل 15 

لمنافسته عزوها منى الشكاف عن حزب »الأصالة والمعاصرة«.
قائد الأغلبية، حزب »العدالة والتنمية« فاز أيضا برئاســتين 
حيث انتخب الحبيب الشــوباني رئيســا لجهة درعة تافيلات 
بحصوله علــى 24 صوتا مقابل 18 لمحمــد الأنصاري عن حزب 
»الاســتقلال« وانتخاب عبد الصمد ســكال رئيسا لمجلس جهة 
الرباط ســلا القنيطرة بـــ49 صوتا من أصــل 74، فيما حصل 
منافســه عمر البحراوي، عن »الاتحاد الدســتوري«، على 25 

صوتا.
»الحركة الشــعبية )محافــظ أغلبية(« فازت برئاســة جهة 
واحدة، لكنها جهة تكتسي أهمية سياسية واقتصادية حيث فاز 
أمينها العام محند العنصر برئاسة جهة فاس مكناس بحصوله 

على 43 صوتا من أصل 69 صوتا تشكل مجلس الجهة.
ورغم احتلاله المركز الثاني في انتخابات المجالس الجهوية بـ 
132 مقعدا، مقابل 174 مقعدا للمتصدر حزب »العدالة والتنمية« 
فإن حــزب »الأصالة والمعاصرة )ليبرالي معارض(« اســتطاع 
اكتســاح زعامة الجهات المغربية، وذلك بعدما فاز مرشــحوه 
برئاسة خمس جهات من بين 12، بينما لم يفز »المصباح« سوى 
بجهتين اثنتين حيث مصطفى بكوري أمينه العام رئيسا لمجلس 
جهة الدار البيضاء- ســطات وانتخب نائبــه الياس العماري 
رئيسا لجهة طنجة تطوان الحسيمة وعبدالنبي بعيوي رئيسا 
لجهة الشــرق وأحمد اخشيشــن رئيســا لجهة مراكش أسفي 

وإبراهيم مجاهد رئيسا لجهة بني ملال خنيفرة.
وتضم الجهة مجموعة من المدن والقرى والمحافظات، وتكون 
إحدى المدن الكبرى عاصمة للجهة، ولأول مرة خوّل الدســتور 
المغربي رئيس الجهة صفة الآمر بالصرف، أي حق التصرف في 
مزانية الجهة، من دون الرجوع إلى السلطات المركزية أو الولاة 

)المحافظين(.
وقبل بــدء عملية الاقتراع على رؤســاء الجهات أعلن حزب 
»الاســتقلال« البيان الأول شبه الرسمي لانقلابه وقرر الخروج 
مــن المعارضة وفــك التحالف مع حزب »الإصالــة والمعاصرة« 
وإعلان المســاندة النقدية للحكومة التي يقودها حزب »العدالة 

والتنمية«.
وكان حزب »الاســتقلال« من بداية 2012 إلى منتصف 2013 

الحــزب الثاني في الحكومة، لكن الحســابات السياســية في 
المغــرب، خاصة بعد انهيــارات الربيع العربــي وما حصل في 
مصر، أوحت لحزب »الاستقلال« الخروج للمعارضة التي خسر 
بموقعه هذا الكثير، خاصة الدفع نحو انحدار مستوى الخطاب 

السياسي في البلاد.
وإذا كان هذا القرار لم يعلن رســميا فإن مؤشــرات جاءت 
بانســحاب أمينه العام حميد شــباط من منافسة رئاسة جهة 
فاس مكناس ودعم منتخبي الحزب لمرشــح »العدالة والتنمية« 

في الرباط.
وقالــت عضو اللجنــة التنفيذية لحزب »الاســتقلال« كنزة 
الغالي ناطقة رســمية مؤقتة للحزب، المكلفة بمهمة الحديث عن 
الخروج من المعارضة وإعلان المســاندة النقدية للحكومة »ان 
قرار الانســحاب من المعارضة والمساندة النقدية للحكومة قرار 
جــدي، ينتظر فقط الحســم من قبل أعضاء اللجنــة التنفيذية 
الذين غابوا عن اجتماع ليلة أمس، تم عرضه على برلمان الحزب 

)المجلس الوطني( للحسم فيه«.
ووصفــت الغالي في تصريحــات لموقع »اليــوم 24« القرار 
الذي أثار جدلا كبيرا بـ«القرار السياسي التي تقتضيه المرحلة 
ومصلحة المغرب«، وقالت ان هنــاك »اختيارات فرضتها نتائج 
انتخابــات الرابع مــن أيلول/ســبتمبر ونتائــج الانتخابات 
والتحالفــات التــي أعقبتها أفرزت خارطة جديــدة، بحيث ان 
المعارضة تحالفــت مع الأغلبية في عدة نقاط«، ومن ضمن ذلك، 
تقــول »تحالفات محلية وجهوية جمعــت الأغلبية والمعارضة، 
وبشكل خاص العدالة والتنمية والاستقلال«، وتبعا لذلك »كان 

لا بد من إعادة النظر في مجموعة من الاختيارات«.
وشــددت الغالي على ان »التحالف مع العدالة والتنمية هو 
التحالف الطبيعي لحزب الاســتقلال وتجمعنــا بإخواننا عدة 
ارتباطات وميولات وتعاطفات على الرغم من الخلافات القائمة 
في بعض الأحيــان، إلا ان ذلك لا يلغي الأصل الذي هو التقارب 

والانسجام المبدئي«.
وعن موعد تطبيق قرار الانسحاب من المعارضة، قالت الغالي 
»قرارنا جدي، وهو مطروح على جدول اعمال اللجنة التنفيذية 
للحســم فيه، وبعدها عقد لقاء عاجل للمجلس الوطني لإعلان 

القرار النهائي«.
وقال عبدالصمد الســكال الفائز باســم »العدالة والتنمية« 
برئاسة جهة الرباط سلا القنيطرة »ان تصويت منتخبي حزب 
الاســتقلال »ما هو إلا تعبير عن التوجه الذي يســير فيه حزب 
الاستقلال، انطلاقا من الاجتماع الذي عقده أمس لمناقشة تغيير 

توجهه نحو »المساندة النقدية للحكومة«.
وجدد حــزب »العدالة والتنمية« في بلاغ صدر مســاء يوم 
أول أمس الأحد التأكيد على التزامه بكل التحالفات والاتفاقات 

القائمة لتشكيل مكاتب الجهات والجماعات.
وقــال بلاغ للحزب الذي جاء ـ حســب البــلاغ ذاته - على 
خلفية ما يتم الترويج له من شــائعات حول تراجع أحزاب من 

الأغلبية الحكومية عن التزاماتها في إطار التحالفات المبرمة.

بوتفليقة يحضر لخلافته بعيدا عن رقابة الجيش
■ الجزائــر ـ أ ف ب: أصبح الطريق مفتوحا امام 
الرئيس الجزائري عبد العزيــز بوتفليقة والمقربين 
منه من أجل تنظيم خلافته بعد ســيطرتهم بشــكل 
كامل على الجيــش والمخابرات إثــر اقالة الجنرال 
توفيق الرجل، القوي الذي قاد الجهاز طيلة 25 عاما.
وغداة إنهاء مهام الفريــق محمد مدين المعروف 
بالجنــرال توفيق كتبــت صحيفــة »لوكوتيديان 
كانــت  إن  يعرفــون  »لا  الجزائريــين  أن  دورون« 
السلطة ســتغير معســكرها قريبا« لكن »الأكيد ان 
مرحلة ما بعد بوتفليقة ليســت بعيــدة حتى وان 
كان معسكره وعلى رأسهم شقيقه الأصغر السعيد 
يســيطر حاليا على كل مقاليد الحكم« في غياب من 

كان يوصف بـ«سيد الجزائر«.
وتؤشــر الحلقــة الأخيرة فــي تنظيــم دائرة 
الاســتعلام والأمن بعد ربع قرن من قيادة الجنرال 
توفيــق إلى »نهايــة المرحلة الاولى« من ســيطرة 
بوتفليقة على الجيش والمخابرات التي تعد »المتحكم 
الفعلي في السلطة« بينما الرئاسة والحكومة ليستا 
ســوى واجهة، بحســب الخبير السياســي رشيد 
غريم. وتابع غريم ان بوتفليقــة »أصبح وحده في 
الساحة« بعد 16 عاما في الحكم، وهو »بصدد المرور 
إلى المرحلة الثانية، اي خلافة« الرئيس المنهك بفعل 
المرض منذ اصابته بجلطة دماغية في 2013 اقعدته 

على كرسي متحرك.
وفــي راي الخبير فان بوتفليقة »يحضر نفســه 
لترك الســلطة مع اشــرافه على خلافته« من خلال 
»ســيناريو محكم هو الان بصــدد تنفيذه يتضمن 
تحويل جهاز المخابــرات إلى قوقعــة خاوية« منذ 
2013 بعد نزع صلاحيات واسعة منه وإسنادها إلى 
رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح الذي عينه 
بوتفليقة بعد اقالة الفريق محمد العماري في 2004 

لأنه وقف ضد الولاية الثانية لرئيس الجمهورية.
دورون«  »لوكوتيديــان  لصحيفــة  وبالنســبة 
فإن عملية إعادة هيكلــة المخابرات أدت إلى تجريد 

مديرها من »قوته التهديدية«.
لكن هذه التغييرات تثير تســاؤلات حول هوية 
من يقف وراءهــا. فهل هو بوتفليقــة رغم معاناته 
من المــرض؟ أم أحد المقربين في ظل شــائعات حول 
ما يتمتع به شقيقه الســعيد مستشاره الخاص من 

صلاحيات واسعة حتى قيل إنه الرئيس العتيد.
ويقول موظف سابق في رئاسة الجمهورية فضل 
عدم كشــف هويته، ان »بوتفليقة يستمع للنصائح 
لكنه يقرر وحده لأن لا أحد يعرف مفاصل الســلطة 

مثله«.
وفي الاتجاه ذاته، أوضح رشــيد غريم أن »هناك 
بعض الميكيافيلية في الترتيبات لكن الســعيد ليس 

لديه هــذا الفكر حتــى وإن كان الرئيس يســتمع 
لنصائحه«.

وأضاف ان إقالة الجنــرال توفيق »لم تكن قرارا 
ارتجاليا انما نتيجة مســار طويل بــدا منذ وصول 

بوتفليقة إلى السلطة« في 1999.
وحينهــا، كان بوتفليقة حذر مــن أنه »لن يكون 
ثلاثة أرباع رئيس« ردا على ســؤال حول »خطوط 
حمراء« رســمها الجنــرالات الذيــن اوصلوه إلى 

السلطة بعد استقالة الرئيس اليمين زروال.
وتابع غريم أن »بوتفليقة ليس بورقيبة )الرئيس 
التونسي الاســبق الذي اطاح به زين العابدين بن 
على في 1987(. لقد وضــع مخططا منذ فترة طويلة 

واليوم نشعر ان الهدف النهائي هو خلافته«.
لكن الخبيــر لا يعتقد بإمكانية ترشــح شــقيق 
الرئيس، مشــيرا إلى ان »بوتفليقــة يريد فقط ان 
يضمن حماية أقاربه من أي تصفية حســابات« بعد 
رحيله. وسبق لبوتفليقة أن أكد في تموز/يوليو أنه 
يتمنــى أن ينهي ولايته الرابعة التي تســتمر حتى 

.2019
وقبلها بشــهر خرج مدير ديوان الرئاسة الرجل 
القوي في الســلطة احمد أويحيى لينفي أي طموح 

للسعيد بوتفليقة لتقلد منصب رئيس الجمهورية.
وقــال آنذاك »من يعرف الســعيد مــن قريب او 
من بعيد يدرك دون أدنى شــك انــه لا يلعب في هذا 
الاتجــاه. الجزائر ليســت مصر«، في اشــارة إلى 
الحديث عن توريــث الحكم بــين الرئيس المصري 
الأسبق حسني مبارك وابنه جمال قبل »ثورة يناير« 

.2011

كنزة الغالي

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
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■ بروكســل - أ ف ب: قــرر الاتحــاد 
القــوة  اســتخدام  الاثنــن  الأوروبــي 
العســكرية ضــد مهربــي المهاجرين في 
إطار عمليته البحرية في البحر المتوسط، 
علــى مــا أفــادت مصــادر أوروبيــة في 

بروكسل.
ويجيز هذا الاجــراء الذي يفترض ان 
يصبــح نافذا اعتبــارا من مطلع تشــرين 
الاول/أكتوبر، للسفن الحربية الأوروبية 
اعتــراض وتفتيــش ومصــادرة المراكب 
التي يشــتبه بأن المهربن يستخدمونها. 
كما يمكنها القيام بعمليات اعتقال شرط 

ألا تدخل المياه الاقليمية الليبية.
وقالــت الــدول الـــ28 الأعضــاء فــي 
الاتحاد الأوروبي خــال اجتماع وزاري 
»الظــروف  ان  الاثنــن  أمــس  صبــاح 
توافــرت« لانتقال بالعمليــة »ناف فور 
ميد« التي أطلقها الاتحــاد الأوروبي في 
نهاية حزيران/يونيو إلى المرحلة الثانية 

في عرض البحر.
وكانــت هــذه العمليــة، التــي تنفذها 
أربع سفن ونحو ألف رجل، تقتصر على 
العمل انطاقــا من الميــاه الدولية لمراقبة 
الشــبكات الاجرامية الدولية التي ترسل 
مراكــب متهالكة محملــة بالمهاجرين إلى 
ايطاليــا انطاقا مــن الســواحل الليبية. 
وقد شاركت في عدد من عمليات الأغاثة 

وساهمت في إنقاذ 1500 شخص.
وتفيد أرقام الأمم المتحدة ان 121 ألف 
مهاجــر وصلوا إلى ايطاليــا على مراكب 
هشــة انطاقا من ليبيا منــذ بداية العام 

يمكنها القيام بعمليات اعتقال شرط ألا تدخل المياه الإقليمية الليبية

الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام القوة ضد مهربي المهاجرين في المتوسط 

تونس - »القدس العربي« 

نزار بولحية:  
رأت ليلى حداد محامية عائلات جرحى وشهداء 
الثورة التونسية ان المســيرات التي خرجت في 
شارع بورقيبة في العاصمة تونس، عصر السبت، 
المالية  المصالحة  قانون  مشــروع  على  للاحتجاج 
والاقتصاديــة والتــي حضرت واحــدة منها هي 
تعبير عــن رفض ما وصفتــه بالمقايضة المغلوطة 
بين الحريــات العامة، بمــا فيها حريــة التجمع 
والتظاهر وبين مكافحــة الارهاب على اعتبار انه 
لا يمكن مواجهــة المخاطر الإرهابيــة إلا باحترام 
القوانين وعلى رأسها الدستور. وقالت في مقابلة 
مع »القدس العربي« ان مشــروع القانون كشــف 
حقيقة الحــزب الذي فاز بالانتخابات الأخيرة في 
تونس، وأكــد ان لوبيات المال الفاســد هي التي 

تتحكم في دواليب الدولة بسبب ضعف الأحزاب 
وغيــاب البرامج والعجز عــن التخلص من نفوذ 
وسيطرة بعض رجال الاعمال النافذين. واعتبرت 
ان الحشــد الذي خرج للتعبير عن رفضه لمشروع 
المكونات  مــن  فسيفســاء  هو  المصالحة  قانــون 
الحزبيــة والمدنيــة، وهــو برأيها يمثــل تطورا 
إيجابيــا نحو مزيــد توعية المواطنــين بخطورة 
المشــروع رغم ان الأعداد لم تكن بالقدر المطلوب. 
لكن النقطة الســلبية في ذلك المشــهد كانت وفقا 
لتقديرها  استمرار أحزاب المعارضة على خلافاتها 

ونرجسيتها ومراهقتها السياسية مثلما قالت.
وحــول موقفهــا مــن بيــان الهيئــة الوطنية 
للمحامــين الــذي صــدر الخميس الماضــي ودعا 
إلى ســحب المشــروع لما أثاره من جدل سياســي 
وقانونــي أوضحــت ان صدورالبيان ســاهم في 
امتصاص غضب نسبة كبيرة من المحامين الرافضين 
للمشــروع، لكنه حافظ أيضا على بعض التوازنات 

الضرورية لاســتقرار الدولة من خلال تأكيده على 
وجوب التوافــق بين كل القوى السياســية الحية 

والمجتمع المدني.
 وأضافت من منطلــق اطلاعها على ملف جرحى 
وشــهداء الثورة الذي لا يزال يــرواح مكانه، منذ 
أكثر من أربعة أعوام، وكموقف شــخصي على حد 
تعبيرها ان مشروع المصالحة المالية جاء لقبر ملفات 
الفســاد المالي والاقتصادي للوبيات تمددت داخل 
مفاصل الدولة عن طريق النهب وســرقة المال العام 
واحتكار المؤسســات لتنفيذ صفقاتهــا، وهو تتمة 
لبرنامــج وضع منذ مدة بهدف غلــق جميع الملفات 
المتعلقــة بإدانة ومحاســبة المتورطــين في جرائم 
القتل والفســاد في النظام السابق. فملف الشهداء 
والجرحــى مثلما  اســتدركت يتعرض بأســاليب 
وطرق مختلفــة لمحاولة الغلق من دون محاســبة 
المتورطــين فــي القتــل والانتهاكات. ومــن وجهة 
نظرها فالحكم القضائي الذي صدر في الثاني عشر 

من أبريل/نيســان من العام الماضي، والذي ســمح 
بإطلاق ســراح جميع المتهمين بتلك الجرائم، دليل 
إضافي على نفوذ الدولة العميقة حتى على القضاء. 
وتعتقــد الحقوقيــة المعروفــة ان الحكومــات 
التــي تعاقبت على البلد بعد هــروب بن علي، على 
اختلافها، لم تحقق أي واحــدة منها أهداف الثورة 
مــن إنصاف لعائلات الشــهداء وعــلاج للجرحى 
ورد الاعتبار لهم، مســتخلصة من ذلك ان الاتجاه 
الواضــح هو تكريــس الافلات من العقــاب وعدم 
المحاسبة ونســف كل المؤسسات الدســتورية بما 
فيها مؤسســة القضــاء والعدالــة الانتقالية، عن 
طريق عودة القمع البوليســي لــكل الاحتجاجات 
والمظاهرات الســلمية وجعل الإرهــاب مطية لغلق 
منافــذ الحرية والتعبير، وهو ما يجعل من مواصلة 
النضال لأجل الحفاظ على المكاسب التي جاءت بها 
الثورة أمرا عاجلا وضروريا لأجل تحقيق ما أطلقت 

عليه حلم قيام ديمقراطية حقيقية في تونس.

■ تونــس - مــن رشــيد الجــراي: قــال 
المحامي التونســي، ســمير بن عمر، إن »ما لا 
يقل عن 90 شــخصا اعتقلتهم السلطات عقب 
هجــوم سوســة الإرهابي، بســبب تدوينات 
علــى مواقع التواصل الاجتماعي تشــكك في 

الرواية الرسمية لهذه الحادثة«.
و أوضــح، فــي مؤتمــر صحافــي عقدتــه 
أمس الاثنن، فــي مقر النقابــة الوطنية هيئة 
الدفاع عن المدون عبد الفتاح سعيد أن »هؤلاء 
الأشــخاص تمت إحالتهم إلى القضاء في 50 
قضيــة تتعلق بالإرهــاب بســبب التعبير عن 
آرائهــم فــي مواقــع التواصــل الاجتماعي«. 
وبحســب بــن عمــر فقــد اعتقلت الســلطات 
»عشــرات المثقفــن مــن معلمن ومهندســن 

وأساتذة وغيرهم«.
و نهايــة شــهر حزيران/يونيــو الماضــي 
هاجــم مســلح أحــد فنادق سوســة شــرق 
البــاد، وقتــل 39 ســائحا في أعنــف هجوم 

إرهابي في تاريخ تونس الحديث.
وقالــت الســلطات التونســية آنــذاك بأن 
المسلح قد تسلل إلى الشاطئ من دون التفطن 
إليه قبــل تنفيذ عمليتــه، لكن الروايــة أثارت 

جدلا واســعا وصلت حد التشكيك في رواية 
السلطة من قبل بعض النشطاء ورواد مواقع 

التواصل الاجتماعي.
من جهة أخــرى اعتبر بن عمــر بأن »المناخ 
العام الــذي تعيشــه الباد يؤشــر إلى عودة 
التضييــق علــى الحريــات من خــال ضرب 
ونصــب  الحساســة  القطاعــات  بعــض 
محاكمات الــرأي لكل الأصــوات التي تزعج 

السلطة«.
و يواجــه الائتــاف الحاكــم فــي تونس، 
الذي يقوده حزب نداء تونس وشريكه حركة 
النهضة الإســامية، انتقادات حادة من قبل 
الأوســاط السياســية والحقوقية بســبب ما 
اعتبروه »محاولات لضرب الحريات العامة«.

ناجــم  التونســي  الداخليــة  وزيــر  وكان 
أثنــاء  الماضــي،  الخميــس  أكــد  الغرســلي، 
جلســة الاســتماع له بالبرلمان، أنه »لا توجد 
إرادة لدى الحكومة التونســية للمســاس أو 
التراجع أو التطاول على مســاحات الحقوق 
والحريــات، أو بالمشــهد الإعامــي وحريته 
واســتقاليته، وتطبيــق مبــادئ الدســتور، 

واحترام الحقوق«.«الأناضول«

الجاري أي حوالي 450 شخصا يوميا.
وســببت حوادث غرق عديدة صدمة 
كبيــرة لــدى الــرأي العــام، بينهــا غرق 
مركب لصيد الســمك أســفر عن مصرع 
نحو 800 شخص وقرر بعده الأوروبيون 

إطاق عمليتهم »ناف فور ميد« من أجل 
»ضرب تجارة المهربن«.

وكان تفاقــم أزمــة المهاجريــن الذين 
تدفقوا بعشــرات الآلاف خال الصيف 
إلــى المجــر واليونــان أدى إلى انقســام 

الأوروبين بشــأن مسألة اســتقبالهم، 
لكــن الدول الـــ28 تبــدو »مصممة« على 
الســير قدما في خطتها العسكرية قبالة 

سواحل ليبيا.
كبيــر  أوروبــي  مســؤول  وصــرح 

الاســبوع الماضــي »ســنواصل المراقبة 
ســنعترض  لكننــا  المهاجريــن  وإنقــاذ 
الســفن وناحقهــا ونصعد علــى متنها 
إلــى  لاقتيادهــم  المهربــن  ونوقــف 

القضاء«.

من جهتهــا، أكــدت وزيــرة خارجية 
الاتحاد الأوروبي فيديريــكا موغيريني 
ان »الاهداف ليست المهاجرين بل الذين 
يكسبون المال على حساب حياتهم وفي 

أغلب الأحيان من موتهم«.

مهاجرون غير شرعين في المتوسط

ولتعزيز هذه العملية، يحتاج الأمر إلى 
ســبع فرقاطات إضافية يــزود بعضها 
بمعــدات طبيــة، إلــى جانــب مروحيات 

وغواصات وطائرات من دون طيار.
الاوروبيــة،  العمليــة  وســتعتمد 
قــوات خاصــة هــي  خصوصــا، علــى 
الوحدات المســلحة البحريــة، لاعتراض 
ســفن المهربن في تكتيك يتبع باستمرار 
فــي العمليــات ضــد مهربي المخــدرات. 
وســتجتمع هيئــات أركان الــدول الـ28 
الأربعــاء  غــدا  الاتحــاد  فــي  الأعضــاء 

لتحديد المساهمات بالعديد والعتاد.
لكــن المرحلة الثانية من هــذه المهمة لا 
يمكــن ان تبدأ قبل مطلع تشــرين الأول/
أكتوبر حســبما ذكر مصدر دبلوماسي، 
لأنه على الاتحاد الأوروبي تبني سلسلة 

من النصوص القانونية.
ومن المقرر ان يتم تســليم المشتبه بهم 
إلى السلطات القضائية الايطالية المكلفة 
ماحقتهم بينما ينقــل المهاجرون الذين 

يتم انقاذهم إلى ايطاليا أيضا.
ويفتــرض ان تدمر العمليــة في أقرب 
المراكــب  الليبيــة  الحــدود  مــن  موقــع 
التي يســتخدمها المهربــون وخصوصا 
»السفن الأم« التي تقوم بإنزال الزوارق 

الهشة في عرض البحر.
لكــن فــي غيــاب قــرار لمجلــس الأمن 
الدولي يجيز اســتخدام القــوة في المياه 
الإقليمية الليبية، لا يستطيع الأوروبيون 
الإقتــراب لأقــل مــن 12 ميــا بحريا من 

السواحل.

■ الصخيرات - من خالد مجدوب:  أفاد 
عــوض عبدالصــادق، رئيس وفــد المؤتمر 
الوطني العام الليبي للحوار السياســي في 
الصخيرات المغربية، أن »تضمين التعديلات 
بطريقة إيجابية على نص الاتفاق السياسي 

الليبي خطوة هامة«.
وقال، في بيان تــلاه في مؤتمر صحافي، 
الأحــد، في الصخيــرات المغربيــة، »كانت 
الاجتماعــات مع بعثــة الأمم المتحــدة إلى 
المشاركين في الحوار  الدول،  ليبيا، وسفراء 
الأمر  وواضحة،  صريحة  الليبي،  السياسي 
الذي ترتب عليه تضمين التعديلات بطريقة 
إيجابية، وهو ما نراه خطوة هامة تتفق مع 
وثيقــة المبادئ والثوابت، التــي وقع عليها 

أعضاء المؤتمر الوطني«.
في  المشــاركين  جميــع  البيــان،  ودعــا 
الحــوار السياســي الليبــي إلــى التحلي 
بروح المســؤولية، وتقديم مصلحة الوطن، 
خصوصا في هــذه المرحلــة الحرجة، التي 

تمر بهــا البلاد.وأضاف »بعد ســاعات عمل 
طويلة خــلال اليومين الماضيين، نعلن اليوم 
اســتلامنا لنص الاتفاق السياســي المعدل، 
حيث ســنعود إلى طرابلــس لعرضه على 
المؤتمر الوطني الليبــي العام، وذلك لاتخاذ 

القرار المناسب بشأنه«.
الأممي  المبعوث  ليــون  برناندينو  وقال، 
سيســلم  إنه  الليبــي،  الوطنــي  للحــوار 
الأطراف المشــاركة في الحــوار الحالي في 
مدينة الصخيرات المغربية، »مسودة الاتفاق 
الاتفاق  التي تتضمن تعديلات على  النهائي 
الذي تم توقيعــه بالأحرف الأولى في تموز/

يوليو الماضي، الأحــد، وأن هذه التعديلات 
تمت بموافقة جميع أطراف الحوار«.

وفي مؤتمــر صحافي قال المبعوث الأممي 
إن »الأطراف المشــاركة في الحوار ستتسلم 
مســودة الاتفــاق النهائــي التــي تتضمن 

تعديلات بخصوص 6 أو 7 نقاط«.
وأضــاف ليون أن هــذه التعديلات تمت 

بموافقة الأطراف المشاركة في الحوار، كاشفا 
أن التعديلات المقترحة متعلقة بنص الاتفاق 

وكذا الملاحق، بحسب قوله.
التعديــلات خاصة بالمجلس  أن  وأوضح 
الأعلى للدولــة، وبعض الإجراءات الإدارية 
للتعيين في المناصب العليــا في الدولة، من 
دون أن يكشف عن تفاصيل هذه التعديلات.

وأشار  إلى أن المؤتمر الوطني العام أمامه 
مهلة يومين يذهبون خلالهــا إلى طرابلس، 
من أجل العــودة إلى الصخيــرات لاقتراح 
الأسماء المرشحة لشغل مناصب في حكومة 

التوافق الوطني.
»أنــه بعد يومين ســتعود أطراف  وأفاد 
الحــوار الوطنــي الليبي إلــى الصخيرات 
التي  الأسماء  بمناقشــة  الحوار،  لاستكمال 
ســتقترحها لشــغل مناصــب فــي حكومة 

التوافق الوطني«.
 ويسعى المبعوث الأممي إلى ليبيا، ليون، 
إلــى التوصل لاتفاق على شــخصية تتولى 

رئاســة حكومة وحــدة وطنيــة، ما يفضي 
إلى مناقشــة بنود وثيقة الاتفاق السياسي 
الأخرى، المتعلقة بالتدابير الأمنية، وتكوين 
مجلس أعلــى للدولة، وآليــات لاختيار من 

سيتولى المناصب السياسية.
ووقعــت أطــراف ليبيــة، مــن بينهــا 
مجلــس النــواب وعمداء مجالــس بلدية، 
مصراتة،  فــي  البلــدي  المجلــس  أبرزهــم 
بالأحرف الأولى، وثيقة الاتفاق السياســي 
بالصخيــرات المغربيــة، فــي تموز/يوليو 
الماضي، غيــر أن المؤتمر الوطنــي العام في 
وطالب  مضمونها،  علــى  اعترض  طرابلس 

بتعديلات على نصها.
في  الســلطة  على  حكومتان  وتتصــارع 
ليبيا، الحكومــة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس 
نــواب طبــرق، ومقرهــا مدينــة البيضاء 
)شــرق(، وحكومــة الإنقــاذ، المنبثقة عن 
طرابلس  ومقرهــا  العام،  الوطنــي  المؤتمر 

)غرب(.»الأناضول«

دعا جميع المشاركين إلى التحلي بروح المسؤولية وتقديم مصلحة الوطن

رئيس »المؤتمر الوطني الليبي« للحوار يشيد بالتعديلات على الاتفاق السياسي

تونس - »القدس العربي: 

خطفــت حادثة، حصلــت صبــاح الجمعة، في 
أحد المعاهد الثانوية فــي العاصمة تونس الأضواء 
ســاعات قليلة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 
الذي بدأ رســميا أمــس الاثنين بعودة المدرســين 
لاســتلام مواعيد دوامهم، ويســتمر اليوم الثلاثاء 
بفتح المدارس أبوابهــا أمام التلاميــذ، بعد انتهاء 
العطلة الصيفية وســط حالة من الغموض والقلق 
على خلفية تهديد نقابة التعليم الأساسي بالدخول 

في إضــراب ليومين في أول أســبوع مــن العودة 
المدرســية للاحتجاج علــى عدم وفاء الســلطات 

بالتزاماتها السابقة نحو المعلمين.
التــي نقلتهــا الصحف المحليــة وأثارت  الحادثة 
التواصل  أفعال وتعليقات مختلفة علــى مواقع  ردود 
الاجتماعــي تتلخص فــي ان تلميذة فــي أحد المعاهد 
الثانويــة تقدمت بطلــب إلى المديرحتــى يوافق على 
نقلهــا إلى معهد آخــر، لكنه لأســباب مجهولة رفض 
الطلب ما جعلها تلجأ إلــى والدتها لاقناعها بالحضور 
إلــى المعهد لإثناء المدير عن قــراره. وبحضورالوالدة 

تم إبلاغهــا بالرفض وطردها من المعهــد، لكن وفقا لما 
ذكرته صحيفة »الشروق« اليومية المحلية »فرغم طرد 
الأم إلا انها تمســكت بحق ابنتها فــي النقلة إلى معهد 
آخر وهددت المدير بأنها ستستنجد بالإدارة الجهوية 
للتعليم، وهذا ما اســتفز القيم )الناظر( الذي ســارع 
بالهجوم عليها وســدد لها لكمة على مســتوى عينها، 
ما جعلها تفقد وعيها ليتم نقلها إلى المستشــفى لتلقى 

العلاج لتكتشف انها فقدت البصر في إحدى عينيها«.
وبحســب ما أوردته عدة مصادر فقد قررت وزارة 
التربية فتح تحقيق عاجل فــي الحادثة وإيقاف مدير 

المعهد والناظر عن العمل، فيما ذكرت أنباء أخرى، أمس 
الاثنين، انه تم إيداع الناظر سجن الإيقاف ببوشوشة 
في العاصمة. وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي بشــكل مكثف صور المــرأة التي تعرضت 
للاعتداء وهــي ترقد في أحد مستشــفيات العاصمة، 
مع تعليقات منددة بالحــادث الذي وصف بالفضيحة 
والمهزلة. يشــار إلى ان الســنوات الأخيرة شــهدت 
تصاعدا لأعمال العنف والاعتداءات داخل المؤسسات 
التربوية طالت في معظمها المدرســين والإطار المشرف 

على المدارس. 

امرأة تفقد عينها في تونس بعد أن سدد لها ناظر مدرسة لكمة

محام تونسي: اتهامات تتعلق 
بالإرهاب لمشككين في رواية 

السلطة لأحداث »سوسة«

مدريد - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

يبحث الاتحاد الأوروبي توزيع اللاجئين السوريين 
على مختلف الدول الأعضاء، ويفضل المهاجرون ألمانيا 
ودول شمال أوروبا على فرنسا ودول جنوب أوروبا، 
وهو ما أدهش الفرنســيين وجعل جريــدة »لوموند« 
تعالــج الموضوع متســاءلة عن نفــور المهاجرين من 
فرنســا. وهذا الشــعور يمتد إلى مهاجري دول تعتبر 
فرنكفونية مثــل المغرب العربي التي يفضل مهاجروها 

بريطانيا والولايات المتحدة.
أكبر تحد  الســوريين  أزمة اللاجئين  وتشــكل 
لأوروبا بشأن النزوح بعد الحرب العالمية الثانية. 
وتتحمل ألمانيا حتــى الآن رفقة إيطاليا واليونان 

المســؤولية الكبرى، مما دفــع بالاتحاد الأوروبي 
إلى تبني سياســة توزيع المهاجريــن على الدول 
الأعضــاء، وهو التوزيــع الذي يثيــر الكثير من 

التحفظ والاحتجاج بين هذه الدول.
ودول  ألمانيا  إلى  اللجوء  الســوريون  ويفضل 
شــمال أوروبا ومنها الســويد. وقام ســوريون 
لاجئون في دول جنوب البلاد مثل إســبانيا بترك 
هذا البلد الواقع جنوب أوروبا والتوجه إلى شمال 
هذه القارة. ويعتبر السوريون شمال القارة رفقة 
ألمانيا أحســن بكثير من دول جنوب القارة سواء 

على مستوى المعاملة أو تقديم المساعدات.
ويبقى المثير هو نفور المهاجرين حتى من دولة 
كبرى مثل فرنسا وتفضيل أخرى عليها مثل ألمانيا، 
الأمر الذي أثار دهشــة المســؤولين الفرنســيين. 
بالكاد  كيف  الفرنســية  الإعلام  وسائل  وتناولت 
نجح المكتب الفرنســي للاجئين في مدينة ميونيخ 

الألمانية في اســتقطاب لاجئين ســوريين للقدوم 
لتقديم طلب اللجوء في فرنســا خلال الأســابيع 

الأخيرة.
وكتبت جريــدة »لوموند« الشــهيرة في صفحتها 
الأولى بعنــوان بارز فــي عدد أمس الاثنــين »هؤلاء 
المهاجريــن الذين لا تثير فرنســا أحلامهم«. وعالجت 
مســألة اللاجئين الســوريين، وكذلــك لاجئي بعض 
الدول الأفريقية الذين جعلوا من الأراضي الفرنســية 
معبــرا فقــط نحــو دول مثــل بريطانيــا وألمانيــا 
العزوف  هذا  أسباب  الجريدة  والسويد. واستعرضت 
ومنها اللغة الفرنســية التي تقف حاجزا بحكم تحدث 
السوريين الإنكليزية ثم ظروف الاستقبال غير الملائمة 
ومنهــا مراكز الإيواء ومعاملة المؤسســات الســلبية 

للاجئين ضمن أسباب أخرى كثيرة.
والواقع أن هذه الأســباب التي سردتها »لوموند« 
غير كافية لتبرير نفور المهاجرين واللاجئين السوريين 

والأفارقة من فرنسا بل الظاهرة تمتد إلى مناطق نفوذ 
فرنســا مثل المغرب العربي. ففي الســنوات الأخيرة، 
أصبــح المغاربيون يفضلــون الهجرة إلــى بريطانيا 
والولايات المتحدة، ولم تعد باريس تشــكل لهم حلما 

مثلما كان الأمر في الماضي.
ويعتبــر نفــور المهاجرين من دول غربيــة عنوانا 
على فقدان جاذبيتها. وعلاقــة بالمغرب العربي، يبقى 
المتحدة  المغاربيين لشــمال أوروبا والولايات  تفضيل 
عنوانا لنقاشات قوية تشهدها دول هذه المنطقة ومنها 
التخلي التدريجــي عن الثقافــة الفرنكفونية لصالح 

الثقافة الأنكلوسكسونية.
ويتعاظــم نفــور الجيل الجديــد مــن المغاربيين من 
فرنســا كوجهة للهجرة المفضلــة والرهان علــى الدول 
الأنكلوسكســونية. ومن العناوين البــارزة لهذا التحول 
ارتفــاع الأصوات التــي تطالب بتعليم أنكلوسكســوني 

وتغيير الفرنسية باللغة الإنكليزية.

■ تونس - د ب أ: مثل حكم تونسي في كرة 
القدم أمام القضاء أمــس الاثنين حيث يواجه 
تهما تتعلق بتســفير شــباب إلى معســكرات 

تدريب تابعة لتنظيمات متشددة في ليبيا. 
وأفادت تقاريــر إعلامية بــأن حكما دوليا 
معروفا أوقفتــه قوات الأمن يوم التاســع من 
أيلول/ســبتمبر الجــاري للاشــتباه بتورطه 
مع عناصر أخرى في تســفير الشباب إلى بؤر 
التوتر، ســيمثل اليــوم أمام قاضــي تحقيق 

مختص في قضايا الإرهاب. 
وقالــت صحيفة »المصور« الصــادرة أمس 
الاثنــين إن إيقــاف الحكــم جــاء بنــاء على 
مساعدته لشــخصين آخرين في تجنيد شباب 
لتســفيرهم إلى ليبيا والالتحاق بمعســكرات 

تدريب في مدينة درنة. 
وأضافت أن وحدات أمنية حجزت حواسيب 

تحمل اتصالات مع تنظيمات إرهابية في ليبيا 
لدى اعتقالها للحكم، لكنها لم تذكره بالاسم. 

كانت التحقيقات التي أعقبت عملية سوسة 
الإرهابيــة في حزيران/يونيــو الماضي والتي 
أوقعت 38 قتيلا من الســياح كشفت بأن منفذ 
الهجوم الإرهابي سيف الدين الرزقي كان تلقى 

تدريبا في ليبيا قبل عودته إلى تونس. 
الصيد  الحبيــب  الحكومــة  رئيــس  وكان 
أفاد فــي تموز/يوليو بأن الأمــن منع قرابة 15 
ألف شاب تونسي من الســفر للخارج لوجود 

شبهات حول التحاقهم بجبهات القتال. 
وكشــف تقرير لخبراء مــن الأمم المتحدة، 
في الشهر نفسه، بأن عدد المقاتلين التونسيين 
يفــوق 5500 أغلبهــم في ســوريا، بينما أعلن 
النظام الســوري في وقت ســابق من الشــهر 

الجاري أن العدد يقارب ثمانية آلاف. 

القضاء التونسي ينظر قضية حكم كرة 
قدم مشتبه بتسفيره تونسيين 

إلى معسكرات متشددين في ليبيا 

■ بنغــازي- من معتز المجبري: أوقفــت هيئة الرقابة 
الإدارية في ليبيا )مؤسســة معنية بمراقبة الأداء الإداري 
الدايري  الدولة(، الأحــد، محمد  للوزارات ومؤسســات 
وزير الخارجيــة والتعاون الدولي فــي الحكومة الليبية 

المؤقتة المنبثقة عن مجلس نواب طبرق عن العمل.
وبحســب ما جاء في نص القرار الصــادر عن رئيس 
هيئة الرقابة الإدارية عبدالســلام محمد ســعد الحاسي 
والذي حصلت »الأناضول« على نسخة منه، فإن الدايري 

موقوف عن العمل »احتياطيا لمصلحة التحقيق«.
وفــي الفقرة الثانيــة من القرار المــؤرخ بتاريخ الأحد 
طالبت هيئة الرقابة الإداريــة الجهات المختصة بـ«تنفيذ 

القرار اعتبارا من تاريخ صدوره«.
وتعليقا علــى ذلك، اعتبر مســؤولون فــي وزارة 
الليبية  الدولــي في الحكومــة  الخارجيــة والتعاون 
المؤقتة المنعقدة شرق البلاد، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، 
أن »القرار الصادر عــن هيئة الرقابة الإدارية بشــأن 
إيقاف محمــد الدايري عن العمل جــاء كردة فعل على 
إقالة الوزير لســفير ليبيا في مصر فايز جبريل وتعيين 

آخر مكانه«.
وقبــل يومين، أعلنــت الخارجية الليبية فــي بيان لها 
تكليف صالح الدرســي بالقيام بأعمال السفير الليبي في 

مصر.
وعــن ذلك قال المســؤولون في الخارجيــة الليبية إن 
الســفير الســابق فايز جبريل »يمتلك قــوة كبيرة داخل 
الدولة الليبية، وبســبب تلك القوة صدر قــرار من هيئة 
الرقابــة الادارية اليــوم بإيقاف وزيــر الخارجية محمد 

الدايري عن العمل«.
واستغرب المســؤولون في الخارجية عدم »تضمين أي 
حيثيــات لإيقاف الوزير محمد الدايــري عن العمل خلال 
القرار الصادر عن الهيئــة«، مضيفين أن القرار »جاء عاما 
ولم يوجه إلــى أي جهة، كما جرت العــادة في القرارات 

والمخاطبات الرسمية«. 
ولم يوضــح المســؤولون المذكورون فيمــا إذا كان 
قرار الهيئــة ملزمــا أم لا، وما هي الملفــات التي أوقف 
على أساســها الدايري عن العمل »احتياطيا« للتحقيق 

فيها.»الأناضول«

ليبيا: هيئة رقابية توقف وزير الخارجية 
في حكومة »الثني« عن العمل

محامية عائلات جرحى وشهداء الثورة التونسية: لوبيات المال الفاسد 
ما زالت تتحكم في دواليب الدولة ولا مقايضة بين الحريات وبين مقاومة الإرهاب 

الظاهرة تمتد إلى مهاجري المغرب العربي

دهشة في فرنسا نتيجة تفضيل السوريين اللجوء لألمانيا وبريطانيا
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

شــاملة  مراجعات  حملــة  خضــم  في 
يقوم بها حزب العدالــة والتنمية من أجل 
ضمــان حصوله على الأغلبيــة البرلمانية 
في الانتخابات المبكرة التي ســتجري في 
الأول مــن كانــون الثاني/نوفمبر المقبل، 
أقر الحــزب الحاكم فــي تركيــا عدد من 
التغييــرات فــي سياســاته وخطابه من 
خســرها  التي  الأصوات  اســتعادة  أجل 
قرار  إلى  بالإضافة  السابقة،  بالانتخابات 
»الحرس  مــن  وازنة  بشــخصيات  الدفع 
الدوائر  الفوز فــي بعض  القديم« لضمان 
»الصعبــة« والتي فشــل الجيــل الجديد 
بحسمها في انتخابات السابع من يونيو/

حزيران الماضي.
وعلــى عكس الكثير مــن الأحزاب عبر 
العالــم التي تســعى إلى الدفــع بالجيل 
الشــاب من أجل الحفاظ على شــعبيتها 
بين المواطنين، ســعى »العدالة والتنمية« 
خلال مؤتمره العام الذي انعقد، الســبت، 
فــي العاصمة أنقــرة إلى إجــراء بعض 
التغييرات في النظام الداخلي للحزب من 
الشخصيات  من  عدد  مشاركة  ضمان  أجل 

المعروفة في الانتخابات المقبلة.
للحزب،  الداخلــي  النظــام  وبموجب 
مُنــع قرابــة 70 قيادياً بــارزاً من خوض 

امتثالًا  الســابقة  البرلمانية  الانتخابــات 
لمادة تنص على أنه لا يحق الترشــح لأكثر 
من ثــلاث فتــرات متتالية، لكــن هؤلاء 
المقبلة  الانتخابات  خوض  من  سيتمكنون 
كون شرط »التوقف لفترة واحدة« اعتبر 

في حكم المطبق.
في  الحــزب  أقر  ذلــك  إلى  بالإضافــة 
التعديــلات الأخيرة اســتثناءاً يعتبر أن 
من أتمــوا الفترات الثلاث فــي انتخابات 
الترشح  لهم  يحق  الماضي  يونيو/حزيران 
الفترة  احتساب  )عدم  المقبلة  للانتخابات 
البرلمانية الأخيرة( كونها فترة استثنائية 
لم تســتمر، لكي لا يُحــرم الحزب من عدد 
كبيــر مــن القيــادات التي لديهــا قاعدة 
جماهيريــة واســعة وتمكنت مــن الفوز 

مؤخراً.
ويرى ســعيد الحــاج الكاتب المختص 
بالشــأن التركي أن »العدالــة والتنمية« 
القيادات  مــن  الاســتفادة  إلــى  يهــدف 
التاريخية في المناطق الشرقية والجنوبية 
بالبلاد، والتي فشل الحزب في الانتخابات 
الســابقة بالفــوز فيها بســبب عدم رضا 

القاعدة الشعبية عن المرشحين هناك.
ولفت الحــاج في تصريحــات خاصة 
لـ»القدس العربي« إلى أن اللجنة المركزية 
في  انتخبت  والتــي  للحــزب  الجديــدة 
المؤتمر العام الســبت الماضي ضمت عددا 
من الشــخصيات المقبولة في هذه المناطق 
ومنهــم قياديان كرديان الأمــر الذي ربما 

سيســاعد الحزب في اســتعادة جزء مما 
فقده في المناطق ذات الأغلبية الكردية.

وقال: »رغم أن الشــعار المستخدم من 
قبل رئيس الحزب أحمد داود أوغلو يركز 
على التجديد والشــباب إلا أن الأســماء 
اللجنة  علــى  طغت  التــي  هي  الســابقة 
أن  إلى  لافتاً  للحــزب«،  الجديدة  المركزية 
»أردوغان تــرك بصمة واضحة في اللجنة 
المقربه  القيــادات  بــرزت  حيث  الجديدة 
منه في حين لم يوفق مستشــارو وفريق 
أوغلو فيها«. في سياق آخر يسعى الحزب 
لضمــان اســتعادة أصوات شــريحة من 
أنصــاره التي صوتت لأحــزاب أخرى أو 
اســتنكفت عن التوجــه للصناديق لعدم 
أو  الدوائر  بعــض  مرشــحي  عن  رضاها 
لاعتراضها عن سياسات الحزب في الآونة 
الحزب  خطــاب  بتغيير  وذلــك  الأخيرة، 

والبرنامج الانتخابي الجديد.
»يشل تشــالار« تعمل مديرة في أحدى 
البنــوك في مدينة إســطنبول، تقول إنها 
والتنمية  العدالــة  لحــزب  تصوت  كانت 
لكنها في الانتخابات الســابقة لم تصوت 
للحــزب بســبب العديد مــن الملاحظات 
حــول سياســاته، كاشــفةً عــن نيتهــا 
التصويت لـ«العدالة والتنمية« مجدداً في 
الانتخابات المقبلة أملًا في عودة الاستقرار 
الأمنــي والاقتصادي للبــلاد »على الرغم 
من عدم قناعتي بــأداء الحزب في الفترة 
لـ»القــدس  الأخيــرة«، تقــول تشــالار 

العربي«.
وفي هــذا الإطار يقول ســعيد الحاج: 
»الوقت مبكر جداً لتوقع نتيجة الانتخابات 
والاقتصادية  الأمنيــة  فالأوضاع  المقبلــة 
تتغير كل يوم وهي من سيكون لها التأثير 
الأكبر على قرارات الناخبين يوم الاقتراع، 
متواصل  جهد  يبذل  والتنمية  العدالة  لكن 
تقدر  شريحة  أصوات  اســتعادة  أجل  من 
بـ3 إلــى 5٪ مــن الناخبــين فقدهم في 

الانتخابات الماضية«.
والتنمية  العدالــة  حــزب  وســيكون 
إلــى قرابــة 44٪ مــن أصوات  بحاجة 
الناخبين لاســتعادة الأغلبيــة البرلمانية 
التــي تمكنه من تشــكيل حكومة بمفرده، 
حيث حصل في الانتخابات الســابقة على 
بتشــكيل  ينجح  ولم  الأصوات  من   ٪41

حكومة ائتلافية مع أحزاب المعارضة.
وشهد المؤتمر الدوري الخامس للحزب 
انتخاب أحمــد داود أوغلو للمرة الثانية، 
بحصوله  والتنمية،  العدالة  لحزب  رئيسا 
علــى 1360 من بين 1445 مندوبا مســجلا 
أدلوا بأصواتهم، ووافق المؤتمر على إجرء 
تغييرات على اللائحــة الداخلية للحزب، 
داخل  جديــد  مجلس  تشــكيل  تتضمــن 
الفضيلة والأخلاق  يُدعى »مجلس  الحزب 
منصبــين  واســتحداث  السياســية«، 
أحدهما  الحــزب،  رئيس  لنواب  جديدين 
مسؤول عن حقوق الإنسان، والثاني عن 

شؤون المدينة والبيئة والثقافة.

وقال أوغلو خلال المؤتمر: »إن مستقبل 
تركيا خلال العشــر إلى العشــرين سنة 
المقبلة ســيكون مضمونا في حال تشكلت 

حكومــة جديدة فــي الأول من تشــرين 
الثاني/نوفمبــر على قاعــدة أفكار حزب 
العدالــة والتنمية«، معتبــراً أن »حكومة 

الحزب الواحــد ضرورية لمحاربة الإرهاب 
حد  على  الاقتصادية  التحديات  ومواجهة 

سواء«. 

الحزب يأمل في استعادة الأصوات التي فقدها في الانتخابات السابقة من خلال القرارات الجديدة

تركيا تقلب القاعدة... »العدالة والتنمية« يستعين بـ»الحرس القديم« لحسم الانتخابات البرلمانية المقبلة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرغب في تحقيق حزبه أغلبية مريحة

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

بــارك الرئيس الإيراني، حســن روحاني، لليهود 
عيد رأس الســنة اليهودية، فيما يعــد تطوراً في لغة 
الإعلام الإيراني إزاء اليهود منــذ أن أصبح روحاني 
رئيساً للحكومة في صيف 2013 لأول مرة بعد انتصار 

ثورة 1979.
وكتــب الرئيس روحاني في حســابه على تويتر، 
»مع غروب الشمس في طهران، أهنئ اليهود في العالم 
أجمع وعلى وجه الخصوص اليهــود في إيران بعيد 

رأس السنة«.
وأضــاف » نأمل أن تعمــق جذورنــا الإبراهيمية 
المشــتركة الاحترام والتفاهم المتبــادل بيننا وتحقق 
الأمن والســلام«. وســبق أن بارك وزيــر الخارجية 
الإيرانــي، محمد جواد ظريف، لليهــود بعيدي رأس 

السنة والفصح اليهوديين.
وكان ســفير إســرائيل لدى الأمم المتحــدة، رون 

بروســور، قد صرح: »نأمل أن يظهر قورش جديد في 
إيران لإعادة أمجاد الإمبراطورية الفارســية«. تجدر 
الإشــارة إلى أن قورش هو الملــك الإيراني الذي دمر 
حضــارة بابل التاريخية في العــراق قبل 2500 عام. 
ونشــرت أكبر صحيفة لليهود فــي الولايات المتحدة 
Jewish Daily Forward، تقريــراً مفصــلًا من 
إيران حول زيارة نائب رئيــس تحريرها، لاري كُهلِر 
إسِــس، إلى طهران وقم. وأكد لاري كُهلِر إسِــس بعد 
لقائــه مع مســؤولين إيرانيين وبعض كبــار المراجع 
الشــيعية في طهران وقم، أن البعض في إيران يدعم 

حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ويعتبر نائب رئيس تحرير الصحيفة أول صحافي 
يهودي أمريكي يزور إيران رسمياً منذ انتصار الثورة 

الإسلامية في عام 1979.
 وأشــار لاري كُهلِر إسِــس إلى الرغبــة الإيرانية 
القوية للتعامل الإيجابي مــع الغرب، وأضاف أنه لم 
يعثر على شــواهد ودلائل كافية تــدل على أن إيران 
تريد فعلًا تدمير إسرائيل، وأن الشعب الإيراني ليس 

لديه أي فكرة عدائية ضد تل أبيب.  

روحاني يخاطب اليهود: نأمل أن تعمق جذورنا 
الإبراهيمية المشتركة الاحترام والتفاهم المتبادل

■ لندن ـ أ ف ب: بــدأ جيريمي كوربن بعد 
انتخابه رئيســا لحــزب العمــال البريطاني 
الاثنين معركته ضــد حكومة المحافظين بادانة 
خطتهــا للحد من الحــق في الاضــراب التي 
سيناقشــها البرلمــان الاثنين وتثير اســتياء 

النقابات.
وقــال كوربن في مقال فــي صحيفة »ديلي 
ميــرور« الأقرب إلــى اليســار ان المحافظين 
»يهاجمون العمال بمشــروع قانون ســيجعل 
من الصعب على الموظفين تشــكيل نقابة وعلى 
النقابيين القيام بإضرابات دفاعا عن وظائفهم 

وأجورهم وتقاعدهم«.
ووجد كوربن الذي حقق فوزا ســاحقا في 
انتخابات حزب العمال الســبت في مشــروع 
القانون الذي قدمته حكومــة ديفيد كاميرون 
مادة مثالية لفرض خطه واســلوبه ليؤكد انه 
يســاري ومحارب وخصوصا بشأن موضوع 
يلقــى اجماعــا داخل حزب يحــاول تجميعه 
من جديد. وقال زعيم اكبــر احزاب المعارضة 
البريطانية ان »بريطانيا لديها اصلا القوانين 
النقابيــة الاكثر تقييدا فــي اوروبا الغربية«، 

وذهب إلى حد الحديث بشــكل غير مباشر عن 
شبح »دكتاتورية فاشية«.

ويتضمن مشــروع القانون حول النقابات 
إصلاحات عدة بينها مراقبة الأموال التي تدفع 
لها. لكنه يشــدد خصوصا الشــروط المسبقة 
لوقف العمل وذلك بعد اســابيع على اضرابين 

أديا إلى شلل حركة قطارات الأنفاق.
وينص المشروع على ضرورة ان يسبق اي 
إضراب تصويت تشــارك فيــه غالبية العمال 
المعنيين بينمــا لا يوجد أي نصاب لذلك حاليا. 
وفي بعض القطاعات التي تعتبر استراتيجية 
بما فيهــا النقل، يجب ان يعبر أربعون في المئة 
على الأقل من الموظفين عن تأييدهم للإضراب 

قبل القيام به.
وقــال وزير العمــل نيك بولــز ان »الناس 
الــذي يعملون يحتاجون لمعرفــة ما إذا كانوا 
يستطيعون العيش بشــكل طبيعي بدون أي 
إضطرابات غيــر مبررة«. واضــاف ان »هذه 
الاصلاحــات التحديثية ســتضمن عدم قيام 
اضرابات بدون قرار واضــح ومؤيد وجديد« 

للموظفين.

ورأى برايــن بيــل اســتاذ الاقتصــاد في 
أوكســفورد أن عــرض هذا القانــون مرتبط 

بفرصة سياسية.
 وقــال ان »المحافظــين يؤيــدون تاريخيا 
تقليص ســلطة النقابات لكنهم لم يتمكنوا من 
التحرك بين 2010 و2015 لانهم كانوا يحكمون 
في اطار تحالف مع الليبراليين الديموقراطيين 

الذين لم يكونوا يرغبون في ذلك«.
الآن  بمفردهــم  يحكمــون  انهم  واضــاف 
الماضي  أيار/مايو  فــي  الســاحق  فوزهم  منذ 

»ويتمتعون بكامل الحرية«.
لكنــه رأى ان القانون »لن يكــون له تأثير 
اقتصادي كبير«، مؤكدا أن عدد أيام الاضراب 
في البلاد أقل بكثير من تلك التي ســجلت في 

سبعينيات القرن الماضي.
النقابــات وأكبرها قريبــة من حزب  امــا 
العمال، فقــد أعلنت حالة اســتنفار ضد هذه 
لمؤتمــر  العــام  الأمينــة  ورأت  التغييــرات. 
الاتحادات النقابية )تي يو ســي( فرنســيس 
أوغريدي في هذا المشــروع أسوأ هجوم على 
الحركة النقابية منــذ ثمانينات القرن الماضي 

والسياسة اليمينية لرئيسة الوزراء المحافظة 
مارغريت ثاتشر.

وقالــت ان »مشــروع القانــون يهدد حق 
بتوظيفات  للشــركات  وسيســمح  الإضراب 
قيودا  وســيفرض  الإضرابات  لكســر  مؤقتة 

كبيرة على الإضرابات والتظاهرات«.
ويأتي ذلك بينما يعقد هذا الاتحاد النقابي 
مؤتمره وسط أجواء حماسية بعد فوز كوربن.

وأدى فوز كوربن إلى زلزال حقيقي في عالم 
السياســة. وقد تطرقت الصحف بشكل واسع 
إلــى التعيينات التي قررهــا لحكومة »الظل« 

التي يرئسها.
وفي مؤشــر إلــى بقائه وفيــا لموقفه ضد 
التقشــف، عين كوربن أحد المقربين منه جون 
ماكدونل في منصــب وزير المــال في حكومة 

الظل.
وبما انه يســعى إلى لمّ شمل حزب العمال 
حيث يشعر ورثة رئيس الوزراء الأسبق توني 
بلير بخيبة الأمل، عين كوربن أحد خصومه في 
الســباق لقيادة الحزب انــدي بورنام وزيرا 

للداخلية في حكومة الظل.

مشروع القانون حول النقابات يجيز مراقبة الأموال التي تدفع لها

كوربن يهاجم حكومة كاميرون حول خطتها تقييد حق الإضراب

مدن  ـ  وكالات: 

اليمنية  المواليــة للحكومة  القوات  تتابع 
التحالف  بها دوليا والمدعومــة من  المعترف 
عمليتها  الثانــي،  ولليوم  الاثنــين،  العربي 
الراميــة للتقــدم في مناطق يســيطر عليها 
البلاد،  الحوثيون بمحافظة مأرب في وسط 
وذلك ضمن مسعى لاستعادة السيطرة على 
منذ  المتمردين  بأيدي  ســقطت  التي  صنعاء 

سنة.
وقالت مصادر عســكرية موالية لحكومة 
الرئيس عبدربه منصــور هادي ان الهجوم 
الذي اطلق الاحد في محافظة مأرب، يجري 
على ثلاثة محاور تقع في شــمال غرب هذه 

المنطقة الصحراوية باتجاه صنعاء.
وســط  في  النفطية  مأرب  محافظة  وتقع 
اليمن شرق صنعاء. ولها اهمية استراتيجية 

كبيرة لاستعادة العاصمة.
وقال مصدر عسكري ان »الهدف هو قطع 

طريق امداد الحوثيين«.
وفي منتصــف النهار، كانــت مروحيات 
اباتشــي تابعة للتحالف تنطلق او تحط في 
مطــار صافر حيث مقر التحالــف في مأرب، 

بحسبما افاد مراسلون.
وبحسب مصدر عسكري يمني، فإن قوات 
التحالف نشرت صواريخ باتريوت المضادة 
للصواريخ في صافر حيث قتل 67 جنديا من 

التحالف في الرابع من ايلول/سبتمبر.
وبعد الظهر، غادرت المعســكر اسراب من 

المدرعات.
ان  نفســه  العســكري  المصــدر  وقــال 
»المدرعات تذهب إلى الجبهة في شمال غرب 

محافظة مأرب«.
وتحاول القوات الموالية للحكومة اليمنية 
ايضا التقدم انطلاقا مــن العبر، البلدة غير 
البعيدة عن الحدود مع الســعودية، باتجاه 
اربع مناطق تقع في شــمال غــرب محافظة 

مأرب باتجاه صنعاء.
واضافت مصادر عسكرية ان هذه المناطق 
هي قطاعا صرواح وجدعان ومفرق الجوف 

وحريب.
لكن هذا التقــدم يصطدم ببعض المقاومة 
على ما يبدو بعد اعلان مقتل جندي اماراتي 

في العمليات.
وقالــت قيــادة الجيــش الاماراتــي في 
بيان بثته وكالة انبــاء الامارات ان »قواتنا 
المســلحة شــنت عمليات ناجحة حققت من 
خلالها تقدما على الأرض في مأرب ودحرت 
ميليشــيات الحوثيين الانقلابيــه في نطاق 
العمليات العســكرية التي تقــوم بها قوات 

التحالف العربي«.
العمليات  هــذه  »خــلال  انه  واضافــت 
استشــهد أحــد جنودنــا البواســل اثناء 
مشاركته مع قوات التحالف العربي للوقوف 

إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن«.
والامارات من الدول الرئيســية المشاركة 
في هــذا التحالف. وقد خســرت 52 جنديا 
بصاروخ اطلق في الرابع من ايلول/سبتمبر 

في وسط اليمن.
وقتل ســبعة جنود اماراتيــين قبل ذلك 

في عمليــات اخرى. وبذلــك ترتفع حصيلة 
إلى  اليمن  القتلى فــي  الاماراتيــين  الجنود 

ستين على الاقل.
وكان عشــرة جنود ســعوديين وخمسة 
بحرينيــين قتلــوا فــي هجــوم الرابع من 
قوات  ضد  الاعنف  كان  الذي  ايلول/سبتمبر 
التحالف منذ بداية الحملة على اليمن في 26 

آذار/مارس.
وبالتزامــن مــع الهجــوم البــري، ركز 
التحالــف غاراتــه على المنطقــة الجنوبية 
مــن محافظة مأرب حيــث يتمتع الحوثيون 

بوجود قوي.
ان  اليمنية  العســكرية  المصــادر  وقالت 
اســتهدفت  المتمردين  لتجمع  مواقــع  ثلاثة 
مساء الاحد. واضافت ان الغارات استهدفت 
خصوصا محيــط العين ومحيط بيحان على 
حدود محافظة شــبوة جنــوب اليمن، التي 
تمت اســتعادتها مــن المتمرديــن في تموز/

يوليو.
إلى  الغــارات الجوية تهدف  وتابعت ان 
الاعداد لوصول قــوات التحالف البرية إلى 
هــذه المناطق مــن اجل »تطهيرهــا« من كل 

وجود للمتمردين.
علــى الجبهــة الشــمالية، قتل خمســة 
عسكريين سعوديين في نجران على الحدود 
بــين اليمــن والســعودية، وفق مــا اعلن 

التحالف في ساعة متاخرة من الاحد.
وهذه اكبر خســائر يعلن عنها التحالف 
منذ بــدء الحملة الجوية التي تهدف إلى منع 

الحوثيين من السيطرة على كل اليمن.
التحالف مقتل  ففي حزيران/يونيو اعلن 

اربعة ســعوديين وعشــرات اليمنيين حين 
هاجمت قوات الرئيس اليمني الاســبق علي 
عبد الله صالح عــدة بلدات على الحدود مع 

السعودية.
تقوده  الــذي  التحالف  قــوات  ودكــت 
للحوثيين  تابعة  عسكرية  أهدافا  السعودية 
المدعومــين من إيران فــي العاصمة اليمنية 
صنعــاء أمس الإثنين مع تكثيــف التحالف 
لغاراته الجويــة في أعقاب مقتــل ما يزيد 
علــى 60 جنديا خليجيا فــي هجوم لقوات 
الحــرس الجمهــوري في وقت ســابق من 

الشهر الحالي.
أمــس الإثنين مبنى  اســتهدفت هجمات 
وزارة الدفــاع وقاعدة الديلمي العســكرية 

قرب مطار صنعاء الدولي.
ولم يصدر أي بيان رســمي بشــأن عدد 

القتلى أو الجرحى.
وجاءت غارات أمــس الجوية غداة مقتل 
خمسة جنود سعوديين في هجوم بري قرب 
الحدود مع اليمن وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء 

السعودية )واس( في وقت متأخر الأحد.
وقتل ستون شــخصا على الاقل معظمهم 
من الجنود على الحدود الســعودية اليمنية 

منذ بداية حملة التحالف في آذار/مارس.
الارض  على  العمليــات  تكثف  ان  ويبدو 
يؤثر علــى انعقاد مفاوضات الســلام التي 

اعلنت عنها الأمم المتحدة هذا الاسبوع.
فقد طالبت الرئاســة اليمنيــة في المنفى 
بقرار  بالاعتراف  الحوثيين  المتمردين  الاحد 
مجلس الأمــن الدولي رقم 2216 الذي ينص 
على انســحابهم من الاراضي التي سيطروا 

عليها، مقابل المشــاركة في محادثات سلام 
اعلنت عنها الأمم المتحدة.

ويشــكل هذا الموقف تراجعــا عن اعلان 
حكومــة الرئيــس عبدربه منصــور هادي 
»مفاوضات  في  مشــاركتها  الخميس  مساء 
الســلام« التــي اعلــن عنها وســيط الأمم 
المتحــدة لليمن. وقد اشــترطت حينذاك ان 
تقتصر المفاوضات علــى البحث في تطبيق 

القرار رقم 2216.
إلى ذلك، قال مصدر أمني، إن مســلحين 
مجهولــين اغتالــوا مســاء أمــس الاثنين، 
مسؤولا حكوميا في مدينة انماء في محافظة 

عدن، جنوبي اليمن.
ذكر  عدم  طلــب  الذي  المصــدر،  وأضاف 
يبيّن  لــم  مجهولين،  مســلحين  أن  اســمه، 
عددهم أو تبعيتهم، أطلقــوا النار على مدير 
وعضو  والمحاســبة  للرقابة  المركزي  الجهاز 
الهيئة العليا لمكافحة الفســاد »ابراهيم علي 
هيثم«، في مدينة انماء شــمالي عدن، حيث 

قتل على الفور.
وشــهدت مدينة عــدن خلال الاســابيع 
الماضية منذ تحريرها مــن قوات »الحوثي« 
اســتهدفت  الاغتيال  عمليات  من  عدد  تنفيذ 
الشــعبية«  »المقاومة  في  وقيــادات  ضباطا 
المواليــة للرئيــس عبدربه منصــور هادي 

ومسؤولين حكوميين محليين.
وتتزامن عمليات الاغتيالات مع أنباء عن 
اعتزام الحكومة اليمنية، التي تمارس مهامها 
مؤقتا من الرياض، العودة بشــكل كامل إلى 
مدينة عــدن وعقد اول جلســاتها فيها قبيل 

حلول عيد الاضحى المبارك.

اغتيال مسؤول حكومي في عدن برصاص مسلحين مجهولين 

الهجوم البري للتحالف العربي في اليمن يتقدم باتجاه صنعاء
الكويت  ـ  »القدس العربي«: 

ــي المحكمة الكلية اليوم برئاســة وكيل  تعقد دائرة الجنايات ف
ي قضية  المحكمة محمد الدعيج جلســة النطق بالحكــم للمتهمين ف

تفجير مسجد )الإمام الصادق( وعددهم 29 متهما ومتهما. 
ي جلستيها السابعة والثامنة لمرافعة  وكانت المحكمة استمعت ف
ي القضية رقم 40 لسنة 2015 حصر أمن  ي الدفاع أمام هيئتها ف محام

الدولة. 
وتضمنت مطالبات هيئة الدفــاع أمام المحكمة طلب عرض المتهم 
ى  ــي للوقوف عل ى الطب النفس الأول عبدالرحمــن صباح عيدان عل
ى »استشــعار معاناته من  مدى ســلامة قواه العقلية، مشــيرة إل
ى حد تعبير  أمراض نفســية وعقلية معادية للمجتمع برمتــه« عل
ى  ي جلســتها السادســة اســتمعت المحكمة إل ــي المتهم. وف محام
ي حين قــررت المحكمة تعديل  ي، ف مرافعة دفــاع المدعين بالحق المدن
ى  قيد وصف الاتهام الموجه للمتهمين إذ أصر ممثل النيابة العامة عل
ي سبقتها مع تأييده لما انتهت إليه  ي الجلسة الت دفاعه الذي أبداه ف

المحكمة من تعديل لوصف التهم.
وحمل توصيــف الاتهام المعدل توجيه جرائم التحريض والاتفاق 
والمســاعدة مع المتهم فهد القباع، )الذي انقضــت الدعوى الجزائية 
بوفاته( باســتعمال المفرقعات بقصد القتل وإشــاعة الذعر والقتل 
العمد والشــروع فيه مع سبق الإصرار والترصد والانضمام والدعوة 
ى النظام  ى الانقضاض عل ي جماعة محظورة تحرض عل والاشتراك ف
ى  ــي البلاد بطرق غير مشــروعة منها الإرهــاب وتؤدي إل القائم ف

المساس بوحدة البلاد.
ى مرافعة النيابة  ي الجلسة الخامســة إل واســتمعت المحكمة ف
ي القضية، ومكنت الدفاع المنتدب من تصوير ملف الدعوى  العامة ف
ي جلستها الرابعة  ي حين قررت ف ى نفقة المحكمة، ف بلا رســوم وعل

ي جلسة سرية. استدعاء ضابط أمن الدولة أمام هيئة المحكمة ف
ي السادس من أغسطس/  ي جلســتها الثانية ف وقررت المحكمة ف
ي القضية  ي إخلاء ســبيل 11 متهما، من أصل ال 29 متهما ف اب  الماض
بلا ضمــان ومنع جميــع المتهمين من الســفر ما لم يكــن أي منهم 

محبوسا لسبب آخر.
ي تلك الجلســة قررت المحكمة أيضا إخطــار جمعية المحامين  وف
الكويتية لتكليفها توفير الدفاع المنتدب لعدد من المتهمين، لما أوجبت 

به المادة 120 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
ي القضية  ى جلســاتها لمحاكمة المتهمين ف وعقدت )الجنايات( أول
ي منهم ســبعة كويتيين  ي الرابع من شــهر أغســطس/ اب الماض ف
وخمسة ســعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شــخصا من المقيمين 
ى متهــم هارب لم تعرف  ــي البلاد بصورة غيــر قانونية إضافة إل ف

جنسيته بعد.
ومن بين المتهمين أيضا خمســة من الهاربين غيابيا، إثنان منهم 
تم ضبطهما في الســعودية هما شــقيقان الأول يدعى ماجد عبدالله 
الزهرانــي )المتهم الرابع فــي القضية( والثاني هــو محمد عبدالله 
الزهراني )المتهم الثالث(، ولهما شــقيق ثالــث كان في الكويت وتم 
تسليمه للسلطات السعودية وآخر موجود في سوريا ضمن ما يسمى 

تنظيم الدولة الإسلامية )داعش(.
وكان مسجد الإمام الصادق الكائن في منطقة الصوابر في الكويت 
العاصمــة  قد تعــرض إلى تفجيــر إرهابي في 26 يونيــو/ حزيران 
الماضي، خلال صلاة الجمعة في رمضان المبارك ما أدى إلى استشهاد 
26 شخصا وإصابة 227 بجروح متفاوتة. من جانب أخر تعقد محكمة 
الجنايات غدا ايضا برئاسة المستشــار محمد الدعيج أولى جلسات 
محاكمــة المتهمين في قضيــة خلية العبدلي وهي الخليــة الموجه لها 
إتهامات بالتجســس لصالح إيران وحزب اللــه وعثر بحوزتهاعلى  

ترسانة ضخمة من الأسلحة والمتفجرات الشهر الفائت.
واســندت النيابة العامة الاتهام في هذه القضيــة إلى عدد )26( 

متهم جميعهم كويتيو الجنسية عدا متهم واحد إيراني الجنسية.
وأمرت النيابة العامــة بحبس المتهمين جميعا حبســا احتياطيا 
ومنهم ثلاثة متهمين هاربين تقرر حبســهم حبسا غيابيا، في حين تم 

القبض على أحد الهاربين قبل أيام في شاليهات الخيران. 
ووجهــت النيابة العامة إلــى عدد )24( من هــؤلاء المتهمين تهمة 

ارتــكاب أفعال من شــأنها المســاس بوحدة وســلامة أراضي دولة 
الكويت، وتهمة الســعي والتخابر مع )جمهورية إيران الإسلامية(، 
ومع جماعة )حزب اللــه( التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية 
ضد دولة الكويت، من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات 
ومدافع رشاشــة وأســلحة نارية وذخائــر وأجهــزة تنصت بغير 

ترخيص، وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.
كما وجهت إلى عدد )22( من هــؤلاء المتهمين تهمة تلقي تدريبات 
وتمرينات على حمل واســتخدام المفرقعات والأســلحة، والذخائر 
بقصد الاســتعانة بها في تحقيق أغراض غير مشــروعة، فضلا عن 
تهم حيازة وإحراز المفرقعات والمدافع الرشاشــة والأسلحة النارية 

والذخائر بغير ترخيص.
كما وجهت إلــى عدد من المتهمــين تهمة الانضمــام والدعوة إلى 
الانضمــام إلى جماعة )حزب الله(، التي غرضها نشــر مبادئ ترمي 
إلى هدم النظم الأساســية بطريقة غير مشروعة، والانتقاض بالقوة 
على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائــم في البلاد، وأيضا تهمة 
الاشتراك بطريقي الاتفاق والمســاعدة مع آخرين في تدريب متهمين 
آخرين على اســتعمال المفرقعات والأســلحة بقصد الاستعانة بمن 

يدربونهم على تحقيق أغراض غير مشروعة.
كمــا وجهت النيابة العامة إلى عــدد )11( من هؤلاء المتهمين تهمة 
حيازة وإحراز أجهزة اتصالات وتنصت لاسلكية، بغير ترخيص من 

الجهة المختصة.
ووجهت أيضا إلى أحد المتهمين تهمة إخفاء مدافع رشاشة وأسلحة 
نارية وذخائــر وحيازتها، بغير ترخيص كمــا وجهت إلى متهم آخر 
تهمــة العلم بحيــازة أحد المتهمــين للمتفجرات والأســلحة النارية 

والذخائر ونيته في استعمالها دون إبلاغ الجهات المختصة عنه.
مــن جانبه، أعلن رئيس مجلــس الأمة، مــرزوق الغانم عن عدم 
وجــود نواب متورطين فــي » خلية العبدلي » التي تم اكتشــافها في 
الشــهر الفائت واضعا حدا للغط الذي دار في الشارع الكويتي حول  

تورط نواب شيعة ينتمون لحزب الله  في هذا الأمر. 
وأعرب الغانم عن تأييد ودعم وارتياح نواب مجلس الأمة، لكافة 
الإجراءات الحكومية الأمنية المتخذة بشأن التعاطي مع ملف الخلية 
الإرهابيــة، التي تم ضبطهــا بمنطقة العبدلي، وأكــدت بدورها عدم 

وجود نواب في مجلس الأمة الحالي متورطين في هذه القضية.
وأضــاف في مؤتمــر صحافي، عقب ترؤســه اجتماعــا نيابيا ـ 
حكوميا، في مجلــس الأمة، أمس، بحضور رئيــس مجلس الوزراء 
الشــيخ جابر المبارك، وعدد كبير من الــوزراء، لبحث تداعيات ملف 
الخليــة الإرهابية، أن الاجتمــاع كان صريحا وواضحا، استفســر 
خلاله النواب عن كثير من الأمور حول الإجراءات الحكومية، مؤكدا 
ارتياح النواب الحاضرين من كل المعلومات التي توصلت إليها وزارة 
الداخلية، بشــأن كافة التحديات الأمنية والإجــراءات التي اُتخذت 

وستتخذ، للعبور إلى بر الأمان
وأكــد الغانم أن الإجابة مــن الحكومة جاءت واضحة، وبشــكل 
قاطع، بأنه »لا يوجد نواب في مجلس الأمة الحالي متورطون في هذه 
الخلية«، مشــيرا إلى أن هناك اتفاقا بين الجميع، من دون اســتثناء، 
بــأن »مَن تثبت خيانته لبلــده أو إدانته، يجــب أن يُعاقب، بأقصى 
وأقسى العقوبات، وكذلك الاتفاق على أنه لا يمكن أن تؤخذ الجماعة 

بجريرة الفرد، وألا تزر وازرة وزر أخرى«.
من جهته، قــال وزير الدولة لشــؤون مجلس الوزراء، الشــيخ 
مت للنواب  محمد العبدالله، فــي تصريح مقتضب، إن الحكومــة قدَّ
خلال الاجتماع كافــة المعلومات والبيانات، حول ما يُســمى بقضية 
ت على كافة  خليــة العبدلي، وصــولا إلى إحالتهــا للمحكمــة، وردَّ

الاستفسارات النيابية بشأنها.
ا دار فــي الاجتماع،  وفيما رفــض عدد مــن النواب الكشــف عمَّ
ح بــه الرئيس الغانم  مؤكدين وجــود اتفاق على الاكتفــاء بما صرَّ
بهذا الخصوص، أوضــح النائب عبدالرحمن الجيــران، أنه لم يتم 
ق خلال الاجتماع الموسع إلى أي حزمة جديدة من التشريعات  التطرُّ

والقوانين الامنية.
في غضون ذلك، كشــف مصادر نيابية أن الحكومة أكدت للنواب 
خلال الاجتماع، أنها تدرس بجدية طرد أحد الدبلوماســيين المتهمين 

بالتورط في »خلية العبدلي«.
ونفت المصادر أن يكون هناك أي مواطنين قد لجؤوا إلى الســفارة 

الإيرانية.

عقد أولى جلسات خلية »العبدلي« المتهمة بالتخابر مع إيران وحزب الله 

الكويت: النطق بالحكم في قضية تفجير مسجد »الصادق« 

جندي يمني خلال مواجهات مع ميليشيا الحوثي في مأرب
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مصر اليوم

أسباب اختيار شريف اسماعيل 
رئيسا للحكومة الجديدة

ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على اســتقالة رئيس الحكومة المهندس ابراهيم 
محلب، وكان أولها لزميلنا وصديقنا وعضو مجلس الشــعب السابق ورئيس 
تحرير جريدة »الأســبوع« الأسبوعية المســتقلة مصطفى بكري ومقاله يوم 
الأحد في »الوطن«، وقوله فيه: »الأســباب التي دعت الرئيس السيســي إلى 
اختيارالمهندس شريف اســماعيل رئيسا للحكومة الجديدة يمكن اجمالها في 
نقاط عدة أبرزها الســمعة الطيبة والنزاهة المعروفة التــي يتحلى بها طيلة 
فترة عمله في وزارة البترول،  ثم تولــى مهام الوزارة ضمن الفريق الوزاري 
لحكومة محلب عدم وجود عداوات بينه وبين اعضاء الحكومة الســابقة وهو 
أمر يؤهله لأن يكون قاسما مشتركا للتشكيل الحكومي الجديد والاختيار وفقا 
للمعاييرالتي حددها الرئيس السيســي وأولها النزاهــة والكفاءة والخبرة 
والقــدرة على الإنجاز.. إن اختياره جاء مرتبطا بالفتــرة  الإنتقالية التي لن 
تزيد على ثلاثة أشهر يتولى خلالها ادارة العمل الحكومي لحين اختيار رئيس 

وزراء جديد في أعقاب الانتخابات البرلمانية المقبلة«.

»المصري اليوم«: ما فعله محلب
 لم يفعله رئيس وزراء قبله

لكن هذا الكلام لم يعجب زميلنا وصديقنا محمد امين، ولذلك قال في اليوم 
نفســه في عموده اليومي في »المصــري اليوم« - على فــين- وهو غاضب: 
»مبروك لمحلب ومبروك لعائلته وأســرته وخســارة يا مصــر.. مبروك عليه 
صحته فقد جاب مصر شــرقا وغربا .. صباحا ومساء.. لم يفعلها قبله رئيس 
وزراء.. الآن يعود إلى بيته راضيا مرضيا بعد أن تقدم باســتقالته للرئيس.. 
آخرون يخرجون من الوزارة إلى الســجن .. محلب شــخصيا لم يقصر،  أما 
وزراؤه فقــد خذلوه هو ليس ناظر مدرســة،  ليس مخــولا بتأديب الوزراء 
والمحافطين إن ســرقوا أو انحرفوا! من الغريب أن الرئيس السيســي أشــاد 
بأداء الحكومة، ثم طلب من رئيس الوزراء تقديم استقالته.. قبلها كان قد كلف 
شريف اســماعيل بتشــكيل الحكومة.. كيف هذا وما معنى الإشادة اذا كانت 
هناك استقالة؟ ما معنى أن اشيد بك ثم اقول لك شكرا؟ ما معنى اختيار شريف 
اسماعيل؟ ولماذا ليس هشــام رامز او مهاب مميش مثلا؟ لماذا لم يقم السيسي 

بنفسه بتشكيل الحكومة؟ 
كثير تحدثوا عــن حكمة الرئيــس في الإقالــة والتكليــف.. تحدثوا عن 
»الإعجاز العلمي في قرارات الرئيس«.. أخشــى ألا يجد السيســي من يعمل 
معه.. أخشــى ألا يكون أمامه في الفترة المقبلة غير لواءات الجيش.. ما زالت 
مصر هي دولــة الرئيس.. الرئيس هو من يعلم وهو من يقيل الوزارة وهو من 
يصدر توجيهات الإقالة غير منطقي هذا بعد ثورتين.. رئيس الوزراء في مصر 
ما زال كبير السكرتارية، رغم صلاحياته الدستورية! حكومة محلب استقالت 

عمليا منذ مرمطة وزير الزراعة في ميدان التحرير«.

استبعاد السياسة عن صناعة القرار
ومن محمد أمين في »المصري اليوم« إلــى زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير 
»المقال« ابراهيم عيســى وقوله في اليوم ذاته: »الرئيس مصمم على استبعاد 
السياســة عن صناعة القرار، أقال محلب التقني التنفيذي وكلف اســماعيل 
التقني التنفيذي، اختار وزيرا مهذبا جدا.. نعم هو رجل مهذب للغاية ومحترم 
ومنضبط في ســلوكه وقراراته،  ولكنه بلا أي رؤية سياسية لم نضبطه يوما 
يتكلم في مواقف سياسية أو رؤى أو قرارات أبعد من البترول هو بلا أي سيرة 
سياسية ولا أي خبرة بالعمل السياســي أو الجماعي أو الحزبي، بل لعله من 
أقــل الوزراء تواصلا مع الرأي العام وأخفتهم صوتا وأقلهم ظهورا، رجل بتاع 
شغل وفي حاله وبيسمع التوجيهات ومهذب.. الأجهزة الأمنية تثق في ولائه.. 
والأجهزة الرقابية تثق في نزاهته، هل نجح وزير البترول في وزارته ومن ثم 
كان هذا مبررا لاختياره رئيسا للوزراء؟ إذا كان هذا المعيار »وحول هذا نقاش 
يستحق فإن دكتور محمد شــاكر كان أجدر فهو وزير الكهرباء الذي انتقل بها 
من حال لحال ومن مشكلة إلى حل، لكن ربما الأجهزة الأمنية لا يزال في زورها 
غصة منه، حيث شــائعات قديمة لكن عموما يبقى هذا المعيار يشــوبه قصور 
فادح فالنجاح في وزارة تخصــص الوزير لا يعني أنه مؤهل للنجاح كرئيس 
وزراء مسؤول عن السياسة العامة، والدليل هو ابراهيم محلب الذي خسرناه 
كوزير اســكان، فقد انتقل إلى منصب لم يمنحه ما كان البعض يتصوره بناء 
على نشــاطه ونجاحه في الإسكان.. يبقى الشــكر واجبا للمهندس ابراهيم 
محلب فهو فعل ما يعرف، فالرجل كان في منتهى الإخلاص والتفاني والشقاء 
من أجل الوطن وبذل جهودا خرافية فوق الطاقة وفوق المحتمل، وكان صادقا 
في كل مافعل مؤمنا بكل مانفذ، وكان عنوانا للوطني المثابر، اختلفنا معه كثيرا 
ورفضنــا  منهجه تماما، لكن هذا لم يحل قــط دون أن نحبه ونحترمه ونفخر 

بأخلاصه ووطنيته«.

»المصريون« تتساءل عن جدية مكافحة الفساد
ومن تغييــر الحكومة إلى قضية الفســاد التي لا تزال تجتــذب الكثير من 
الإهتمام والنقاش والخلافات حولها وبدأها يوم الأحد زميلنا جمال ســلطان 
رئيس مجلس ادارة وتحرير جريدة »المصريون« الاسبوعية الخاصة وقوله: 
»طوال الســنوات الأربع الماضية قدمت الجهات الرقابية المختلفة ملفات فساد 
من العيار الطافح والصريح،  عيني عينك فعل ذلك جهاز الكسب غير المشروع 
قبل احباطــه، وفعل ذلك الجهاز المركزي للمحاســبات وفعلــت ذلك الرقابة 
الادارية، وطالت هذه الملفات شــخصيات رفيعة ومؤسســات مهمة من وزارة 
الداخلية إلى قضاة ورؤســاء محاكم إلى نادي القضاة إلى النيابة العامة إلى 
رجال أعمال إلى وزراء ســابقين وحاليين ولكن مع الأسف رموز الجهات التي 
قدمت ملفات الفســاد وعكفت عليها وحققتها تم عزلهم،  وســحب الملفات من 
ايديهم ثم التحريض عليهم ثم إقالتهم وربما كانوا في طريقهم إلى السجن بعد 
اشــهر وبعضهم الآخر جار التحقيق معهم وتمت محاكمتهم بدلا من الفاسدين 
هذا كله مناخ محبط وكئيب ولا يعطيك أي احســاس بالأمل في الإصلاح، بل 

يجعل كثيرين يلوذون بالصمت والتزام جانب الحيط! 
لا أريد أن أكون محبطا بهذه الكلمات ودعونا نتمســك بالتفاؤل والأمل في 
أن تكون »الضربة« الجديدة تدشــينا لمرحلة »جهاد« حقيقيي ضد الفساد ولا 
بأس أن تستثمرها السلطة أو الرئيس، المهم أن تمضي حتى النهاية وأن تكون 
في خدمة البلد المثقل بالأعباء والمواطــن المثقل بالهموم والمتاعب ولا نملك إلا 

أن ننتظر ونرى«.

»الوطن«: إتق شر السيسي إذا غضب
أما جريدة »الوطن« - اليومية المســتقلة- فنشرت في اليوم نفسه تعليقا 
قالت فيه: »اتق شــر السيسي اذا غضب وهو غاضب ومستاء من أداء حكومة 
المهندس ابراهيم محلب منذ بضعة اشــهر،  لكنه منــح هذه الحكومة الفرصة 
تلو الأخرى وتعامل مع اخطائهــا بصبر وحكمة على الرغم من الضغوط التي 
مورســت عليه - هو شــخصيا - ليغيرها أو يعدلها، كان سؤال: لماذا تسكت 
على هذه الحكومة يواجه الرئيس في غالبية لقاءاته، سواء مع قوى سياسية 

أو مدنية أو اعلاميين أو حتى النخب المثقفة، وكان الرئيس يســمع ويتفحص 
الوجــوه المتســائلة وهو يدرك أن ثمة شــعرة تفصل بين الهــوى والمصلحة 
العامة، كان يقابل الســؤال بابتســامة »المقاتل« الذي يعــرف بالضبط متى 
يتخــذ القرار، وما مدى جاهزتيــه لتحمل النتائــج، لآن الرئيس يدرك جيدا 
منذ توليه الحكم أن المعركة ضد الفســاد »ومشتقاته« لا تقل أهمية عن المعركة 
ضد الإرهاب »وميليشــياته« فقد دقق كثيرا في اختيار اللحظة التي ينبغي أن 
يفتح فيها ملف الفســاد حتى لو استتبع تغيير الحكومة بوصفها أداته الاولى 
والوحيدة في حربه ضد هذا الفســاد »ولك أن تتخيل قسوة أن يكون أعضاء 

في هذه الحكومة نفسها متورطين او تحوم حولهم شبهات فساد!«.

من كان يتولى فتح أبواب الوزراء
 المغلقة أمام الوسيط محمد فودة؟

واذا تركنــا »الوطــن«، واتجهنا إلى »المصــري اليوم« ســنجد أن زميلنا 
وصديقنا ســليمان جودة في عموده اليومي - خط احمر- يقدم شهادته عما 
رآه وســمعه عن محمد فودة في الـ»فورســيزونز« قال: »يظل السؤال الأهم 
عمن كان يتولى فتح ابواب الوزراء المغلقة أمام الوسيط إياه وفي مقابل ماذا 
على وجه التحديد كان يجري فتح الأبواب؟ هذه اســئلة تشــغل كل مصري 
شــريف ولا يجب أن تغطي عليها الدولة مهما كان الثمن ولا بد أن يقدم رئيس 
الوزراء بحكم مســؤوليته جوابا شــافيا عنها، ولا بد من اطلاع افراد الشعب 
على كل شيء، ولا بد من جرجرة كل شــخص له علاقة بالقضية إلى ساحات 
القضاء لينال جزاءه، ولا بد لكل من ابتلع قرشــا من أموال هذا الشــعب دون 
وجه حق أن يعيده إلى الخزانــة العامة مرغما.. لا بد! لقد كنت يوما في فندق 
الـ«فورسيزونز« ورأيت بعيني كيف أن الوسيط في هذه القضية كان يتحرك 
في انحاء الفندق كمن يتحرك في بيتــه وينتقل من مكان لآخر في داخله كمن 
يخــرج من غرفة إلى غرفة في منزله، وســألت وقيل لي يومهــا إنه مقيم منذ 
عامين اقامة كاملة في الفندق الفخم، وكان أن رجعت أسأل: على حساب من؟! 
وما سمعته يومها من رجل اثق فيه أن إقامته بالكامل كانت على حساب اثنين 
من رجال الأعمال وأنهما كانا يســددان ثمن اقامته في جناحه الوثير شــهرا 
بشهر! سألت الرجل: في مقابل ماذا؟! قال: الله أعلم! أسأل وسوف تعرف! هذا 
كله لا بــد من إعلانه بتفاصيله على دافع الضرائب في بلدنا ولا بد أن يقال لنا 
السبب الذي من أجله يبقى وزير في الحكومة إلى الآن، رغم أنه جاء عليه يوم 
ذهب فيه مع الوسيط إلى دائرته الإنتخابية ودار معه فيها وكان شيئا مخجلا 
في حينه وكان شــيئا يدعو إلى الأسى أن يرتكب الوزير إياه جريمة كهذه، ثم 

يبقى بعدها في وزارته وكأن شيئا لم يحدث«!

»صوت الأمة«: لصوص المال العام 
يشيدون المساجد والكنائس

هذه شهادة سليمان أما شهادة زميلنا عبد الفتاح علي مدير تحرير »صوت 
الأمة« فانها مختلفة قال: »شــوهد الشــيطان يســب ويلعــن وهو خارج من 
الحدود المصرية فاستوقفه أحدهم لماذا يسب ويلعن البلد، فقال له الشيطان: 
أعمل ليل نهار كي أضل هذا وأخطئ هذا واستلب ذلك وبعد أن يسرقوا وينهبوا 
يكتبون في بــروز خلفهم »هذا من فضل ربي«.. نكتــة مصرية صميمة تعكس 
وضع الحياة في مصــر، وتلخص العجائب الواردة في بيــان النيابة العامة 
حــول قضية وزير الزراعة صلاح هــلال، والتي جاء فيهــا أن المتهمين طلبوا 
رشــوة افطار في رمضان ورحلات حج وعمــرة. وكأن طلب رحلة إلى امريكا 
كرشــوة ســتغضب الله، بينما زيارة بيت الله وتقضية الفريضة الخامســة 
بمال حــرام لا غبار عليها. بهذا المنطق لا أجد خلافــا كبيرا بين كل المتهمين في 
هذه القضية وكل وزراء مصر السابقين والحاليين، لا فرق بينهم وبين السواد 
الأعظم  مــن المصريين، فلصوص المال العام يشــيدون المســاجد والكنائس 
وناهبوا مصر الكبار لهم مخصصات شــهرية تنفق على دور الأتام وآكلوا مال 
النبي يحرصون كل عام على اقامة اكبر وافخم موائد للرحمن في رمضان ليس 
هذا فقط،  بل أن رواد المســاجد، وخصوصا بعــض من يصلون الفجر جماعة 
يحرصون على اصطحاب اكياس القمامة معهم في طريقهم للمســجد ويلقون 
بهــا أمام جيرانهم في هذا التوقيت تحديدا حتــى لا يراهم أحد.. وهم غافلون 
على أن الله يرى ضمائرهم الميته وعقولهم الفاســدة التي ما عادت تفرق بين 
الحلال والحــرام، وبين الخير والشــر وبين النفع والأذى.. نحن شــعب من 
المنافقــين يمنح حبه لمن يملك القوة ويمنع حبه عن الضعيف المحتاج، فملابس 
الرجل هي عنوان مكانته ووجاهته وملابس السيدة هي مرآة شرفها وعفتها.. 
نحن شــعب من المنافقين يكذب ويدلس ويعرص طالما كان الســبيل لتحقيق 
الهدف، ثم يطوف المساجد ويركع ليل نهار طالما وقع في شر أعماله وبات بينه 

وبين فضيحته قيد أنمله«.

مجلس النواب المقبل وتشكيله المحتمل
والى الأحزاب والانتخابات.. حيث تعرض الدكتــور محمد البرادعي إلى 
هجمات ساخرة بسبب التغريدة التي كتبها ودعا فيها إلى مقاطعة الإنتخابات 
وتركزت عناصر الهجوم السخرية منه في دعوته للمجيء إلى مصر وممارسة 
معارضته منها بجانب أعضاء حزبه الذي اسســه وهو »الدستور«، كما شنت 
»اليوم السابع« يوم الأحد هجومين عنيفين من زميلينا محمد الدسوقي رشدي 
ودندراوي هواري ضد الفريق أحمد شــفيق بســبب الهجوم الذي شنه على 
الرئيس السيســي في حديث نشرته له الجريدة نفسها.. بينما شن زميلنا في 
»الوفد« وعضو مجلس الشــعب الســابق محمد عبد العليم داوود يوم الأحد 
هجوما على مجلس النواب المقبل وتشــكيله المحتمل قائلاعنه: »قيام أحزاب 
المال الأسود التي نشأت في السنوات الأخيرة بعد 25 يناير/كانون الثاني و30 
يونيو/حزيران بعمل مزاد لبيع وشــراء مرشــحي البرلمان حتى يكون غطاء 
سياســيا وقوة ضغط لاصحاب المال الأسود لمؤسسي هذه الأحزاب والمكلفين 
بالصرف عليهم وبذلك يتجرد البرلمــان المقبل من ولاء هؤلاء لارادة الأمة إلى 
الولاء لمن اشتروا ودفعوا الثمن فرغم المبالغ الطائلة التي تم دفعها في الشراء 
فهناك خطة لاستمرار الدفع شهريا لضمان الولاء واستمرار الغطاء السياسي 
بعدما نجح لصوص المال الأسود في السيطرة على وسائل الإعلام من صحف 
وفضائيات ومواقع أخبارية، رغم ما يقال عن قضايا الفساد إلا أن كانت أموال 
اركان الحــزب الوطني وكهنته وعصابة تزاوج الســلطة بالثروة ما زالت في 
خزانها ولم يقترب منها أي نظام، ســواء التي في الخارج أو الداخل بل معظم 
هؤلاء تجدهم يتصدرون الصفوف الاولى فــي المؤتمرات والاحتفالات الهامة 
وما زال النظام الحالي كغيره يمد حبل الود معهم بدلا من إجبارهم على إعادة 

ما سرقوه ونهبوه من المال العام«.

جرأة أحمد عز ومحاولاته 
المستمرة الترشح للإنتخابات

هذا مــا قاله عبد العليــم، بينما زميلنــا وصديقنا في »الأخبــار« ونقيب 
الصحافيين الأســبق ورئيس المجلس الأعلى للصحافة جلال عارف اختار في 
اليوم نفسه ابداء دهشــته في عموده اليومي- في الصميم- من جرأة رجل 
الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطني أحمد عز ومحاولته المســتمرة الترشــح 

للانتخابات، وقال: »قد يكون أحمد عــز هو العنوان الفج لهذه الحالة، ولكنه 
ليس العنوان الوحيد العشــرات الذين ســرقوا المال العــام أو نهبوا أراضي 
الدولة يزينون القوائم او يتنافسون على المقاعد الفردية المئات من المستفيدين 
من ســنوات الفســاد العظيم موجودون في لوائح المرشحين الكبار في حزب 
الفساد المالي والسياســي قد يتواجدون باشخاصهم، وقد يكتفون بالوقوف 
وراء العشرات وربما المئات من المرشحين ليكونوا اذرعتهم في البرلمان المقبل.. 
مليار جنيه من اموال الفســاد تكفي لتمويل الحمــلات الانتخابية تكفي لاكثر 
من نصف أعضاء البرلمان. مجــالات التلاعب مفتوحة على البحري ولا توجد 
اجهزة تستطيع رقابة ما ينفقه المرشحون او تحديد مصادره او الإمساك بمن 
يمولون الحملات الانتخابية بالمال الحرام ليضمنوا أن الفساد القديم قادر على 
تجديد نفسه في هذه الانتخابات والخطأ ليس عند أحمد عز ولا رفاقه الميامين 
في حزب الفساد ولا صبيانهم الذين يعدونهم ويمولون نفقات حصولهم على 
عضوية البرلمان المقبل بثورتــين. الحطأ عند من لم يطبقوا القوانين الموجودة 
بالفعل للمحاسبة على الفساد السياسي وعلى جرائم نهب المال العام والسطو 

على الدولة حتى الآن«.

»الأهرام« وزيادة الإهتمام بأوضاع سوريا
وإلى ســوريا، حيث لوحظ زيادة اهتمــام »الأهــرام« بأوضاعها وابداء 
التعاطف مع نظامها ضد المعارضة المسلمة خوفا من تعرضها للتفكك وسيطرة 
»داعش« و«القاعدة« عليها فقد قال عنها يوم الثلاثاء الماضي في عموده اليومي 
- نقطة نور- زميلنا وصديقنا ونقيب الصحافيين الأسبق مكرم محمد أحمد: 
»هل ماتت النخوة العربية ولم يعد باقيا من تراثها الأخلاقي والقيمي ســوى 
الأحقاد والحــزازات الصغيرة وبلادة الحس والاصرار على الانتقام؟! وبماذا 
يفســر عجز العرب المخيف عن وقــف الكارثة الانســانية المهولة التي تحدق 
بالشــعب الســوري وهو يفر من جحيم حرب اهلية يصعب المفاضلة فيها بين 
نار بشار الاســدو جحيم اضداده من جماعات الإرهاب، ابتداء من »النصرة« 
إلى »جند الشام« إلى آخرهذه القائمة الطويلة من المنظمات الارهابية اليدوية 
الصنع التي مزقت سوريا شرممزق ودفعت الملايين من ابنائها إلى ان يتشردوا 
في بقاع العالم.. وما الذي ارتكبه الســوريون ليدفعوا هذا الثمن الباهظ لقد 
حافظوا على تنوعهم في دولة متعددة الأعراق والثقافات تضم الاكراد والروم 
والتركمــان والعلويين، كما تضم تنويعات مســيحية اثــرت الثقافة العربية 
والإســلامية،  ودافعوا ببســالة عن عروبة المنطقة ووقفوا إلى آخر نفس إلى 
جوار أشــقائهم الفلسطينيين وكانوا شــركاء مصر في حرب اكتوبر/ تشرين 
الأول المجيدة، لو يرتكب الســوريون اثما يســتحقون عليه هذه المهانة ويتم 
ســحق دولتهم لحســاب »القاعدة« و»داعش« بدعوى ضرورة التخلص من 

بشار الاسد  كشرط اساسي للتسوية السلمية«.

الإرهاب يشتت السوريين
وفي العدد نفسه شــن زميلنا جميل عفيفي هجوما ثانيا قال فيه: »مخطئ 
من يظن أن هروب اعداد كبيرة من الســوريين تاركين بلادهم بسبب الرئيس 
السوري بشــار الأســد وما يفعله الجيش الســوري بالمدنيين - كما يصور 
الإعلام المتآمر- بــل العكس صحيح ان هروبهم بســبب العمليات الإرهابية 
والجماعات والميليشيات المسلحة التي وجدت في سوريا مناخا خصبا لتنفيذ 
عملياتها بعد محاولات الخلخلة للجيش الســوري منذ بداية ما يسمى الثورة 
الســورية.. الحقيقة التي يجب أن يعلمها القاصي والداني ان الجيش العربي 
الســوري هو جيــش نظامي وطني يدافع منذ أربع ســنوات عــن أمن بلاده 

القومي، فالجيش يخوض حربا شرسة غير مدرب عليها. 
إن النظام الســوري ادرك مبكرا عمليات الإرهــاب التي تجري على ارضه 
تحت غطاء الثورة الســورية، فأخذ في الدفاع عن بلاده وليس نظامه، إلا أن 
اســتغاثاته لم تكن على هوى الدول الغربية التي تســعى إلى تغيير خريطة 
المنطقة،  فقامت بتدعيم العناصــر الإرهابية الفاجرة لتقتل في المدنيين وتدمر 
المــدن والآثار ويتم الإدعاء بعد ذلك أن نظام الأســد هو مــن يفعل ذلك حتى 
يتــم تأليب الرأي العام الداخلي والخارجي على النظام الســوري، لتســقط 
ويستشري الارهاب في المنطقة لتشتعل بكاملها كما هو مخطط تماما.. افيقوا 

ياعرب«.

نحو حل إنساني عاجل للمسألة السورية
ويوم الخميس خصصت »الأهرام« تعليقها لســوريا قائلة عنها: »الفرصة 
مهيأة الآن أمام الضمير الإنســاني العالمي للضغط مــن أجل التوصل إلى حل 
سياسي في سوريا بعد فشل الحل العسكري وتشرد ملايين السوريين والحل 
السياســي يمكن أن يقوم على أســاس الخطة التي اقترحها المبعوث الدولي 
إلى سوريا ســتيفان ستورا، والتي دعا فيها إلى تشــكيل هيئة حكم انتقالية 
بصلاحيات تنفيذية كاملة ومجلس عسكري مشــترك بين النظام والمعارضة 
وصولا إلى اجراء انتخابات رئاســية وبرلمانية تحــت رعاية الامم المتحدة، 
وقــد تكون تلك هي الفرصة الأخيرة لانقاذ الشــعب الســوري بأكمله وليس 
اللاجئين فقط، وقبل أن تســتولي »داعش« على باقي سوريا وتفرض ارهابها 

على المنطقة بأكملها«.

اشادة بالخطة الروسية وتدخل بوتين
وأخيرا إلى يوم الأحد وزميلنا في »الأهرام« هاني عسل الذي أشاد بالخطة 
الروســية وتدخل بوتين قائلا: »مــا يفعله الروس في ســوريا الآن هو »عين 
العقــل« و«الفرصة الأخيرة« للاختيار ما بين ســوريا موحدة ومســتقرة في 

وجود الأسد أولا سوريا نهائيا فقط دولة »داعش«!
 أســلوب »وســع يا جدع« الذي بدأ ينتهجه بوتين حيال الأزمة السورية لا 
تهدف فقط إلى توطيد أركان الأســد في مواجهة عمــلاء الخارج، وإنما أيضا 
إلى منع تقســيم ســوريا والى انهاء »العك« الأمريكي التركي الذي لم يكن له 
أي نتيجة على الارض ســوى صعود »داعش« وتحوله إلى اسرائيل جديدة 
في المنطقة بالظروف النشوء والإرتقاء.. يعني لا ربيع ولا ديمقراطية، روسيا 
ستخلق أمرا واقعا جديدا في ســوريا كما فعلت من قبل في حالة اوكرانيا مع 
اختلافات بسيطة هذه المرة، فروسيا أعلنت حجم وجودها العسكري ودورها 
في سوريا علنا وهي موجودة بعلم وموافقة اصحاب الارض، بينما الآخرون 
وجدوا أنفسهم الآن في صف واحد مع الإرهابيين والعملاء،  وما تفعله روسيا 
الآن سيكشــف ايضا كثيرا من الحقائق حول ما يجري على الأرض السورية 
بداية بفضح من وقف وراء عصابات »داعش«، ومن مولها ودعمها بالســلاح 
والعتاد وعربات الدفــع الرباعي الحديثة ومصــات التواصل على الإنترنت 
ومرورا بمن سهل لها تمرير آلاف المقاتلين من شتى بقاع الأرض ونهاية بغارات 
»الدلــع والطبطبــة« ضد مواقع دولة الخلافة المزعومة .. ســتفضح روســيا 

الجميع وسيصبح المتآمرون بلاغطاء«.

الطفل السوري عنوان الظلم الذي أصبح يغلف العالم
ومــن »الأهرام« القوميــة إلى الســلفيين وموقعهم في جريــدة »الفتح«، 
لســان حال جمعية الدعوة السلفية، التي نشرت في عددها يوم الجمعة مقالا 
للمهندس علي حاتم قال فيه مناديا الطفل ايلان الكردي: »أيها الكردي الصغير 

ابن الثلاث ســنوات الذي القته أمواج البحر على أحد شواطئه ووجد منكفئا 
أعلــى وجهه، أنعيك بعينــين تدمعان وبقلب ينفطر فأنت عنــوان على الظلم 
الذي أصبح يغلف العالم بأســره ولم ينج منه الأمن رحــم الله، أنت عنوان 
فساد الإنســانية بأســرها وغرقها في مستنقعات القســوة والظلم والطمع 
والعدوان والبغي ما الذي فعلته بالظالمين من حولك حتى يفعلوا بك ذلك؟ ويا 
للحسرة فعلوه باسم الإسلام وحسبوا أنهم يحسنون صنعا، شيعة كانوا أم 
»دواعش«، فالكل هدفه واحد هو القضاء على أهل الســنة والجماعة.. عزاؤنا 
فيك يا بني أننا لا ننتظر من الشــيعة الخبثاء المجرمين الظالمين الا ذلك بل اكبر 
من ذلك كما أننا ـ يا بني ـ على بينة من أفعال الدواعش القتلة قســاة القلوب 
شرار الخلق فاذا لم يفعلوا ذلك فمن اذن بفعله؟! وسيأتي اليوم لا محالة بأذن 
الله الذي يدفع فيه الشــيعة الأوغاد والدواعش كلاب النار الثمن غاليا ولله 

الأمر من قبل ومن بعد وهوحسبنا ونعم الوكيل«.

»البوابة«: أرض الشام الحبيبة ساحة
 للحرب الباردة بين السعودية وإيران

أما صاحبنا الكاتب الســلفي محمد الأباصيري، فقد شــن هجوما آخر يوم 
الســبت في«البوابة« كان مختلفا عن هجوم على حــاتم قال فيه: »ما أن حط 
قطار الربيع العبري المشــؤوم »ربيع نتنياهو« بمحطة سوريا الحبيبة، وذلك 
في شــهر مارس/آذار من عام2011 الا ورأت ســوريا ويلات وويلات وخراب 
يتبعــه دمار على أيدي ابنائها وغيرهم من شــذاذ الأفــاق الذين طاروا اليها 
زرافات ووحدانا وجاءوها من كل حدب وصوب،  ليكتشــف فجأة - وبقدرة 
قادر- أن بشار الأسد نجل حافظ الأســد، الذي ظل معارضوه يصفونه ومن 
قبلــه أبوه على مدار أربعين ســنة بأنه »بعثــي« علماني عــدو الدين! إذ به 
ينقلب إلى النقيض ليتحول إلى »رجل دين،  نصيري، علوي،  شــيعي، كافر« 
وما ذاك إلا ليرفع شــعار الطائفية فتكون السنية في مقابل الشيعية، بدلا من 
الديمقراطية في مقابل الإستبداد، وانطلقت بالفعل شرارة الطائفية المصطنعة 
البغيضة في ســوريا لتتحول بسببها أرض الشام الحبيبة إلى ساحة للحرب 
الباردة بين الســعودية وايران ولكل مناصريه والخاسر الوحيد في ذلك كله 
هو الوطن ســوريا ويعلم القاصي والداني ولا تخفي الســعودية ذلك حجم 
الدعم الذي تنفقه المملكة للمجموعات الإرهابية في ســوريا، سواء كان دعما 
ماديا أو بالعدد والســلاح أو توفير الغطاء السياسي والاخلاقي، بل والديني 
لهــذه المجموعات وهو أمر غير مقبــول مهما كان المبــرر.. إن ايران ايضا تعد 
جزءا أصيلا بل هي الجزء الكبر للأزمة في ســوريا والخلاصة أنه كما أن على 
السعودية أن تكف يدها تماما عن دعم المجموعات الارهابية فانه على ايران أن 
تنسحب هي الأخرى وفورا وإلا فانه لا حل يلوح في الأفق ما دامت السعودية 

وايران جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل«.

معارك الإسلاميين وخلط الدين بالسياسة
والى الإسلاميين ومعاركهم ومحاولاتهم التاريخية خلط الدين بالسياسة 
واستخدام الإســلام لخدمة مصالحهم، رغم ما استقرت عليه الحركة الوطنية 
المصرية بعد ثورة 1919 من عدم خلط الدين بالسياســة ورفع شعار الوحدة 
الوطنية والدين للــه والوطن للجميع، وهناك الكثير من المثقفين يتناســون 
أن عهد ما قبل ثــورة »23 يوليو« وهو عهد  الليبرالية والديمقراطية الحقيقية 
والتنوير ومحاربة الفتنة الطائفية كما يروجون له، بينما الحقيقة التاريخية 
عكس ذلك تماما، فقبل »ثورة يوليو« تورط كثير من الكتاب والسياســيين في 
محاولات الترويج للخلافة الإســلامية واضفاء قداسة دينية على الملك فؤاد، 
ثــم ابنه فاروق واتهام حــزب الوفد بأنه حزب للأقبــاط، وقد تكرم صاحبنا 
ومساعد رئيس حزب الوفد حســين منصور يوم الإثنين قبل الماضي باعطائنا 
لمحة في هذا الشأن بقوله في »الوفد« عن محاولة اضفاء طابع ديني على تولي 
الملــك فاروق منصبه: »تجمع كل أعداء الوفد ناحية القصر.. علي ماهر ومحمد 
محمود واســماعيل صدقي والشــيخ المراغي في مواجهــة »الوفد« وعرقلته 
وفي هذا التجمع اصطفت القوى الفاشــية لـ«الاخوان« و«مصر الفتاة« وكان 
الجديد في الأمر انضمام جرائــد وأقلام كان لها واجهتها في زمن مضى عندما 
حــان ميعاد تولي الملك الصغير ســلطته دعا الأمير محمــد علي الوصي على 
العرش أن يتولى فاروق الملك في حفل ديني يقلده فيه شيخ الأزهر سيف جده 
ويؤم الحاضرين في الصلاة، وصمم إلى أن يتم التنفيذ ما ورد في الدســتور 
أن يحلف اليمين الدســتورية أمام البرلمان، وبالطبع ظهر شيخ الأزهر المراغي 
وخرجت حملة جائرة من صحف »البلاغ« و«روزاليوســف« تستنكر اعتداء 
النحاس على حقوق الملك وتطرقت الحملة إلى القاء اتهامات على مكرم عبيد، 

سكرتير عام الوفد بشكل طائفي في أنه من منع اقامة الاحتفال. 
ومن المدهش أن القصر دعا إلى فكرة الخلافة الإســلامية في عهد فؤاد، وها 
هو يعيد طرحها مع قدوم الوافد الصغير، وها هو العقاد يكتب »أن الخطة التي 
ســار عليها النحاس كانت مرسومة لغاية سيئة هدامة ما كان أجدر بالنحاس 
وزملائه المســلمين ان ينزلقوا اليها«.. في اشــارة إلى أثر القبط في سياســة 
الوفد ثم يســتمرهادرا فيقول بوضوح..«كاذب منافق من يقول إن احدا منعها 
غيــر مكرم عبيد«. أما »مصر الفتاة«  فقد ألقت بثقلها بجوار الملك، وكتب فتحي 
رضوان متهكما على مكرم عبيد..«وليم باشا يخشى على الإسلام من الوثنية 
والوفد يمنع حفــلا دينيا ويجيز حفلا راقصا«. وزحفــت كتائب الإخوان إلى 
القصر يوم مباشــرة الملك لســلطته الدســتورية لتبايع الملك على كتاب الله 

وسنة رسوله«.

قصة الحج وجمل المسيحي
وحسين منصور يقصد بالعقاد عملاق الأدب العربي عباس محمود العقاد، 
وكان وفديا صميما وسجن أيام الملك فؤاد بتهمة اهانته، ثم انقلب على الزعيم 
خالد الذكر وزعيم الوفد مصطفى النحاس باشــا وخــرج من الوفد، وانضم 
إلى حزب الهيئة الســعدية الذي كان قد انشــق عن الوفد بزعامة أحمد ماهر 
ومحمود فهمي النقراشــي وابراهيم عبد الهادي، وأصبح من أحزاب الأقليات 

العميلة للقصر الملكي.
وما نسي حســين منصور ذكره موقف حزب »الأحرار الدستوريين«، الذي 
ضم كبار الليبراليين مثل أحمد لطفي الســيد ومحمد محمود ومحمد حســين 
هيكل وكان عبر صحيفته »السياســة« يهاجم الوفد بســبب الاأباط ووجود 
صديقنا المرحوم ابراهيم فرج  الــذي كان معروفا بأنه ابن النحاس برغم انه 
قبطي وطلب النحاس ابراهيم فرج واجبره أن ينشر اسمه كاملا في الصحف 
في أي خبر عنه وكان سكرتيرا له وهو ابراهيم فرج واخبرني ابراهيم فرج أن 

النحاس كان عنيفا وهو يطلب منه ذلك.
وثــارت في وزارة 1937 أيضا مشــكلة المحمل النبــوي والمعروف أن مصر 
كانت ترســل إلى السعودية كسوة الكعبة ومســاعدات عذائية وطبية لتصل 
قبل موسم الحج وكانت هناك تقاليد لذلك، وهو أن يقوم أقدم لواء في الجيش 
بالإمساك بمقود جمل المحمل ويســلمه في صحراء منطقة العباسية إلى أمير 
الحج ثم تتجه القافلة إلى ميناء الســويس وتحملها الباخرة إلى السعودية، 
وشاءت الظروف أن يكون أقدم لواء في الجيش في هذه السنة مسيحي اسمه 
نجيب مليكة فســارع ابراهيم فرج لاخبارالنحاس بذلــك، وطلب البحث عن 
لواء مســلم منعا للحساســية،  وكما اخبرني ابراهيم فرج كما جاء في كتابي 
الذي اعددته عن ذكرياته السياسية فقد صاح فيه النحاس بغضب: »هو فيه 

جمل مسلم وجمل مسيحي نجيب مليكة هو الذي سيسلمه لأمير الحج«.

اهتمام »الإهرام« المفاجئ بسوريا وبسياسة »وسع يا جدع« التي بدأها بوتين... وتساؤلات حول محاكمة ناهبي مصر الكبار 

السيسي يطالب الشباب والنساء بالنزول للتصويت بكثافة... وتحذير له من رفض المدنيين العمل معه
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من حسنين كروم:

ركزت الصحف المصرية الصادرة أمس على الكلمة التي ألقاها الرئيس السيســي في اســبوع شــباب الجامعات العاشر، الذي أقيم في جامعة قناة 
الســويس في الاســماعيلية  وتكونت من جزأين، واحد مكتوب والثاني تلقائي، وهو الأســلوب الذي اعتمد عليه السيسي في الإبقاء على العلاقة بينه 
وبين الناس، الذين يحبون هذا الأســلوب منه خاصة وهو يحدد المشــاكل التي يواجهها نظامه واعترافه بما لم يتحقق مكررا أســلوب عبد الناصر في 
مخاطبة الشــعب، وأشــاد برئيس الوزراء المســتقيل ابراهيم محلب. وقال إنه لا يستغني عنه وسيظل بجانبه وطالب الشــباب بالإقبال على البرنامج 
التدريبي لاعداده للقيادة الذي ســتنظمه الرئاسة، وكذلك المشــاركة في التصويت والترشح لها. في إشارة واضحة قال بالنص: »أدعو الفتاة المصرية 

للمشاركة بفاعلية في الإنتخابات ومواصلة الدور الهام الذي تقوم به المرأة المصرية«.
قال ذلك وهو يســتند إلى التأييد الواســع الذي ناله من النساء والفتيات، أما عن الفساد فقال عنه بالنص: »لا يوجد مجال له في الدولة المصرية في 
فترة حكمه، ولن يصمت عليه أحد. إحنا ما عندناش فرصة ومبقاش فيه حاجة تتاخد تاني خلاص وإحنا مش حنسمح بكده يكون فيه فساد تاني في 

البلد والله لن نسمح بجنيه ورق يتاخد بالفساد بدون وجه حق«.
ونالت هذه الجملة تصفيقا مدويا، خاصة أن الرســام الكبير ســمير أخبرنا امس في »الأهرام المســائي« أنه شــاهد مقدم برامج يســأل اسدا: ازاي 

نقضي على الفاسدين. فزأر الاسد. سيبوني عليهم.
أما بالنســبة للانتخابات فقد أعلنت التكتلات والأحزاب قوائمها ولم تغط أي منها القوائم الأربع باســتثناء قائمة »في حب مصر«، وكانت وحدها 
دون منافــس فــي شــرق الدلتا، واعتقــد البعض،  أنها يمكــن أن تفوز بالتزكية فيهــا، وهذا خطأ لأن القانون لا يســمح بذلك ويشــترط في هذه الحالة 
الحصول على ما لا يقل عن 5 ٪ من عدد الأصوات، واذا لم يحدث ذلك يتم فتح باب الترشح من جديد. وسارع حزب الوفد بالإعلان على أنه بالاضافة  
لمشــاركته فــي  قائمة »في حب مصر« فانه ســيخوض المنافســة على المقاعــد الفردية بعدد مئتين وأربعة وســتين مقعدا.. كمــا واصلت قوات الجيش 
والشرطة عملية »حق الشهيد« في شمال سيناء، وقتلت عشرات آخرين من الإرهابيين، بالإضافة إلى تصفية الشرطة في شرق القاهرة لاثنين آخرين. 

والى بعض مما عندنا:
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ثقـافـة

الرواية العربية
 مجال خصب للتنظير

 
■ عندما تنتعش الظاهــرة الأدبية أو الفكرية بحيويــة داخلية، وحركية 
في الخطاب، فيما يتعثر الســؤال المعرفي في طريقه نحو الظاهرة، وينشــغل 
بقضايا إما مُستهلكة، أو مُتجاوزة، فإنه يُعلن عن أزمته التاريخية. إن حيوية 
السؤال تعبير صريح عن يقظة الفكر، من خلال مرافقته للتحولات التي تعرفها 

الخطابات المعرفية والثقافية والأدبية.
 غير أن السؤال الفكري والنقدي لا يخص فقط تسجيل ملاحظات عن خطاب 
التحولات في نظام الظاهــرة، وتحديد الاختلافات في مســار الظاهرة، إنما 
الســؤال الُمنتج تاريخيا هو الذي يشتغل على إنتاج وعي معرفي بالتحولات، 
في علاقة بالتحولات التاريخيــة. ذلك، لأن أي خطاب معرفي أو أدبي، وكيفما 
كان نوعــه وخطابــه، فإنه يبدأ تعبيرا فكريــا أو رمزيا عــن الواقع، غير أنه 
ينتقل عند تحققه منتوجا معرفيا إلى وســيط للوعــي بالتحولات التاريخية 
والاجتماعية التي يعرفها الواقع وتعيشــها المجتمعات. إذ، كيف يمكن الحديث 
عن إمكانيــة إدراك ثقافــة الأدب في التنميــة، واعتبار الأدب بــكل تجلياته 
التعبيرية مدخلا ضروريا للوعي بواقــع التحولات المجتمعية والتاريخية من 
جهة، واعتباره وسيطا لتطوير الوعي من جهة ثانية، إذا بقي السؤال المعرفي 
ثابتا، جامــدا، لا يمتلك القدرة علــى تجديد أدواته ومنهجه مــن أجل تدبير 
الطريق نحو التحولات التــي تعرفها الظاهرة المعرفيــة والأدبية. ما يدعونا 
إلى إعادة اقتراح التفكير فــي علاقة راهن الرواية العربية وعملية التفكير في 
مستجداتها، ليس فقط ما باتت تُعبر عنه الكثير من التجارب الروائية خاصة 
مع الأســماء الجديدة من أنظمة مختلفة في حكــي المواضيع، وإعطائها أبعادا 
مختلفة في الطرح، مثل الهوية والآخر والوطن، وهي قضايا تناولتها الرواية 
العربية منذ بدايات تشكلها، غير أن طرحها السردي ارتبط بمرجعيات فكرية 
وايديولوجية، جعلت الرؤية شــبه موحدة في مختلف الروايات العربية، مع 
اختلافات بســيطة ذات علاقة بخصوصية ســياقات هذه المواضيع، لم تؤثر 
في وحدة الرؤيــة. إن ما يدعو إلى تجديد العلاقة بالرواية العربية، يتمثل في 
تجديد التفكير نفســه في طريقة تدبيره للتحليل والفهم. نركز في هذا الصدد 

على القراءة باعتبارها تشكل أكثر العناصر تحولا في الكتابة الروائية.
 وعندما نؤكــد على القــراءة باعتبارها فعلا متغيرا فــي الكتابة الراهنة، 
فنحن لا نقصد بالقراءة الفعل الُمستقل عن نظام الكتابة، أو العملية الإجرائية 
العادية التي ترافق فعل الكتابة، إنما نقصد بالقراءة- الكتابة. أي الانتباه إلى 
أهميــة فاعلية القراءة في جعل الرواية تتحقــق خطابا منتجا لوعي مختلف. 
لذا، فالنصوص الروائية التي تؤســس لهذا التحول، قــد ترتبك في خطابها، 
وتتعثر في تحقيــق مبتغاها، ومن ثمة، فقد لا تتمكن من الانتقال إلى وســيط 
معرفــي- ثقافي للوعــي بالتحــولات التاريخية أولا، كما قد لا تســتطيع أن 
تُقدم نفسها باعتبارها إمكانية ســردية للتعريف بالجنس الروائي في شكله 
العربي الجديد، والذي ينتمي إلى شرط اللحظة التاريخية العربية، ويؤسس 
لنظامهــا، وذلك لأن القراءة ســتظل مُقيَدة بالمفهوم الُمتــداول للقراءة والذي 
يعتمد الدلالات الجاهزة للمفاهيم، ســواء تلك التي تم اعتمادها من النظريات 
النقدية الغربية، والتي شكلت أرضية مرجعية لقراءة الرواية العربية خاصة 
مع زمني التأســيس والتشكل، أو تلك المبنية على أسئلة ايديولوجية وثقافية، 
تنطلق من فرضيات علاقــة الرواية بالمجتمع العربــي، أو بالتراث التاريخي 
والســردي. كيف المجيء إلى الرواية العربية اليوم؟ إنه السؤال الذي تفرضه 

راهنية خطاب الرواية في التجارب العربية. 
لا شك، أن الاقتراب من الســؤال هو في حد ذاته اقتراب من طبيعة التفكير 
النقدي العربي، ومُســاءلة قدرته على مواجهة واقــع الرواية العربية، بعيدا 
عن دعامات المرجعيات الســابقة، قريبــا من نبض التجــارب الجديدة التي 
تحكي القضايا والمواضيع بخطابات مختلفة. لا يعني الاقتراب من نبض جديد 
الرواية العربية، التخلي عن مكتســبات نظرية الأدب، ومنها نظرية الرواية، 
أو التنازل عن أســئلة الخطــاب النقدي الســابقة، أو ولوج عوالــم الرواية 
فــي وضعياتها الجديدة بدون ســند فكري-نقدي، إنمــا كل تلك الاجتهادات 
والطروحات النظرية، والأدوات الإجرائية التي تم التعامل بها على مســتوى 
الرواية العربية منذ بداية تأسيســها، أصبحت تشكل ذاكرة ثقافية ومعرفية، 
تمنــح القارئ/الناقد خلفية فكرية بمســار الوعــي بمفهوم الروايــة، ولهذا 
فالســؤال عن تجاوزها غيــر وارد في هذا الصدد، لأنها انتقلت من الوســيط 
المنهجي- الفكري إلى الخلفية الثقافية لذاكرة النقد بشــكل عام. إن ما نقصده 
هــو تجديد النظرية الأدبية بمكتســبات التجارب الروائيــة الجديدة، والتي 
تتطلب إصغاء نقديا لمعنى التحولات في نظام الســرد الروائي العربي. ذلك، 
لأننا إذا كنا قد اعتمدنا منذ بداية تشــكل الوعي النقدي الروائي العربي على 
خلفيات النظرية الغربيــة أو التراثية العربية، وإذا كانــت تلك الخلفيات قد 
شكَلت حالة إطمئنان لدى التفكير النقدي الذي ظل يعود إلى الرواية العربية 
من هذين المنفذين، مع اجتهادات ســاهمت في تشــكيل الخطــاب النقدي في 
التربة العربية، فــإن التجربة الراهنة للكتابة الروائيــة العربية في كثير من 
النماذج تقترح مدخلا جديدا، ينطلق من داخل الكتابة، تأسيســا على وضعية 
النظام الســردي، و تركيبة اللغة، ونوعية الملفوظــات الاجتماعية التي باتت 
تحمل معها نبض الفئات والأفراد، وهو مدخل يُقدم أفقا جديدا للوعي بالثقافة 
الروائية بالتربة العربية. فهل الفكر النقدي العربي على استعداد للتنازل عن 
حالة الاطمئنان للخلفيات السابقة؟ وهل بمقدوره إعادة النظر فيها، انسجاما 
مع واقع التجارب الروائية العربية؟ وهل يستطيع أن يُجدد أسئلته بكل جرأة 
فكرية، ويُطور آليات اشــتغاله، ويقترح أســئلة جديدة؟ هــل يمكن للنقد أن 
يتجاوز التصور الاجتماعي والاقتصادي والفني الســائد، والذي يُدعم فكرة 
الاســتهلاك، ويُنتج خطابا ثقافيا مُجاورا لخطاب الاســتهلاك، من شأن ذلك  
الجوار أن يُحدث حالة اصطدام أو حوار، و يُعيد التوازن لفلســفة الوجود؟. 
تلك عينة من التساؤلات التي تتحول بدورها إلى خطوة منهجية لتحرير النقد 
من منطق الاســتهلاك، ودعم خطواته نحو الروايــة العربية بمنطق الإبداع، 

وليس الاستهلاك.
ولعل من بــن المظاهر التي يقترحهــا جديد خطاب الروايــة في التجارب 
العربية المتنوعة والمتعددة، والتي لم تعد تحتكم إلى النموذج الواحد، أو تُنتج 
نفس النموذج، يمكن اقتراح البعض منها، للاشتغال بها، وتحليل وضعياتها، 
وعلاقــة حضورها فــي الخطاب الروائــي بالتحــولات الذهنيــة والفكرية 

والتاريخية للمجتمعات والسياسات العربية. نذكر من بينها، 
 مظهــر تعدد الرواية العربية، أو اعتبار الروايــة العربية روايات. فبعد أن 
ألف النقد، ومعه القراءات الوعي بالروايــة العربية في إطار مفهوم »الوحدة 
المنســجمة«، والذي أخرج نماذج روائية من تاريخ زمنها وشــرط ســياقها، 
وفرض عليها شرط »الانسجام«، مما جعل مختلف التجارب العربية في خانة 
واحدة، تًشــخص السؤال نفســه، وتنطلق من المرجع/الواقع نفسه، الشيء 
الذي عطَل الانتباه في خصوصيات تجارب عديدة، كانت تُعبر منذ تأسيســها 
عن كونها تُجيب/ تُحاور عن أســئلة ســياقية، وتقترح أخرى من داخل شرط 
سياقها، فإن النقد مُطالب اليوم بإعادة النظر في مفهوم »الوحدة المنسجمة«، 
باعتماد واقع التجربة الروائية، والوعي بها كتنوع سياقي، من خلال التعامل 
مع مفهوم »التعدد والتنوع« من أجل إنتاج وعي بمفهوم لاحق »من التنوع إلى 
الشراكة«. يسمح لنا هذا المفهوم بدمقرطة النقد في التجربة العربية. أما المظهر 
الثاني فإنه يتمثل في هذا الحضور النصي للمؤلف، والذي أصبح ملفتا للنظر 

في كثير من النصوص. 
شــفبعد أن تعود النقد تحذيــرات المؤلف التي كانت تُقيــد النص بإعلان 
مُســبق عن كون العالم المحكي لا يمت بصلة إلى المؤلف، وهو إعلان كان يمثل 
لمجموعة من المفاهيم حول الخيال والواقع وعلاقــة الكتابة الإبداعية بالواقع 
وموقع المؤلف مــن الواقع، نجد أن بعض المؤلفن يتجــاوزون عتبة الإعلان، 
ويصرحون بدخــول ضميرهم المفرد المتكلم عنصرا  ســرديا داخل النص، من 
خلال حضور »أنا« المؤلف في المجال السردي-الروائي ليس باعتباره ضميرا 
سيرذاتيا لحياة ســابقة، إنما يســتدعي ذاته من أجل إعادة الوعي بها، عبر 
حكي أفكارها، وســرد تصوراتها. فهل يمكن الحديث هنا، عن كون الرواية في 
التجارب العربية أصبحت في بعض تجلياتها الثقافية زمنا لإعادة قراءة حالة 
الوعي الفــردي والجمعي؟ وهل المؤلف الروائي بدخوله في المجال الســردي 
يتخلى عن سلطته الســابقة، ويحول تلك الســلطة إلى موضوع للمُكاشفة؟. 
إنها أسئلة يفرضها واقع الروايات العربية التي تضع النقد العربي اليوم أمام 

سؤال التجديد.

*ناقدة وروائية مغربية

زهور كرام *

»قصاصات غيم« لإكرام عبدي: قصيدة البياض ـ بلاغة الصمت
■ لا نظــنّ، ونحــن نقــرأ كتــاب إكــرام عبدي 
»قصاصــات غيم« )دار العن للنشــر 2014(؛ أنّنا في 
حاجة إلــى تبين الفــروق بن »بلاغــة الصّمت« أو 
»شعريّة الصمت«، على النّحو الذي نسوقه، و«بلاغة 
السّــكوت«؛ كمــا جاءت الإشــارة إليها فــي المدوّنة 
النّقديّة والبلاغيّة القديمة. من ذلك ما نســب إلى ابن 
المقفّع وقد ســئل: ما البلاغة؟ فقال: »إسم جامع لمعان 
تجري في وجوه كثيرة، فمنها ما يكون في السّكوت، 
ومنها ما يكون في الاســتماع«. وقد عقّب ابن رشيق: 
»فهــذا ابن المقفّع جعل من السّــكوت بلاغة، رغبة في 
الإيجاز«. وقد أورد صاحب العمدة أبياتا من شــعره 
ومن شعر آخرين في بلاغة السّكوت التي لا علاقة لها 

بالنّصّ أو بالكتابة.
إنّ الصّمت مفهوم اشــكاليّ، إذ هــو لا ينهض على 
حامل لغويّ محســوس، فهــو فراغ نصّــيّ وخواء 
وفضاء براح، قد يتّســع في الخطــاب، وقد يضيق. 
وهو اسم بلا مسمّى وانقطاع في الكلام لا معنى له في 
الظّاهر. ومع ذلك فإنّ هذا الفراغ إشــارة شأنه شأن 
الكلمــة. فالصّمت«يتكلّم« و«بلاغته« يمكن أن تنهض 
بوظيفة رئيسَــة في التّخاطب، حتّــى إن كان حاملها 

هذه الإشــارة« إلى »معدوم« أو »غير معلوم« بعبارة 
القدماء. وسؤالنا هو: بم نفسّر هذا الاقتضاب اللغوي 

في نصّ إكرام؟
والحقّ أنّ مواقع الصّمت من الوفرة والغنى في هذا 
النص، إذ نقف عليهــا في بنية الجملة والصّورة، وما 
يعتريها من حذف واقتضــاب وبتر وإضمار وإيجاز، 
وما إليهــا مثل التّنبيــه والمواربــة؛ وخاصّة الجمل 
التي تنتظمها صيغة الأمر: »تنــحَّ قليلا أيّها الظلّ عن 
جســدي/ كيْ تمرّ شمســي«؛ فهذا تنويع طريف على 
ديوجــن »الكلبي«؛ وخاصّة قوله للإســكندر: »أريد 
منك شيئا واحدا؛ إنّك الآن تقف أمامي، وتحجب عنّي 

أشعّة الشمس...
لا تحجب شمســي بظلك!« أو قولها: »دعني أصقلْ 
مرآتي/ فتبصرنــي فيها بعماك/ أو: »تنــحّ قليلا أيّها 

الموج عن بحري/ كي يمرّ اصطخابي«...
مقتضبة  النصــوص  هذه  في  الشــعريّة  والجملة 
حقّا. وقد يقع في وهم النّاظر فيها أنّها مبنيّة على كلام 
متقدّم لم تقيّده الشّــاعرة. وهــو اقتضاب قد نحمله 

على معنى الادّعاء أو الإيهام. 
علــى أنّ هذا الاقتضاب أو الحــذف أو الإضمار إن 
شــئنا، فراغ أو صمت قائم في الخطاب نفســه، ومن 
شــأنه أن يضفي على البيت دلالة مقدّرة مضمرة في 
حيّز ما يسمّى »القابل للوقوع«. والصّمت إنّما يكون؛ 
على الأرجح لحظة تتعطّل اللّغة، أوهي تقصّر عن قول 
ما »لا ينقال«. فإذا لم يكــن كذلك، فهو اختياريّ. وفي 
الحالن كليهما: حالي الاضطــرار والاختيار،  نلحظ 
موقف الشّــاعرة من اللّغة، وما عســى أن يكون لهذا 

»الصّمت« من أثر في خطابها.
ثمّة ســببان على الأقل يفسّــران هــذا الاقتضاب 
أو الإضمــار؛ أي هــذا »الصمت« الذي يميّــز كلّ هذه 

النصوص. والّسببان هما القصور والرّفض. 
أمّــا القصور وهــو عجز الذّات عن إشــباع حاجة 
ناجمة عن مقام مــا أو موقف ما، ومصدره غالبا عجز 
اللّغة أو ضيق العبارة أو »الوهن في النّظام اللّغويّ«. 
وقد يكون مصدره أشــياء أو حــالات تحتبس في لا 
وعي المتكلّم ونوازع واستيهامات وميول؛ تومئ إليها 

الشاعرة أو ترمز. 
وهذا الشعر رمزيّ أقرب ما يكون إلى عالم المغربي 
عبد الكبيــر الخطيبي فــي »المناضل علــى الطريقة 
الطاويّــة«، أو أدونيس في »مفــرد بصيغة الجمع«. 
والصورة الرمزيّة هي تلــك التي تنهض على محمول 
محسوس يرمز إلى معنى أو موضوع مجرّد، من خلال 
تراسل ســرّيّ تقيمه الشّــاعرة بن العالم وما تنشد 
قوله. وصورة كهــذه لا يمكــن إلّا أن تكون محكومة 
بذاتيّة الشّــاعرة أو برؤيتها الخاصّة، بالرغم  من أنّ 

الرّمز المحسوس فيها يتعلّق بما هو حافّ. 
أمّا الرّفض فأساسه تمرّد على الخطاب الاجتماعيّ 
الذي تنكر عليــه الذّات من جملة ما تنكر اســتعماله 
الرّواسم المكرورة أو أعرافه وتقاليده، وكلّ ما تعوزه 

الصّفات الفرديّة المميّزة من النّماذج اللّغوية الجاهزة 
المتعاودة. 

ولعلّ هذا ما يجعل الزمن هنا عديم الشّــكل، شأنه 
شأن إيقاع الشعر. ولا سبيل إلى أن نجلوه في مجلى 
الرّؤيــة، إلّا إذا أضفينا عليه صورة أو هيئة أو قيّدناه 
بشكل؛ أي وقّعّناه. والمفارقة أنّ إدراك إيقاع زمنيّ هو 
نفســه »لا زمنيّ«؛ إذ يســتلزم الإدراك نظرة متزامنة 
لأكثر من جزء. وبعبارة أخــرى فإنّ الزّمن يدرك كلّما 
أمكن توقيعه، فيما الإيقاع لا يدرك إلّا إذا أُلغيَ الزّمن. 
على أنّ النّصّ الشّعريّ ليس منذورا لهذه المفارقة، إذ 
يمكن أن يستخدم زمنا لا شكل له أو زمنا تخيّليّا يدرك 
بالبديهة والاســتبصار أي دون اعتمــاد على خبرة 
ســابقة. وهذا الزّمــن أقرب ما يكون إلــى زمن دينيّ 
يقوم على نبوءات وحدوس، وهــو موقّع منغّم ؛لأنّ 
»الأمر عند الانســان يتعلّق دائمــا بتأنيس الزّمن في 
المتخيّل وســحره«. ولعلّ هذا أن يفسّر اطّراد صيغة 
الأمر في هذه القصاصات؛ فقد لا تكون ســوى ضرب 

من »مورفولوجيّة الغيبيّ«.
إذن، لعــلّ في هذه العوامل مجتمعــة: عجز اللّغة 
أو »الوهــن في النّظام اللّغــويّ« أو التمرّد على نظام 
بالرّواســم  المكتظّ  القائم   » »الايديولوجــيّ الخطاب 
والنّماذج اللّغوية المكــرورة؛ تلك التي عدمت القدرة 
على استيفاء أغراض الشّاعرة وحاجاتها في تسمية 
ما لا يســمّى، أو في أن يكــون لها كلامهــا المملوك لا 
المشاع؛ لطول اشــتراكها وجريانها مجرى المجمل، ما 
يفسّر ولع الشّاعرة بصيغة الأمر خاصّة؛ بكلّ المعاني 

التي تفيدها وخاصّة التكوين.
وإذا الشــاعرة كمن يتدارك هذه الألفاظ من ضياع 
أو فتور، ويطلقها من عقال الألفة حيث الدّوالّ نفسها 
اســتعمالها  لطول  وتتناقــض،  وتتعــارض  تزدوج 
وتواترها؛ وإذا هي تفكّ أنشــوطتها وتجدّد فاعليّتها 
بواســطة تحويلات دلاليّة شــتّى. وفي هذا ما يؤكّد 
حاجتنا الّماسة، ما تعلّق الأمر بالشعريّة عامّة: قصيدة 
التفعيلة أو قصيــدة النثر أو قصيــدة البياض؛ إلى 
إنشــائيّة كلّ من الشّــعر والنّثر، وما يمكن أن يترتّب 
عليها من تفاوت في لغويّ، ومن أثر في بناء الصّورة. 
وهو رأي ينهض على فكرة تبدو لنا سائغة؛ مفادها 
أنّ الخطاب الأدبــيّ »يتكوّن من الشّــعر والنّثر، وما 
بينهمــا لا يعدو الفــروق التي لا ترقى إلى مســتوى 
التّقابل« فالتّقابل ليس بن الشّــعر والنّثر، وإنّما هو 

بن الخطاب الأدبيّ والخطاب العاديّ.
ومن شــأن هذا البحث أن يجعلنا نحكــم التّمييز 
بن الأســاليب التي يتوخّاها الشــاعر/ الشــاعرة، 
في اســتعمال الــكلام العاديّ »النثــريّ« أو ما جرت 
العادة بــه، و«النّثريّ« الفنّيّ ومــا هو مورّى وما هو 
معمّى؛ طبقا لعلائق المشــابهة أو المجاورة بينها وبن 
»الشّــعري«. فإذا كان »الشّــعريّ « يقتــرن بـ«غير 
الشّــعريّ« في هذا الخطاب فإنّ السّؤال الذي ينشأ: 
أهو اقتران استعاريّ أم هو اقتران كنائيّ؟ أم أنّ الأمر 

لا يعدو مناوبة بينهما تتّســع لتشمل الأنظمة اللّفظيّة 
على قدر ما تشمل الأنظمة الرّمزيّة؟ بل هل من حقّنا أن 
نميّز بن »شعريّ موزون« و«شعريّ غير موزون«؛ ما 
دامت كلّ هذه المســتويات تنضوي إلى الخطاب نظما 
وإيقاعا؟ أليس من شــأن هذا التّمييــز أن يعيدنا إلى 
تلك القســمة القديمة التي تتوزّع الكلمات بمقتضاها 
على »شــعريّ« و«غير شعريّ«. وهي »قسمة ضيزي« 
يصعب أن نفهمها حقّ الفهم، ما لم نربطها بالسّــياق 
التّاريخيّ الذي نشــأت فيه، وبوضع عما جرى عليه 

الشعر والنقد مثلما جرت عليه العربية نفسها؟ 
بل أليس في الشّعر الذي نحن به ما يبطل التّمييز 
بــن الكلام »العــاديّ« والكلام »الفنّيّ«، فالشّــعريّة 
تعلق بهذا مثلمــا تعلق بذلك؟ بل إنّ الرّســالة كثيرا 
ما تفلح في جــذب الانتباه إلى إنشــائيّتها الخاصّة، 
من خلال ظهور«العاديّ و«البســيط السّاذج« ظهورا 
مفاجئا يباده القارئ المتمرّس بالشّــعر الموزون وبــ 

»لغته المثال«. 
لا يكفي فــي حدّ الخطــاب القول إنّــه يتكوّن من 
كلمات، فالأصوب أنّه مكــوّن من كلمات يعلق بعضها 
ببعض في هيئات وصور مخصوصة. ومن ثمّة سوّغنا 
ترجمة المصطلح الشّــائع فــي الدّراســات الحديثة 
   Discours.خطاب« بالنّظم حينا وبالإيقــاع حينا«

Agencement -Rythme
 بــل نحن لا نجــد أيّ ضــرورة للفصــل بن هذه 
المصطلحــات الثّلاثــة، ألّا أن يكون ذلك على ســبيل 
الإجــراء المنهجيّ لا غير. والظواهر الشــعريّة في أيّ 
نــصّ، مترابطة إيقاعياّ بقوانــن النّظم، ودلاليّا على 
أســاس من قاعدة المجاورة. وكأن لا هدف للشّــاعر/ 
الشاعرة؛ منها ســوى أن يكنّي باللّغة عن اللّغة. غير 
أنّنا لا نحبّ أن نســارع؛ كأن نقرّر أنّ السّيادة في هذا 
الشّــعر إنّما هي للكناية، وليســت للاستعارة، أو أنّ 
خطة الكتابة الشّــعريّة عند صديقتنــا إكرام كنائيّة؛ 
حتّى وإن وقع في الظّن أنّ المجاورة هي القاعدة التي 
تجري عليه خطّة الكتابة في »القصاصات«، أو أغرتنا 

بعض الظّواهر الاسلوبيّة في شعرها بهذا الطّرح. 

* ناقد تونسي

منصف الوهايبي*

إكرام عبدي

مبدعون يفندون الشهرة والانتشار السريع والسباق السردي 

التهافت على الجوائر في صالح الرواية العربية أم من أسباب تراجعها؟
الكويت ـ »القدس العربي« 

 من منى الشمري:

كلمــا ازدادت الجوائــز الأدبية التــي تدعم الروايــة العربية، 
ارتفع عــدد الروايات الهائل التــي تلفظها دور النشــر في هوس 
الشــهرة والانتشــار والفوز بالمال، في بحر ســردي قد تطفو فيه 
الأعمال السطحية وتغرق الروايات العميقة بمضامينها الانسانية 
وتقنياتها الفنية العالية، الســؤال الذي طرحته »القدس العربي« 
وأجاب عليه مبدعون في مجال النقــد والرواية، هل كثرة الجوائز 
تأتي في صالح الرواية العربية أم إنها مؤشر حيوي على التراجع؟ 

وهل الجوائز أنصفت القيمة الفنية أم طمرتها؟

شيمة الشمري: قد تسهم في صناعة
 )صنم( أدبي »قاصة وناقدة سعودية« 

بدءا لابد من الإشارة إلى أن الجوائز الأدبية إذا قدر لها أن تحظى 
بلجان تحكيم مؤهلة ومنصفة ستســهم في حل كثير من المشكلات 
التــي تعانيها هذه الجوائز. في اعتقــادي أن هذه اللجان هي التي 
ستحل إشكالات الكتابة البعيدة عن روح الفن، ومع كل ذلك ستبقى 
لدي قناعــة أن تحكيم الجوائز في كل الأحوال عمل إنســاني يمثل 
وجهة نظــر المحكمن وميولهم وذائقتهم أكثــر مما يمثل الإنصاف، 
وهذا ما يســتدعي أن تكون لجان التحكيم ممثلة لتوجهات فكرية 
وفنية لكي لا تتســلط على الجوائز الرؤية الواحــدة. كما أن على 
المحكمن لجوائــز الرواية وغيرها ان يتخلصــوا من الضغط الذي 
تمثله بعض الأســماء  حتى لا تظلم أعمال الأسماء الجديدة، وحتى 
نســهم في الرقي بالفن عبر النظر أولا وأخيرا في العمل وليس إلى 
صاحب العمل. الجوائز مظهر صحي واســتحقاق بسيط للمبدعن 
أيا كانوا، بل أعتقــد أن فيها تكريما مهما فــي الجانب المعنوي قبل 
المادي، وهــي عادة عالمية، لكننــا نحتاج دائما إلــى الإنصاف في 
نتائجها، لأنها قد تســهم فــي صناعة ) صنم مــا ( يتوقف إبداعه 
عند الجائزة التي يدرجها في ســيرته الذاتية ويرددها في كل مكان 

ونحن لا نرى من إبداعه وجديده ما يستحق!

أسماء الزرعوني: فازت روايات مقرفة
كلام »قص ولصق« »روائية إماراتية« 

لا أؤمــن بالجوائز لأن ليس فيها مصداقية، مع الأســف البعض 
يكتب فقط ليشــارك في الجائزة. مع الأسف انصدمت برواية فازت 
بجائزة الشيخ زايد للكتاب السنة الماضية ولما وصلتني بعد فوزها 
أصريــت على قرائتها وكنت على ســفر، أخذتها معــي في الطائرة 
بعد كم صفحة أحسســت بالملل وبالقرف لكني أجبرت نفسي على 

قرائتها وبعد معاناة قرأتها، لم أجد فيها شيئا.
مع الأســف في الآونة الأخيرة بعض دور النشر أصبحت تنشر 
أي شــيء والهدف المردود المــادي وخاصة للجيــل الجديد. كلام 
»قص ولزق« وســميت رواية والبهرجة الإعلامية تلعب دورا كبيرا 
وخاصه من خلال الوسائل الجديدة تويتر وفيسبوك. هذا له تأثير 
كبير في نشــر روايات تافهة مما يقلل من أهميــة الرواية العربية. 
إذا كانت الرواية دون هدف ولا تحل مشــاكل المجتمع فلماذا نكتب 

الرواية؟ والكاتب يعيش كل الأدوار لكي يوصل قضية للمجتمع.
طبعا هذه الروايات الســريعة والتي لا هدف لها لا تعتبر منجزا 

أدبيا بل إساءة للأدب.
أما عن الجائزة وتأثيرها على الكاتب أكيد الكاتب الجاد يستحق 
الدعم  والدعم يؤدي إلى الإنتاجية، وســؤالي من هم المحكمون في 
الجوائز؟ مع الأســف أحيانا ينظرون إلى الاســم حتى دون قراءة 

الرواية وإذا هذا فاز في مكان يجب أن يفوز في هذه الدولة.

ميس العثمان: دور النشر مصنع للكوارث في خرابة الجوائز 
»روائية كويتية« 

أراقب »المشهد« المستعر بالنشر منذ بدأتُ في العام 2000 . حينما 
كانت الكتابة مثــل »تلّة بعيدة« يصعب الوصول إليها، والتي بدأت 
عوامل التعرية »البشرية« النحت بها، حتى باتت أكثر انخفاضا من 

سطح الفهم، في السنوات العشر الأخيرة!
أراقــب، ويرتبك اســتيعابي لهــذا الجري النهش و... ســباق 
التتابع »الورقي« الــذي يفتقد للفعل الأخلاقي فــي معظمه.. لأنه 
ســباق »مُهدِر« للطاقــة التي توْلَــدْ بنا قبل وخلال وبعــد الكتابة 

والتدويــن.. التهافت؛ هــي الكلمة الدّالة على ما نشــهده فعلا من 
»إصدارات ورقية« تُدفع بلا رأفة فــي أحضان المعارض والمكتبات، 
وباســتهتار محض يختم عليها بتصنيفــات أعلى منها كـ »قصص 
قصيرة، نصوص، شــعر، سيرة، بحث.. ورواية«، والأخيرة وِجهة 
»الضالن« و»ملاذهم« الُمخادع للجوائز - الفارغة   والقارئ   الذي 
يبحث عن حكايات غيره ليرمم قلبه، والناشر   المستشرية بشاعته 
والمتتالية كذباته، و«المدوّن« الــذي يتكئ على 4 عبارات لا خامس 
لهما وقد انتقل من خلوته وهلوســاته ليصبــح بمباركة كل هؤلاء 

نجماً، لا يطاله إلا الراسخ في مبدأ الـ»لا يهم ولا فرق«!
نعــم، يتهافت جدا، من لا نعرف اســمه لأنه »ظهــر« للتو، ومن 
ســار طويلا في درب الكتابة.. ولا فرق، لأنهما فــي الرغبة واحد، 
فيمارســان جنونهما أيا كان نوعه طمعا شديداً بالوصول السريع 
لكل شــيء، للشــهرة، للمال، للإعلام، لتأمن الحيــاة، للارتباط، 

للاستفادة، للانتفاع ... كلها تحت مبرر »رفع اسم بلدي عاليا« .
تنتهــي »زوبعــة« التكريم هــذه بعدم رضــا، لا بــأس فهناك 
»تورنيدو« رواية جديد سينطلق من بلد آخر .. وبلداننا خير مصنع 

للكوارث بحسب الطلب!
ينتج »من لا نعرف اسمه« و»من ســار طويلا في درب الكتابة«، 
كتباً على »مقاســات« الشــروط غير المعلنة، للتمكّن من الكســب 
السريع؛ أكثر من 500 صفحة، فضائح بلدك انشرها ولك »الجائزة«، 
وقــم باتصالاتك الخاصــة هنا وهنــاك، لا تغفل »ناشــرك« الذي 
يشــاطرك الغنائم، وامطره بالعزومات والهدايا والسفر .. تحرّك، 

وافعل كي تنل!
من يفكر في  »صالح المنجز الأدبي« يا رفيقة هذا التعب؟

الإنســان؛ ليس ســوى »حيوان أناني« يبحث عما يرتّب حالته 
للأفضل وليس للحسّنْ، ولا يهمه إن كان قد »داس« على جمال الدنيا 
وعلامات المحبة فيها، والكاتب، يعود للإنســان الفطري ببشاعته 
-ما لم يشتغل ويترقى- والتخلّي سبيل الترقي، والتهافت نقيض 
التخلــي، ..... ولو كان »ربــع« الكتّاب يفكرون بـــ »صالح المنجز 
الأدبي« لما طفحت علينا الجوائز وأغرقتنا بالمشاهير ممن لا يعرفهم 
أحد، ولما فاحت روائــح المصلحة وما آذتنا ـ »فلاشــات« كاميرات 

إعلامهم، واستضافتهم على قنوات تفكّر هي الأخرى بالكسب. 
أرى جوائــز المنطقــة العربية ـ كذبــة كبرى ـ ينــام فيها مثقفو 

شعوبها، بينما ينام البقية في بقع متفرقة من هذه »الخرابة«.

طلال سالم :اعتبارات غير أدبية تتحكم
 في اللجان »روائي وشاعر إماراتي« 

لا ننكر أن الســاحة الثقافية كانت تطمح لتكريم الأديب والكاتب 
وتقدير أعماله بل وقبل ذلك نشــرها وتوزيعهــا على النطاق الذي 
يســتحق، وإننا من خلال هذا الطموح كان علينا أن نخرج الثقافة 
والكتابة من برجها العاجي ومــن نخبويتها لتلامس الناس، وهنا 
رأينا أن الكثير من الروايات والقصائد التي وصلت لم يكن المستوى 
الفني هو المفارقة الوحيدة بينها ولكن تدخل هنالك اعتبارات أخرى 
وقــد تختلف هذه الإعتبارات من جائــزة لجائزة ومن جنس أدبي 
لآخر، ولو أن لجنة التحكيم تغيرت لتغيرت النتائج بلا شك، وعليه 
فإن البعض يرى أن ذلك قد يسهم في تدني المستوى الفني والكتابي 
وأن الكتاب يأخذون نمطاً معيناً في الكتابة يؤمنون من خلاله أنهم 
سيلتحقون بركب الفوز والجوائز والشهرة والإنتشار. وهنا أقول 
أن هذه هي الضريبة التي يجب أن ندفعهــا في المقابل ولا أرى أنها 
ضريبة سيئة لكن علينا أن نختار حكام جوائزنا على المدى الطويل 

للإرتقاء بالمعايير وتحسن مستوى المشاركات.

نبيل المحيش: لتكن الجوائز للمنجز الروائي وليس لرواية واحدة 
»أستاذ الرواية والمسرح في جامعة محمد بن سعود« 

الجوائــز الأدبية نوع من التكــريم للمبدع وإعطائــه جزءا من 
حقوقــه المعنوية والماديــة، ولذلك فهــي ضروريــة ولكنني ضد 
التهافت على الجوائز والكتابــة المخصوصة للحصول على جائزة 
معينــة وأدعو المؤسســات الثقافية التي ترعى مثــل هذه الجوائز 
إلى منــح الجوائز على المنجز الروائــي للروائي وليس على رواية 
واحدة .. اذ أن الكاتب الذي أفنى ســنوات طويلة من عمره مخلصا 
للكتابة الروائية يستحق أن يكرم بحصوله على الجوائز بدون أن 
يضطر إلى دخوله في مســابقة ولعبة الجوائز وأنا أعرف كثيرا من 
الروائين والروائيات الذين يستحقون الجوائز ولكنهم لم يتقدموا 

لها. 
لا شــك أن للجوائز تأثيــرا في حياة الكاتــب وخاصة إذا كانت 

أدعو  المادية والمعنويــة عاليــة وهنا  قيمتهــا 
إلــى الاهتمام  العربية  القائمن علــى الجوائز 
بالقيمة المعنوية للجائزة وذلك بترجمة الرواية 
الفائزة إلــى خمس لغات أجنبية والترجمة ربما 
تكون أهم من الجائزة ذاتها لأننا بحاجة ماســة 
الى ترجمة الابداع العربي والتعريف به للعالم. 
كما أرجو أن تقوم الجوائز بعمل حفلات وندوات 
للكاتــب الفائز فــي عدد مــن دول العالم احتفاء 
بترجمة روايته مع دعوة وسائل الإعلام المختلفة 
للاهتمام بذلك وأرجــو أن تدعو الجوائز في حفل 
تســليم جوائزها عددا من الأدبــاء العالمين وهو 
أمر مهم لتحقيق تواصل الأدبــاء العرب مع الأدب 

العالمي.
لا شــك أن الجائزة اذا كانت حســب ما ذكرته 
ستكون في خدمة المنجز الأدبي للروائي وللرواية 

العربية عموما۔

هيثم الشويلي: للجوائز دافع معنوي
 كبير لمواصلة الابداع »روائي عراقي« 

مــن الطبيعي جــداً أن يتهافــت كل الكتاب 
للوصول إلى جائزة أدبيــة، فالجوائز الأدبية 
ما هي إلا عملية تســليط الضــوء على النتاج 
الأدبــي للكاتــب الروائي وهذا ما نــراه جلياً 
وواضحاً مــن خلال وصول بعــض الروايات 
إلى البوكــر العربية. هنا يتم تســليط الضوء 
عليها عبــر مرحلتــن، قائمة طويلــة وأخرى 
القراء  القصيرة تجعــل كل  فالقائمــة  قصيرة، 
يتهافتــون علــى قرائتها، فيكون لــدى القارئ 
الفضول في معرفة أســرار الرواية التي جعلتها 
تصل إلى جائــزة يتبارى عليها الكاتب نفســه 
من خلال اشــتراطه على دار النشــر والتشديد 
على ترشــيحها لأمانة الجائزة، أضــف إلى ذلك 
عقد الندوات والجلســات الثقافية لنقد الروايات 
الواصلــة وجعل نقاط قوة وضعف واســتحقاق 
وعــدم اســتحقاق، لكــن فــي النهايــة كل هذه 
النقاشات تصب في مصلحة العمل الأدبي وجعله 
ضمن دائرة الأضواء. بالتأكيد الكاتب الجيد ضد 
الكتابة الســريعة وتبني عمل هــش وركيك لزجِ 
نتاجهِ ضمن النتاجات الأخرى المحبوكة بحرفية 
عالية وبالتالي لن يحصد ســوى الخراب ونص 
لا يرتقي إلى مستوى طموح الكاتب والذي يفكر 
بهذا التفكير ليس روائياً قط. كما أن السرعة في 
النشر هي بحد ذاتها عملية هدم للرواية نفسها 
من خلال عدم رصد ملامح للشخصية الروائية 
الطرح  في  وســاذجة  بالأسلوب  ركيكة  فتنشأ 
وعندها يولد النص هشــاً لا يفي بالغرض ولا 

يُمْتع القارئ أو يدهشه.
ان للجوائز دافعاً معنويــاً أكثر من أن يكون 
مادياً من خلال المواصلة وابتكار نصوص روائية 
أفضل بكثير من نصه الذي حقق وحصد الإبداع 
من خلاله، وهذا ما لمســناه من تصريح لشكري 
المبخوت بعــد حصوله على البوكــر مؤخراً عن 
روايته )الطلياني( علماً أنه النص الروائي الأول 
لــه والذي حقق فيه الفوز، فقــال: أنا الآن بصدد 
انجاز عملن روائين ومجموعة قصصية وهذا هو 
الدافع. الجائزة تدفع عجلــة الكاتب نحو الإبداع 
بكل تأكيد وكلما كانت الجائــزة كبيرة لها صداها 
كلما كان الدافع إلى أمام أكبر، هناك كُتاب يطمحون 
إلى العالميــة بحصد الجوائز، ليــس الغرض منها 

المادة بل المعنى وبقاء اســمه لصيقاً على منصات التتويج الأدبي، 
فالجوائز الفرنســية كـ )غونكور( وغيرها تحتاج إلى نص روائي 

مترجم للفرنســية، وهذا ما ينقص 
الروائي في المشرق العربي ويجعل 
الروائــي فــي المغــرب العربي في 
مجال المنافسة لما يمتلكه من معرفة 

ودراية في اللغة الفرنسية.

الأدباء )من الأعلى(:
اسماء الزرعوني، طلال سالم، ميس 

العثمان، نبيل المحيش، هيثم الشويلي
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ثقـافـة

مازن أكثم سليمان *

عريّة  نقد ثوابت الحداثة الشِّ
لًا: إشكاليّة المدخل :  أوَّ

ربٍ قلِــق، تُناديهِ دوماً الحوافّ  ق على حبلٍ مُضطَّ ــعرُ وينمو ويتخلَّ يُولَدُ الشِّ
كوينيّة عن كُلّ ما هو مُســتقِرّ ومُنسجِم ومُتآلِف، نحوَ  الخطِر، وينأى بطبيعتِهِ التَّ

ل ومُدهِش. ر ومُتحوِّ كُلّ ما هو مُتغيِّ
هُ الانفتاحُ الدّائمُ في عُقر دار الوجود، وهو الصّراعُ الذي لا يُستَنْفَد. وجودُهُ  إنَّ
جديد وحُلمِ الانبثاق  تُهُ لا تنفصل أبداً عن أســئلةِ الحداثة وكينونةِ التَّ تُهُ، وعلَّ علَّ
نحوَ الأمام. لهذا يحمِلُ في أصل تكوينه لعْنَتَهُ العظيمة وخُلودَهُ العتيق، ويعيشُ 
بلا هوادة أزمَتَهُ الوجوديّة الُملِحّة: أن يكونَ مسكنَ الَجمال الحيّ وشمسَ الأصالة 

الكاشفة!
فالشــعر مأزومٌ بما هو التباسٌ بيَن الزّمن الأفقيّ والزّمن العموديّ في آنٍ معًا، 
غ لهُ الخيانة مثلما  وكُلُّ انقطاعٍ تراكميّ يعتريه في حقبةٍ ما أو في عصرٍ ما، يُسَــوِّ
دة أن تهترئَ أســئلتُهُ في  يدعوه إليهــا كُلّ اتصالٍ تراكميّ! فمــن طبيعتِهِ الُمتجدِّ
فَجوات الوجود، وحينها عليه بكُلِّ جسارة أن يُواجِهَ اختبارَ القطيعة: والقطيعةُ 
: فهيَ باستمرارٌ حركةٌ   نحوَ   الانفصال، وبحثٌ  نسْفٌ، لا وصْلٌ. والأزمةُ دائماً عُلُوٌّ

فٌ لا نهايةَ لهُ من كُلّ اطمئنانٍ للمُنْجَز. دؤوبٌ عن كينونةٍ حُرّة، وتخفُّ
لقد ازدحمَتْ وتزاحمَــتْ في أدبيّات الحداثة مقولاتٌ عريضة من قبيل الحديث 
لت  والُمعاصِــر والجديد، أو من قبيل التّجاوُز والتّفجيــر واكتناه المجهول، وتحوَّ
لةً غشــاوةً تحجبُ  ةٍ آليّة شــكليّة في مُعظَم الأحيان، مُشــكِّ هذه المقولات إلى عُدَّ

عريّة ووظيفتَها الأصليّة! طبيعةَ الحداثة الشِّ
عريّة على أُسُسٍ مرجعيّة أقلُّ ما يُقال عنها  ولعقودٍ خَلَتْ، تراكَبَتِ التّجاربُ الشِّ
ها أصبحَتْ أُسُســاً تقليديّة؛ إذ تقومُ في الأغلب علــى مُحاكاة أو تقليد تجارب  إنَّ
فرديّة ســابقة أو مدارس شــعريّة أو تيّارات بعينها. لتبدو الصّورةُ العامّةُ بهذا 
رةٍ، ولاسيّما في ظلِّ سيادة أنماطٍ قَبْليّة لم تلبث أن تغدو نوعاً من  المعنى غير مُبَشِّ
ــعر، ثُمَّ ليزيدَ من سوداويّة المشهد مآلُ الَجماليِّ    يّة الشِّ الإيديولوجيا الُمعادية لُحرِّ

حيّةَ الكُبرى في كُلِّ ذلك. نظرَيّةً وشِعراً ونقداً   بوصفِهِ الضَّ
ــعريّةُ اليومَ اســتعصاءً يُعيقُ استئنافَها إلى حدٍّ  وهكذا، تعيشُ الحداثة الشِّ
عر، هو اختبارٌ خطير  بعيد. وهذا الاســتعصاءُ بما هو أزمةٌ كيانيّة من طبيعة الشِّ
ي الوجوديّ   الَجماليّ بقطيعةٍ  حدِّ للقدرة على الخيانة، ولمدى إمكانيّة مُواجَهة التَّ
تشــفي غليلَ الأســئلة اللّجوجةِ الحارّة، وتمدُّ حبــالَ النّجاةِ للــرّوح الَجماليّ 
المغدور، وتســتدعي حداثةً شــعريّة حُرّة جديــدة لا تكفُّ عن الانفتــاح   نحوَ   

باعُد والاختلاف. الُمجاوَزة والتَّ
ةُ الأكثَر عمقاً ودقّة مّما هو سؤالٌ مسكوتٌ عنهُ  ظَريَّ لهذا تنطلقُ الإشــكاليّةُ النَّ
قُ بإمكانيّة أن  هُ يتعلَّ عريّة نفســها؛ أي إنَّ قُ بِمســاءَلة مُنطلَقات الحداثة الشِّ يتعلَّ
ــعريّة ومفاهيمها في كُلِّ زمانٍ ومكان؟ أو  نســأل: هل تصحُّ مقولاتُ الحداثة الشِّ
نقيح  صِ والتَّ فحُّ بمعنىً آخَر: ألا تحتاجُ الحداثة نفسُــها إلى إخضــاعٍ دوريٍّ للتَّ

اً؟ والُمراجَعة تبعاً للمُقتضيات الُمستجِدّة وجوداً وفنَّ

عر اليوميّ: ؤيويّ والشِّ عر الرُّ عريّة بيَن الشِّ ثانِياً: الحداثة الشِّ
عراء بغيةَ الفوز بأهدافها  بَعَهُما الشُّ عريّة بتيّاريْن عامّيْن اتَّ احتفَتِ الحداثةُ الشِّ
ها رؤيا، وكُلُّ  لُ الحداثةَ الشــعريّة بأنَّ يّارُ الأوَّ فَ التَّ عريّة الُمشــتهاة. حيثُ عرَّ الشِّ
رؤيا هيَ تغييرٌ في نظام الأشــياء وعلاقاتها، وتفتيتٌ لمنطِقهــا وروابِطها، وقفزٌ 
حويل، وســعيٌ دؤوبٌ إلى خلخلة البُنى والمفاهيم  ل والتَّ حوُّ مُســتمرٌ باتّجاه التَّ

ظَر إليها. القائمة، وإعادةُ خَلْقٍ وتشكيلٍ لزوايا النَّ
يّة لعالَم مُتكامِل قائم  ؤى الجزئيّة فــي رُؤيا كُلِّ ؤيا هي إعادةُ تركيبٍ للرُّ إنَّ الرُّ
ما  ءاً إلى أشــياء، إنَّ بذاته، ومختلف عن العالَم الوقائعيّ؛ فهيَ لا تنقلُ العالَم مُجزَّ

تِهِ الحقيقيّة، وفي وَحدتِهِ الكونيّة، وفي شُموليته العميقة. يَّ تكشفُهُ في كُلِّ
ؤيا من حالة الانفعال بالأشــياء، إلى حالة الكشف والاكتشاف  لهذا، تنتقِلُ الرُّ
ى العصور  ولا محدوديّــة الَخلْق. وذلك فــي إطار تجربةٍ جماليّة مُتكاملــة تتخطَّ
الماضية والعصر الحاضر على السّواء، نحوَ رؤية ما تحجبُهُ الُألفةُ والعادة، وهو 
الأمرُ الذي يُفضي إلى اكتشاف علائق خفيّة ضمنَ تداعيات خلّاقة توليديّة قادرة 

دة بقالبيّة جاهزة. يّة المألوفة إلى أشكال غير مُحدَّ على تجاوُز الأشكال الفنِّ
ؤيويّ واجَهَ نقضاً له من داخل مفهوم( الكشــف) نفســه  يّار الرُّ لكنَّ هــذا التَّ
ل  وغُّ مَتْ تجاربهم اقتراحات جادّة لمفارقة التَّ ــعراء؛ إذ قدَّ عند تيّار واسع من الشُّ
الحداثــيّ في العوالِــم الميتافيزيقيّة غيــر المرئيّة والمجهولة، نحــوَ الغوص في 

تساؤلات الإنسان اليوميّة في العصر الحديث.
عريّ اليوميّ إلى التقاط حركيّة الحياة اليوميّة، وتفاصيلِها،  يّار الشِّ لقد دعا التَّ
غيرة المعيشة،  ولحظاتِها الإنســانيّة البســيطة، بغيةَ كشــف المســاحات الصَّ
لة، مُستنداً إلى حركة الشعور في الكلام،  وصيرورتها، ومشاعرها العابرة الُمتحوِّ
ر الكلمات  لا إلى حركة اللاشــعور في اللغة، ومعتمداً في تعيين الكشــف على توتُّ
ــموليّة  يّة الشُّ ؤى الكُلِّ ؤى الجزئيّة، لا على الرُّ العادية والُممارَســات اليوميّة والرُّ

عريّة. وَر الشِّ سة على حركيّة تداعي الصُّ الُمؤسَّ
يّاران المشهدَ الشعريَّ لِعقود، وتناحرا لِرغبة كُلِّ منهما  رَ هذان التَّ وهكذا، تصدَّ
في احتكار الحداثة، أو تجاوَرا أحياناً وتعايشــا حتّى في تجربة الشاعر الواحد، 
هُم باتوا يملكونَ  اً منهم أنَّ ــعراء، ظنَّ وبدا الاطمئنانُ رخيّاً راســخاً عندَ معظم الشُّ
دِ تطبيقها بالقبض على الجديد،  الوصفات الآليّة الإجرائيّة التي تسمَحُ لهم بِمُجرَّ

عريّة غير الَمسبوقة! وبسط الكشوف الشِّ

قة: ثالثاً: الُمطابَقات المركزيّة الُمسَبَّ
ــعريّة، ثُمَّ إعادة  قة تســتهدف تفكيك مفاهيم الحداثة الشِّ إنَّ أيّــة مُقارَبة مُعمَّ
رورة أن نلتفتَ مُباشــرةً إلى مفهوم الذّات. فنقدُ الحداثة  بنائها، تســتدعي بالضَّ
ــعريّة لا ينطوي   فقط   علــى نقد الذّات، إنّما يقوم فــي جوهره على مُعاينة  الشِّ
لاتها، بدءاً من عالَمها الوقائعيّ، وانتهاءً بعالَمها  عات الذّاتيّة الُمبدعِة، وتحوُّ توضُّ

عريّ. الشِّ
لــيّ العام   هــي كُلّ ما يتّصل بحالة الفــرد، وموقعه  والــذّاتُ   في فهمها الأوَّ
الاجتماعــيّ، وعلاقته بُمحيطــه، وإدراكِهِ نفسِــهِ وخبراتِــهِ والآخرينَ في هذا 
رونَ  نه، ومعَ آخرين يُؤثِّ المحيط. فالإنسان دائماً موجود في عالَم يُحيط به ويُكوِّ
رورة حوار مع  ر فيهم، ولذلكَ فإنَّ أيَّ حوار مــع مفهوم الذّات هو بالضَّ فيه، ويُؤثِّ

علاقتها بالُمحيط الخارجيّ.
ؤيا الحداثيّة علــى حركيّة تقليديّة، يســتدرِجُ بها الشّــاعِرُ العالَمَ  تقــومُ الرُّ
د  وحُّ الخارجيَّ إلى داخلِهِ، بغيةَ محو الفواصل بــينَ الذّات والموضوع إلى حدِّ التَّ
مع الإنســان والمجتمع والكون؛ فالخطُّ البيانيُّ لهــذهِ الحركيّة ينطلِقُ من العالّم 
الوقائعــيّ )الخارجيّ )إلى اللاوعي الدّاخليّ، ومن الواقــع الفيزيقيّ إلى الواقع 
ؤيا، مُحاولًا أن يبلغَ الكشفَ اعتماداً على  عريّ إلى الرُّ النّفســيّ، ومن الغرض الشِّ

لات يُفترَضُ أن تبسطَ عالَماً جديداً. سلسلة تحوُّ
داً، من أهمّ خُطوات الفكر  ظَر إليها بوصفِها تعدُّ تُعَدُّ خلخلــةُ وَحدة الذّات، والنَّ
ظرة التي  الُمعاصر الذي ســعى إلى مُجــاوَزة ميتافيزيقا الُحضور بتحطيــم النَّ
د لــكلِّ ما هو موجود، وأنَّ الوعــي الذّاتيّ حَكَمٌ وحيدٌ  تــرى أنَّ الذّاتيّة مبدأ مُوَحِّ
غُهُ  رُهُ الذّات الُمتعالية، وما تُســوِّ علــى الحقيقة، والتي كانت مُرتبطةً فقط بما تُقرِّ
وترفعُهُ إلى مستوى اليقين. وهي المســألةُ التي وضَعَتِ الإنسان في مركز الكون 
تِهِ، في  ــن من هُوِيَّ د الُمتيقِّ ر، والُمتأكِّ بوصفِهِ العقل والأنا والفاعل الإنســانيّ الُمفكِّ
مُقابِلِ الموضوع بوصفِهِ الشــيء الموجود في العالَــم الخارجيّ، والذي ينبغي أنْ 
لَــهُ الذّات الواعية حاضِــراً أمامَها، ثُمَّ تُطابِقَ بينَهُ وبــيَن عقلها وفكرها، في  تتمثَّ
م قَبْليّاً به. وهذا الفهم ليسَ ســوى تثبيت ميتافيزيقيّ  وضع يســمَحُ لها بالتّحكُّ
دُ  لمركزيّة الذات بِوصفهِا وَحدة شــموليّة مُســيطِرة تقنيّاً علــى العالَم، إذ تتجرَّ
بذلكَ من بُعدِها التّاريخيّ لتكونَ هُوِيّة مُســتقرّة وكونيّــة، تطمسُ كُلَّ العناصر 
بات  ل المبدأ الواحد والثَّ التي تُعاصِرُها، وتَسْــتَبْعِدُها، لكونِها مركزاً مُتعاليــاً يُمثِّ

طابُق. يمومة والتَّ والدَّ
ــعريّة ليســت في أدبيّاتها وتطبيقاتها ســوى احتفاء مُستمرّ  إنَّ الحداثة الشِّ
بالــذّات الميتافيزيقيّة الواعيــة، والتي تفتــرس بوفائهــا لميتافيزيقا الُحضور 
ــعريّ؛ ذلك أنَّ شُــعراء الحداثــة ما برحوا  إمكانيّــات الاختلاف الوجوديّ الشِّ
مركُز. ولم يكُنْ اعتمادُهُم على اللاوعي  كون في إطار وَحدة الذّات ونظام التَّ يتحرَّ
ؤى الكاشــفة سوى تثبيت لآليّة نفْســيّة مُتعالية لطالَما قالت  الباطني لبلوغ الرُّ
فْس) التي تُذيبُ الأشياء والعالَم الخارجيّ في  ى )النَّ بوجود جوهر بذاتِهِ يُســمَّ
لتها النهائيّة على سُــلطة الوعي الُمهيمنة  وعيها، إذ حافَظَتْ هذه الذّاتيّةُ في مُحصِّ
تِها،  على العالَم الخارجيّ، والتي تُحضِرُهُ موضوعيّاً، وتطويه ليتطابَقَ مع مركزيَّ
يّة لاواعية، وعلى الأغلب كان هذا على  هُ أنساق كُلِّ قاً بما افتُرِضَ أنَّ مَةً مُسَــبَّ مُتحكِّ
حســاب تجرِبة الوجود الُحرّ الذي هو شرطٌ حاسِــم لكُلّ انبثاقٍ شِعريّ! ويبدو 
لي أنَّ أزمة الحداثة الُمزمنة، ومعنــى الَجماليّ المغدور فيها، يرتبطان عُمقيّاً بكون 
رُ  ــعر الحديث عَجِزَ   في مُعظم الأحيان   عن بلوغ الكشــف الُمبتغَى، وظلَّ يُكرِّ الشِّ
باستمرار مُطابقاتٍ ميتافيزيقيّة خارجيّة وقَبْليّة؛ أي بعبارةٍ أخرى، بقيَ شُعراءُ 
قاً، وللمطويِّ على  م به مُسَــبَّ الحداثة مرهونــينَ للموجود تحت اليــد، وللمُتَحَكَّ
مركزيّة الذّات، من غيــر أن يفتتحوا عصرَ مُجــاوُزة ميتافيزيقا الُحضور، وذلكَ 
- نحوَ   الاحتفاء بالكشــف الأصيل للمســكوت عنه والغائب والمجهول، و   نحوَ   

د والتّجاوُز والاختلاف. عدُّ الانغماس بجماليّات التَّ

* شاعر سوري 

أربعون عاماً على رحيلها... الياس سحّاب يقرأ في مسيرة أم كلثوم

جت من الديني إلى الدنيوي وأحمد رامي غذّى ثقافتها تدرَّ
بيروت ـ  »القدس العربي«

 من زهرة مرعي: 

رغم مــرور أربعين عامــاً على رحيلهــا لا تزال أم 
كلثوم موجودة كحالة فنية عظيمة تستدعي التوقف 
عندها، رغم الاختلاف الزمنــي كلياً. رحلت أم كلثوم 
في الثالث من شباط/فبراير 1975 عن إرث فني نادر، 
وصوت لا يزال حتى اللحظة يثير الجدل حول قوته. 
كُتبت حولها مئات الكتب والدراســات منها الموثوق، 
ومنها ما يحتاج للصدقية. منها المتضمن ثقة بالمؤلف 
والناشــر معاً، كموســوعة أم كلثوم المؤلفة من ثلاثة 
أجزاء. وضعهــا كل مــن الياس وفيكتور ســحّاب، 
وصدرت بشــكل أنيق في ذكرى رحيلها الثلاثين، ولا 
تزال تتصدر المكتبات الكبرى. وضع فيكتور ســحّاب 
جزئين من هــذه الموســوعة، ويتضمنــان أغنياتها 
مســجلة. وفيهما 300 أغنية موزعة بين قصيدة، دور، 
مونولوج، طقطوقــة، موّال ونشــيد مدونة جميعها 
بكلماتها، اسم الشــاعر والملحن. وهي رصدت أشكال 
التلحين العربي في القرن العشــرين، مع تحليل لكل 

أغنية.
الجزء الأول من الموسوعة وضعه الناقد والباحث 
الفني والكاتب الياس ســحاب، متناولًا ســيرتها من 
النشــأة وإلى نهاية حياتها. أربعون عاما على رحيل 
أم كلثوم فهل كان لها التكريم الذي تســتحق؟ الباقي 
من فنها أهم من التكريم في الحياة وبعد الموت في رأي 
سحّاب. يضيف محللًا: خلود أي فن يرتكز على قيمته 
الفنية. لا شك بأن أم كلثوم انجزت أعمالًا فنية خالدة. 
طورت الغناء العربي، واحتلت مكانة أساســية فيه. 
يبقى الســؤال كم للأجيــال التالية بعد هــذا الفنان 
تقدير انجازاتــه. نحن فــي مرحلة ملتبســة حالياً 
يقول سحّاب. علاقة الأجيال الحالية تنقطع بالمرحلة 
الذهبية التي امتدت لقرن ونصف. في القرنين التاسع 

والعشرين  الفني عشر  التطور  يتوقف  لم 
بعد  جيل جيــلًا  كل  جيــل. 

ينهل  كان 

من ســابقه ويضيف إليه، وصولًا إلى زياد رحباني، 
وهو آخر الأجيــال الجديدة ذات القيمــة الفنية. في 
السبعينيات حدث انقطاع في التسلسل. بدت الأجيال 
الجديدة في الفن، وكأن انجازاً لم يســبقها. ومع ذلك 
لم تزل أم كلثوم من أكثر فناني المرحلة الذهبية تداولًا 

وتذكُراً بين الناس، ومعها عبد الحليم حافظ.
يوجه الجيل الجديد »عنايته لمرحلة غناء أم كلثوم 
الاخيرة«، وهذا ما يعتبره ســحّاب ضعفاً. ويضيف: 
كانت الستينيات وأول ســنتين من عقد السبعينيات 
نهاية فن أم كلثــوم، بينما تكمن عظمتهــا الفنية في 
العشــرينيات والثلاثينيات وما بعدها. ولاشك أن ما 
قدمته في الستينيات، شــكل إضافة، وقفلة تاريخية 
لفنها. الستينيات وما بعدها، قد يكون أضعف حلقات 
فنها، في حين الأقوى منها كانت حتى منتصف القرن 

العشرين.
أم كلثــوم ابنــة رجل دين هــو الشــيخ ابراهيم 
البلتاجي، مؤذن قريته، منشــد التواشــيح الدينية، 
وأولاها انشاد بعضها. حاول الياس سحّاب الإضاءة 
على كيفية شق ام كلثوم طريقها نحو الغناء الدنيوي 
ومن القاهرة تحديداً. بحسب أبحاثه: تداخلت الكثير 
من العوامل في انتقال أم كلثوم من الإنشــاد الديني 
إلى الدنيوي. البداية في عظمة صوتها. منذ طفولتها 
صوتها خــارق للعادة. وبغيــر ذلك لم يكــن اثنان 
من كبــار الفنانين اللذان لعبــا دورا كبيراً في تاريخ 
الفن العربي وهما الشــيخ أبو العلا محمد، والشيخ 
ذكريا احمــد انتبها لتلك الفتاة وهي في قريتها طماي 
الزهايــرة، وزاراها مراراً في منزلهــا العائلي. وهما 
أول من قــالا لوالدها بضرورة انتقــال هذا الصوت 
من المناطق الريفيــة. بل يجب انتقالــه إلى القاهرة 
وإلى الغنــاء الدنيوي. لم يتجاوب الأب بداية. خاف 
الانتقال من مجتمعه المنغلــق المحدد بقريته ومحيط 
مدينة المنصورة. لحسن الحظ تكونت قناعة الانتقال 
لاحقــاً لدى الأب. وصــول أم كلثوم إلــى القاهرة لم 
يكن الحل. كانت ضرورة للبحــث عن ظروف انتقال 
مؤاتيــة من الغنــاء الديني إلى الدنيــوي وبخاصة 
لفتاة. فمعظم مغنيات ذاك الزمن كنّ في الكاباريهات. 
وهذا ما ترك مسافة كبيرة بين ام كلثوم وانتقالها إلى 

الغناء الدنيوي.
يعود هنا سحّاب لذكر الشيخ أبو العُلا محمد. قام 
بعمل خــارق في رأيه. »اعطاها مــن الغناء الدنيوي 
ما هو أشــد وقاراً. غناء القصيدة وهي كانت رصينة 
ومســتمدة من التجويد القرآني والإنشــاد الديني. 
كانت نقلة أولــى وطبيعية. التطور نحو مرحلة تالية 
تطلب شــخصيات أخــرى تلعب الدور نفســه الذي 
لعبه الشــيخان أو العلا محمد وذكريا أحمد. فكانت 
شخصية الملحن محمد القصبجي، الذي كان استاذها 
الثانــي بعد أبــو العُلا محمــد. في انتقالهــا للغناء 

احتاجت  أم كلثــوم لتخت موســيقي الدنيوي 
قوي، فشــكله القصبجي. 
تألــف مــن عازفــين كل 
منهم يصلــح قائداً لفرقة 
عازف  أمثال  موســيقية، 
القانــون التاريخي محمد 
العقّاد. في هذه المرحلة لعب 
الفرقة  قائــد  دور  القصبجــي 
الألحان  يضــع  ومن  الموســيقية، 
الجديدة. مــع القصبجي انتقلت أم 
فناً  كان  المونولــوج.  لغناء  كلثوم 
جديداً ســاهم في ابتكاره كل من 
ســيد درويش، محمد القصبجي 
وضع  الوهــاب.  عبــد  ومحمــد 
القصبجــي الأســس الثابتة لفن 
المونولوج. أداته فــي تطوير هذا 

الفن الخطير في ذاك الزمن كانت حنجرة أم كلثوم.
بين الماضــي والحاضــر نلمس بالدليل الســاطع 
انعدامــاً كلياً للتناغم بين ما هــو ديني ودنيوي على 
صعد عدة. ربما يكون الســبب في انعدام التســامح 
حالياً أو حتى انعــدام الثقافة المنفتحة. بحســب ما 
درسه في الموسوعة يقول سحّاب: في المجتمع تياران، 

أحدهما يحــرم الغناء ويعتبــره خارجاً عن 
الديــن والشــريعة، وآخر مســتنير 

مضاداً  ليس  رقياً  الغناء  في  يرى 
للديــن. وفي عصــر أم كلثوم 

وناهضها  شــيوخ  ناصرها 
آخرون.

أم  لموســوعة  بذكــره 
ســحّاب  تحدث  كلثــوم 
الذي  الخاص  الفصل  عن 
»غــروب  عنوانــه  كان 

عصر«،  وشــروق  عصــر 
بمــا يعنيه ذلك مــن انتقال 

لفــن أم كلثوم بين أبــو العلا 
محمد والقصبجي. لكننا نســأل 

قبلها عن رعايــة حظيت بها أم كلثوم 
من مجموعة شــيوخ دين فــي القاهرة على 

رأسهم الشــيخ مصطفى عبد الرازق الذي كان شيخاً 
للازهــر. فكيف هــذا الاحتضان الدينــي لمن تؤدي 
الغناء الدنيــوي؟ أوضح محدثــي: أصبح مصطفى 
عبد الرازق شــيخاً للأزهر في الاربعينيات، وحينها 
كانت أم كلثوم قد احتلت موقعها. الشيخ عبد الرازق 
من المســتنيرين، وزميلًا لطه حســين في الدراســة 
فــي جامعة الســوربون في باريس. لــم يخرج عن 
الاصول، إنما تمتع بآفاق واسعة. الشيخ عبد الرازق 
صعيدي ومن الأرياف، ولهذا كان له دوراً اجتماعياً، 
وصار مرجعاً لكل من يأتي مــن الريف إلى القاهرة. 
لعب الشــيخ عبد الرازق دوراً فــي حماية أم كلثوم 
اجتماعيــاً لأنها تعرضــت لغيرة مهنيــة من فتحية 
احمــد ومنيرة المهدية. والثانيــة كانت لها محاولات 
عديدة لتحطيمها بهدف اجبارها للعودة إلى الريف، 
فتناولتها بشــائعات أخلاقية. وهذا كان أكبر من ان 
يحتمله والدها. تدخل لحمايتها الشيخ مصطفى عبد 
الرازق، لما له من مركز ثقافي وسياسي مهم إلى جانب 

مركزه الديني.
في زمن كان يعاب على الرجل »شغل« الكباريهات 
هل تمردت أم كلثوم علــى جذورها الريفية؟ إلى ماذا 
أفضت أبحاث ســحّاب؟ خدم أم كلثــوم انتقالها من 
محطة لأخرى بشــكل طبيعــي. صوتهــا التاريخي 
وغير المسبوق ســاعدها في ذلك. إذاً العامل الأساس 
هــو عظمة الصــوت. وتالياً كونه صوتــاً تربى على 
الانشــاد الديني، وهذا ليس للنساء، بل لكل الرجال 
المغنين. خرجت عن المألوف في اجادة وإتقان الانشاد 
الديني أفضل من كثير من الرجال. في مراحل تطورها 
التالية مع القصبجي، السنباطي ومن ثم بليغ حمدي، 
الموجي، كمال الطويل، محمــد عبد الوهاب وغيرهم، 
كانت جذور أم كلثوم حاضرة معهــا. بقيت أم كلثوم 
ابنة طمــاي الزهايرة، وابنة فرقة الانشــاد الديني، 
حتى مــع تطورهــا وغنائهــا بمرافقة الاوركســترا 

الكبيرة.
من عــادة الموهوبــين أن يتمردوا وأن يكســروا 
القواعــد والاصول. كان لعظمــة أم كلثوم أن تأخذها 
بعيداً في هذا الدرب. فهل فعلت؟ في موسوعة أم كلثوم 
كان لســحّاب رأي تحليلي يوجزه كالتالي: التطوير 
الذي أحدثه محمد القصبجي بشــكل خاص على فن 
أم كلثوم تجاوز بكثير مزاجها المحافظ. عاشت وماتت 
وهي صاحبة مزاج محافــظ. ربما تطورت قليلًا، إنما 
بقي مزاجها مشــدودا لأصوله المحافظة. ولهذا عندما 

كانت تعبر عــن التجديدات الموســيقية الهائلة التي 
ادخلهــا إلى الغناء في أواخر العشــرينيات، وأوائل 
الثلاثينيــات كانت فــي موقع التلميــذة للقصبجي. 
تؤدي ما يدربها عليه وبلمعان شــديد. وبغير ذلك لما 
نجحت التجديدات الخطيــرة والجديدة على الذوق 
الموســيقي التي أتى بها القصبجــي. وكان مونولوج 
البداية.  »إن كنت أســامح وأنسى الأســية« هو 
وحتــى اللحظة لا يــزال مــودرن. كان 

القصبجي مدهشاً في تجديده.
الريــف  المــرأة الآتيــة مــن 
ثقافتها؟  كونــت  كيف  المصري 
الطبيعي  مــن  تأثــرت؟  بمن 
أن مدرســتها الأولــى هــي 
بحســب  الديني  الانشــاد 
ســحّاب. وأضاف: فيما بعد 
كان الشــاعر أحمد رامي هو 
استاذها، تماماً كما كان لمحمد 
الوهــاب اســتاذا عظيما  عبد 
جداً هو الشــاعر أحمد شــوقي. 
في النصف الأول من العشــرينيات 
كان لقاؤهــا مــع رامي، إثــر عودته من 
باريس بعد دراسة علم المكتبات، واللغة الفارسية 
ليترجم لاحقاً رباعيات الخيام من لغتها مباشرة إلى 
العربيــة. بعد عودته تولى رامــي وظيفة رئيس دار 
الكتب في القاهرة، وبدأت أم كلثوم في غناء قصائده. 
تحول من الكتابــة بالفصحى إلــى الكتابة بالعامية 
لتغني قصائده أم كلثوم. في مسلســل أم كلثوم الذي 
كتبه محفوظ عبد الرحمن ورد أن جلسات أسبوعية 
كانت تعقد بــين رامي وأم كلثوم. وكان يأتيها بالكتب 
العربية كما كتــاب الأغاني، دواويــن المتنبي، امرؤ 
القيس وغيرها. كانت تقرأ الكتاب على مدى اسبوع، 
تسجل ما عصي عليها وتستفسر عنه رامي في اللقاء 
التالي. أحمــد رامي هو المصدر الثاني والأغنى لثقافة 

أم كلثوم.
حتى يومنا هذا لا تزال أم كلثوم من الشــخصيات 
الفنيــة الأكثر قــوة فــي حضورها بين الشــعراء، 
الملحنــين، المثقفين وكذلك السياســيين. كيف تكونت 
تلك الشــخصية؟ يرى ســحّاب: أنها حققت صعوداً 
اجتماعياً في القاهرة، وصل إلى بناء علاقة مع أركان 
القصر الملكي. ويضيف: ثمة حكاية بأن خال الملك وقع 
بغرامها، ونوى الزواج منها. رفضــت العائلة المالكة 
زواجاً من فتاة ريفية ذات أصول متواضعة. إنما تلك 
الاصول المتواضعة لأم كلثوم لم تمنع وصولها لأعلى 
ســلم التطور الاجتماعي. فنخبة المجتمع المصري من 
كبار المثقفين، ومن باشــوات وبكاوات التفت حولها، 
واستمعت إليها. أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب جلسا 
في أعلى السلم الاجتماعي في القاهرة وذلك من خلال 

فنهما العظيم.
يقرأ ســحّاب في حياة أم كلثوم كشريط سينمائي 
متواصل ويقول: هي مــن الفنانين النادرين المعتدين 
دون حــدود بفنهــم. كانت حياتها تــدور حول فنها. 
كانــت حياتها مخالفــة لحياة اســمهان، التي كانت 
منافســتها الجديــة الوحيــدة، فالأخيــرة احبــت 
الاســتمتاع بالحياة. أهم أهداف أم كلثوم في الحياة 
تمثلت بايجاد قصيدة تســتحق الغنــاء، فصحى أم 
عامية، وأن تجــد لها الملحن المناســب. هذا الهاجس 
الذي شــغل أم كلثــوم تفوق على هاجســها كامرأة. 
ولهذا كانت مســألة الزواج فــي حياتها جانبية جداً. 
ولم أجد حاجة لبذل مجهــود لتأريخ هذا الجانب في 
الموســوعة. ولأن أم كلثوم كانت منشغلة بفنها فقط 
فهي لم تتوقف عن الغناء ســوى قبل وفاتها بسنتين، 
ولم تعترف بشــيخوخة صوتها. في حين توقف عبد 

الوهاب عن الغناء قبل وفاته بـ30 سنة. 

الياس سحّاب

قصة رحلة... جماليات الحكي والإبداع والسفر بين القاهرة والجزائر
القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من كمال القاضي:

أهــم ما يميز أدب الرحلات أنه يمثل نافذة أو نوافذ 
مفتوحــة على العوالم التي قد لا يتســنى لنا زيارتها 
فندخلها أو نطل عليها عبر جسور الكتابة التي تصلنا 
بمــا هو بعيد عنــا وتفصلنا عنه أميــال تحتاج لأيام 
وليالــي كي نقطعها وصولا لما نبتغــي الوصول إليه. 
ولهذا اللون الأدبي الفريد والممتع كتاب ومتخصصون 
يتمتعون بموهبة الحكي والرواية، حيث القدرة على 
الكتابــة وحدها لا تكفــي لنقل التفاصيــل والأجواء 
ورائحة الأمكنــة إلى القارئ كي يتعايش مع الأحداث 
والأبطال ويــرى بعين الكاتب ما يمكــن أن يحقق له 
المتعة طوال رحلة القــراءة والانتقال من صفحة إلى 
صفحة ومــن فقرة إلى فقرة ومن ســطر إلى ســطر 
وهي ذاتها رحلة الكاتب المنقولة داخل متن الكتابة أو 

روايته.
ينتمي كتــاب »قصة رحلــة .. وإن طال الســفر« 
للكاتــب الصحافي محمد غــزلان إلى هــذا الصنف 
الأدبــي، فهو ليس رواية أو قصصا قصيرة وإنما مزج 
أدبي بين الرواية واليوميات وظلال الرؤية السياسية 
لقضايا تشغله ويصب فيها اهتمامه يعبر عنها بهدوء 
وسلاسة في تشابكات أدبية تحمل وجهات نظر كثيرة 
ومتعددة طرحت ضمــن أولويات رحلته إلى الجزائر 
فــي إطار عملــه الصحافي وتعلق بعضهــا أو أغلبها 
بالجمهوريــة العربية الصحراويــة ولكن لأنه كاتب 
روائي وليس صحافيا فحســب فقــد خرج عن الحيز 
الضيق لطبيعــة الرحلة ولم يتقيــد ببرنامجها المعد 
ســلفا وعرج إلى ما رآه أكثر أهمية أو على المســتوى 

نفسه منها وهو شــكل الحياة وطبيعة البشر والمناخ 
والعادات والتقاليد.

منــذ وصوله مطــار القاهــرة في رحلــة الذهاب 
بدأ محمد غزلان يســرد ويصور اســتعداده للرحلة 
الشــاقة التي قطعهــا على مراحل قبــل أن يصل إلى 
المكان المســتهدف وخلال وصفه وتدقيقه أخذ يمر بنا 
داخل منعطفــات ومواطن ويلقي الضوء على مواقف 
صغيرة لكنها في ســياق ما يرد ومــا يروي صغيرة 
تتأكــد أهميتها ودلالاتها فيظهر ثرائهــا الضمني فقد 
تحدث غزلان عن ذلك الشــاب الأســمر في الطائرة 
وهو ينتقل كالفراشة بين المقاعد وتجاذب معه أطراف 
الحديث فلمس فيمــا قال انتماء عروبيا وقبولا للرأي 
الآخر ولم يلمح ذلك التعصب الذي تصوره وســائل 
الإعلام المغرضة على أنه ســمة الشــعب الجزائري 
الأساســية اعتمادا على ما تشي به الصورة السلبية 
في مباريات كرة القدم فتترســخ في الأذهان مفاهيم 
لا ظل لها على أرض الواقع غير أنها ســلوكيات شاذة 

يأتي بها بعض الأفراد تظلم المجموع.
بنضال  منفصــل  ســياق  في  الكاتــب  ويذكرنــا 
الجزائريين من أجل الاستقلال أيام الاحتلال الفرنسي 
وكيف كان للحرية ثمنها الفادح من الدماء والشهداء 
إذ بلغ عدد الشــهداء المليون شــهيد فكانت تســمية 
الجزائر ببلد المليون شهيد مستندة إلى هذه الحقيقة 
التاريخية المهمة. كما يورد بعض النماذج الشــهيرة 
في معركة النضال فيأتي أسم المناضلة الكبيرة جميلة 
بو حريد كواجهة مشرفة يرمز بها إلى بسالة الشعب 
الجزائري العربي عموما وبصفــة خاصة المرأة التي 

يكن لها احتراما وتقديرا شديدين.
ويشير محمد غزلان في كتابة المذكور »قصة رحلة« 
إلــى دور الثقافة في تعزيز العلاقات بين الشــعوب 

علــى كافة المســتويات موضحا أن بعــض القيادات 
الثقافية في الجمهوريــة العربية الصحراوية كان لها 
عتاب على مصر فيما يتعلق بعــدم التواصل الثقافي 
المطلوب رسميا وشــعبيا وهو الأمر الذي رآه الكاتب 
غير مزعج لأنــه كما يقول أن العتــاب يأتي على قدر 
»العشــم« وفقا للمثل الشعبي الشهير في مصر وإزاء 
ذلــك فإنه يتعاطف مع أولئك العاتبين على الشــقيقة 
الكبرى ويتفهم وجهة نظرهم. ومن المستوى الثقافي 
والإنساني ينتقل بنا المؤلف إلى دروب السياسة فيما 
أدبيا وروائيا فقط  الكتاب حكيا  يحتويه 

وتناولا غير موغل لبعض القضايا المتصلة بتحديات 
الجمهورية الجديدة وتطورات وجودها كدولة راهنة 
بالفعل وهنا لم يلجــأ الكاتب الصحافي محمد غزلان 
إلى الكلام المرســل ولا وجهة النظر الخاصة بل يورد 
بعض المعلومات التي يقول أنه حصل عليها في وثيقة 
أمريكية تؤكد ثبــات الموقف الجزائــري من القضية 
الصحراوية، وهذه الوثيقة طبقا لما أكده الكاتب أيضا 
انتفت عنها صفة الســرية منذ عام 2009 طبقا لقانون 
التي  الوثيقة  الفيدرالي الأمريكي. وتؤكد  الأرشــيف 
يعود تاريخها إلــى عام 1975 ثبات الموقف الجزائري 
غير المعارض لقيــام الجمهورية العربية الصحراوية 
وفي الوقت نفســه تعري الموقف الأمريكي الذي 
يتســم بالمراوغة تجاه القضية منذ بداية الأزمة 
وإلى الآن وتتمثل الوثيقة التي أشار إليها غزلان 
في مذكرة مكونة من ســت عشرة صفحة محررة 

بتاريخ 17 / 12 / 1975.
هذا هو الجــزء السياســي الأهم فــي الكتاب 
والخارج عن الإطــار الاجتماعي والإنســاني في 
رصد الواقع الجزائري بملامحه المختلفة والتي من 
بينها ما يتســم بالطرافة والغرابة ويتعلق بحفلات 
الطلاق التي تقيمها بعض النســاء عند تحررهن من 
قيود الزوجية وهي حالات استثنائية بالطبع ولكنها 
جديــرة بالذكر لأنهــا ترتبط بالثقافــة الصحراوية 
وتتم فــي أجواء كرنفالية بعيدة عــن أي تكدير ولها 
خصوصية بالغة لدي النســاء الراغبات في الطلاق 

من الرجل ولا يوجد فيها أي حرج.
»قصة رحلة .. وإن طال السفر« كتاب تتداخل فيه 
أطياف الأدب والسياسة والمعرفة في خليط متجانس 
به من التشــويق وجمال العبــارة ورصانة اللغة ما 

يجعله فارقا ومتميزا.

على هامش الهجرة... 
الأم والإبن والبحر

تلاطم المركب المتهالك بين الأمواج القاســية، غير 
البريئة، المختالة، العاتية،

الُمصِرّة على قلبه وتحطيمه وبعثرة محتوياته في 
عرض البحر!! لكأنه يوجد

اتفاق منجز بين بعض البشــر، والبحر.. والكثير 
من السمك!!

ثة بطفلها أحمد )6  يا الله، هي صرخة الأم، الُمتشبِّ
أشهر(، فهمّها أن لا

يغــرق.. وأن يصلا معاً إلى يشــاطئ الأمان، لأنه 
تناهى إلى مسامعها أن في

الــدول الأوروبيــة أنــاس يحترمــون الإنســان، 
ويقدسون حياته وحريته، وهمّهم أن

يعيــش بكرامــة وحريــة.. وأن يدخل المدرســة، 
ويحصل على القرطاسية، ويعيش بأمان!

فيــا ولــدي هنــاك، ســتكبُر، وتعيــش بحريتك، 

وتختار اللون الذي يناسبك، وتلهو كما
يلهو البشــر.. ولكن ســتتعبك مشــاهد الأشجار 

المزهوة.. والحدائق الغناء، وسيلسع
جســدك بعض البرد.. فلا تبتئــس، واخرج للثلج 

وداعبه بيديك.. ولا تنس أن تقذف رجل
الثلج القابع هناك ببعض كرات الثلج.

الشــعارات. فالمهــم  البحــر، لا تهــم كل  وســط 
النجاة.. أن لا يغرق أحمد.. أن لا

يأكل جســده الطري الســمك.. أن لا يبتــل بالماء 
وهو في البحر يكاد يغرق!!

لا أمــان فــي البحــر؛ الكل يســعى لإنقاذ نفســه 
والخلاص. هنا، هيام غرقت، وبجانبها

شــقيقها ســامر، وهنــاك تغــرق ســهام التي لم 
تتخلص بعد من ألم رأسها، وهناك لا يزال

يصــرخ الكثيرون بصوت لن يســمعه، ولن يصل 

لأحد!!

أحمد يتنفس ببطء شديد، ووالدته تجاهد للبقاء 
على قيد الحياة.. تظنه حيّاً، تصر

على ذلك، لكنه أســلم الــروح لبارئها، فالجســد 
الغض الطري النقي لم يقاوم، كما

الكثيرون، البحر.. تخاطبه والدته بالهمس تارة، 
وبالصراخ أخرى.. ليتشبث

بالحيــاة.. ولكن، القلب الصغير لــم يعد يحتمل، 
واختلطت صرخاته الضعيفة مع مياه

البحر المالحة!!

برودة جســد أحمد تلســع كفّي والدتــه. فهي لم 
تعد تقوى على الصمود أكثر؛ فأسلمت

نفسها لمياه البحر، علّها تصل إلى مكان آخر!!!

*كاتب فلسطيني

هيثم أبو الغزلان* 

نص
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منوعــات

 

الحمل

لا تتخــاذل أمام المشــاكل بــل واجهها 
بكل قــوة وعزيمة فأنت قــادر على حلّها. 
ستســتخدم كل الوســائل لإبراز مواهبك 

أمام الحبيب ولفت نظره وإثارة إعجابه

الثور

الاحتــكاكات الســلبية مع الشــريك قد 
تتــرك آثــاراً وخيمة علــى العلاقــة، عليك 

المبادرة إذا كنت مهتماً بالمحافظة عليها

الجوزاء

الحظ حليفك هذا اليوم وتحقق أرباحاً 
كبيــرة لــم تكــن تتوقعهــا أو تحلــم بهــا. 
كمــا تعاني قلّــة النوم، فحــاول أن تعالج 
الموضوع ســريعاً قبل تفاقمه وانعكاســه 

سلباً على صحتك

السرطان

يتطلــب عملك تنقلات كثيــرة، لا تتأخر 
في القيــام بها مــع أنها مضيعــة للوقت. 
اليــوم تأخذ المبادرة وتتصــل بالأصدقاء 
تريــح  ترفيهيــة  رحلــة  إلــى  وتدعوهــم 

أعصابكم

الأسد

الحظّ إلى جانبك وتحصل على مكافأة 
ماليــة كبيــرة وعلــى دعــم مــن أصحاب 

الشأن لم تكن تتوقعهما ويفرحانك كثيراً

العذراء

يحــذر هذا اليــوم وأجــواؤه الملبدة من 
التهــور، لكــن الحظ إلــى جانبــك ويفتح 
أمامــك آفاقــاً جديدة ويحــدث تحولًا في 

أهدافك 

الميزان

تتمتّــع بــذكاء كبير في حلّ المشــكلات 
وتجد أشــخاصاً قادرين على مساعدتك. 
مشــاعرك  تجاهــل  يمكنــك  لا  عاطفيــا، 
وحاجتــك العاطفية لــذا كــن إيجابياً في 

تعاملك مع الشريك

العقرب

ركّــز اهتمامــك علــى عملــك وعلاقتك 
التقــدم  لتحقّــق  والمســؤولين  بزملائــك 

المنشود وتنال الترقية التي تستحقها

القوس

نشــاطك في العمــل غير مســبوق هذا 
اليوم وتنجز المهام المطلوبة منك على خير 
ما يــرام. وحــاول أن تتخطى المشــكلات 
التي تمــرّ بها، ورفّه عن نفســك بالخروج 

مع الأصدقاء أو برفقة العائلة

الجدي

تشعر بالملل بسبب الروتين في حياتك 
المهنية، حــاول إدخال بعــض التعديلات 
للخــروج منــه. عاطفيــاً، ينتظــر الحبيــب 
إشــارة منــك، لا تتــردد فــي الإفصاح عن 

مشاعرك الصادقة تجاهه

الدلو

بــكل دقــة ومســؤولية  أعمالــك  نفّــذ 
يصعــب  أخطــاء  فــي  الوقــوع  وتجنّــب 
تصحيحها لأن بعــض الزملاء يتربصون 

بك شراً

الحوت

ببــدء  تغامــر  ولا  الكثيــر  تتوقــع  لا 
مشــاريع صعبــة قــد تكــون نتائجهــا 
ســلبية. وضعــك العاطفي في تحسّــن 
فــلا تتذمر ولا تكن متشــائماً وانظر إلى 

الحياة بأمل

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المطربة السورية »بادية حسن« تبث أحدث أغانيها »نام يا حبيبي«  الفنان هاني شاكر يفوز بمقعد
وكيل أول اتحاد النقابات الفنية في مصر

القاهرة – »القدس العربي«:

عقد اتحــاد النقابات الفنيــة المصرية اجتماعــا لمجلس إدارة النقابــات الفنية 
الثلاثة »التمثيلية والســينمائية والموســيقية«، لاختيار هيئــة مكتب الاتحاد من 
وكيل أول ووكيــل ثان وأمين صندوق. وحصل نقيب الموســيقيين الفنان هاني 
شاكر على منصب وكيل أول اتحاد النقابات الفنية، والدكتور أشرف زكي وكيل 
ثان، والمطرب خالد بيومي سكرتير اتحاد النقابات الفنية، والمخرج محمد النجار 

أمين صندوق اتحاد النقابات الفنية.
يذكــر أن هاني شــاكر فاز فــي الانتخابات الأخيــرة لنقابة الموســيقيين التي 
عقدت في شــهر يوليو/ تموز الماضي بمقعد نقيب الموسيقيين بعد أن حصل على 
أصوات تعــدت 1100 صوت من أصوات الناخبين متفوقاً على منافســيه الفنان 

مصطفى كامل النقيب الأسبق، والفنان منير الوسيمي. 

دمشق - »القدس العربي«:
أطلقت المطربة السورية بادية حســن أحدث أغنياتها »نام يا 
حبيبــي« للمرة الأولى، على قناتها الشــخصية بموقع التواصل 
الإجتماعي »اليوتيوب«، من تأليفها وتلحينها، وأصدرت الأغنية 

الجديدة على طريقة »أكابيلا«.
و«أكابيلا« تعني فن استعراض سمعي، وهو لون يستغني عن 
المصاحبة الموسيقية بالآلات ويستعين بدلًا منها بالصوت البشري 
من كل الطبقات من »السوبرانو« إلى »الباص«، وهو لون يشكل 
تحدياً لألوان الغناء المألوف، ويحتاج إلى دراســة متعمقة لعلم 

الأصوات البشرية وعلم التأليف الموسيقي »هارموني« و«كونتر 
بوينت«؛ وذلك لفهم طبيعة ومساحة صوت المؤدي.

تقول كلمــات الأغنية »نام يــا حبيبي نــام، تاجبلك جوزين 
حمام، نام وانســى أيامي، وانسى سهري وغرامي، وانسى بكرا 
والأحلام، نــام.. يا حبيبي نــام، وتذكر ماضي اللــي كنت، هي 
خيالك وين مارح، والحب اللي وهجه قتلت، وكان يزور بالأيام، 
نام واحضن المخدة، ولعيونا لابقا تــودي، دمعاتك ومواعيدك، 
لهفاتك وتنهيدك، وحكاية شــوق وغــرام، طيف غاب من الهوى 
تاب، تركت ضحكاتا عالباب، وراحــت. .راحت راحت تركت لك 

سراب«.

الإثارة والفكاهة سر إغراء مات ديمون
 للعودة إلى الفضاء في »ذا مارشان«

■ تورونتو - من جيفري هودجســون: قــال الممثل مات ديمون والمخرج 
ريدلي ســكوت إن توليفة ماهرة من الإثارة والفكاهــة في قصة رائد فضاء 
تــرك وحيدا فوق المريخ هــي التي أغرتهما بالعودة مجــددا للفضاء في »ذا 

مارشان«.
ولاقــى الفيلم رد فعــل إيجابيا. وعرض لأول مرة عالميــا يوم الجمعة في 

مهرجان تورونتو السينمائي الدولي.
والفيلــم - المأخــوذ عن قصــة للكاتب آنــدي وير- يتنــاول قصة مارك 
واتني وهو شــخص نباتــي يترك بمفرده بعــد الاعتقاد بأنــه مات وترحل 
بعثة الاسكتشــاف التي جاء معاها لكوكب المريخ مبكرا عن موعدها بسبب 

عاصفة.
ويضطر رائد الفضاء لإيجاد وســائل للبقاء على قيد الحياة فيما تتســم 

تصرفاته بشيء من المرح والفكاهة لكسر ظلمة مصيره المجهول.
وقــال ديمون - الــذي ظهر من قبل فــي فيلم »انترســتيلر«- في مقابلة 
»القصة مثيرة حقا.. تفاصيل قصة التشبث بالحياة رائعة. لكن الأمر مسل 

أيضا. لذلك فهناك بارقة أمل بالأمر.«
وأضاف »قرأتها بســرعة. لم استطع التوقف. أردت معرفة ما سيحدث. 

لكن في الوقت نفسه كنت أضحك عبر الرحلة كلها.«
وقال ســكوت - الذي ســبق له اخراج فيلم الخيال العلمي »بليد رانر«- 

إنه انجذب للعمل بعد قراءة أولية للسيناريو الذي كتبه درو جودارد.
وقــال »عندمــا يكون لديــك كاتب جيد مثــل درو تعرف ذلــك من صفحة 

واحدة وتدرك مع من تعمل.«
وأضــاف ان »ذا مارشــان« يختلــف عن باقــي الأفلام التــي صنعها عن 
الفضاء لأنه قائم على حقيقة علمية. ومن أجل ضمان الدقة استشار الإنتاج 
إدارة الطيران والفضاء الأمريكية )ناسا( واجريت مقابلات مع رواد فضاء 

حقيقيين.
وقال ديمون إنه اذا كانت هناك رسالة للفيلم فهي ان لكل حياة قدسيتها 

وكيف يمكن ان يتعاون الناس معا للحفاظ عليها. 

)رويترز(

مصر: فرق من 14 دولة في مهرجان »سماع« 
للموسيقى الروحية والجزائر ضيف الشرف

■ القاهرة – رويترز: رغم تزامن »مهرجان ســماع الدولي للإنشاد والموسيقى 
الروحية« في القاهرة في دورته الثامنة والتي تبدأ الأسبوع المقبل مع عيد الأضحى 
إلا أن منظميه أصروا على انعقاده في موعده بل اســتثمروا المناســبة الدينية في 

تجربة جديدة على المهرجان.
قال مؤســس ورئيس المهرجان المخرج المصري انتصار عبــد الفتاح في مؤتمر 
صحافي إن المهرجان الذي يقام تحت عنوان )رســالة سلام( سيفتتح الأحد المقبل 
بمشاركة »كل الفرق« والتي تمثل 14 دولة عربية وأجنبية في أداء نشيد »طلع البدر 

علينا« في حفل الافتتاح بقلعة صلاح الدين الأثرية في القاهرة.
ويقام المهرجان منذ دورته الأولى في موعد ثابت من 20 إلى 27 ســبتمبر/ أيلول 

سنويا.
وقــال عبد الفتاح إن إقامة المهرجان »بشــكل منتظم في الظــروف التي تمر بها 
المنطقة العربية يعني الانتصار للقيم الجمالية والروحية المشــتركة بين الشعوب 
رغم اختــلاف اللغات وتمثل )الموســيقى الروحية( معزوفة كونيــة« عبر الغناء 

الصوفي.
وتشــارك في الدورة الجديدة فرق من الهند وباكســتان وإندونيسيا والصين 
وأذربيجان وفرنســا وجورجيا واليونــان وزامبيا والكويت وتونس وســوريا 

ومصر أما الجزائر فتحل ضيف شرف.
وقــال عبد الفتاح في المؤتمــر الصحافي الذي عقد في قبــة الغوري الأثرية إن 
المهرجان يكتسب ســنويا أصدقاء جددا مستشــهدا بجورجيا التي تشارك »لأول 

مرة« حيث تم ترشيح »فرقة كورال رائعة« من بين 12 فرقة كورال تتبع 12 كنيسة.
وأضاف أن الجزائر ضيف الشــرف »تشــتهر بهذا التــراث )الروحي( العظيم 
وتشــارك بأكبر وفد يضــم 30 فردا يمثلون ثــلاث فرق« هي الفرقة العيســاوية 
الموســيقية الصوفيــة لمدينة قســنطينة وفرقة أنغــام الزيبان للأغنيــة الدينية 

ومجموعة )أشواق( الصوتية للفنون التراثية.
وقال إن المهرجان سيكرم في دورته الجديدة كلا من كارولين دوما مغنية الأوبرا 
الفرنسية ومحمد زافار اقبال »من أهم فناني الإنشاد في باكستان« وثلاثة مصريين 
هم الأنبا أرميا الأســقف العام ورئيس المركز القبطي الأرثوذكسي إضافة إلى اسم 
قارئ القرآن الشيخ محمود خليل الحصري )1917-1980( واسم الموسيقي عطية 

شرارة )2014-1923(.
وقالت أستاذة الأدب الفرنسي بجامعة عين شمس كاميليا صبحي رئيسة قطاع 
العلاقات الخارجية فــي وزارة الثقافة المصرية في المؤتمــر إن إقامة المهرجان في 
عيد الأضحى سيكون »مناســبة مبهجة للأسر المصرية« حيث تقام عروضه مجانا 
للجمهور في مواقع أثريــة في القاهرة الفاطمية إضافة إلى ســاحة مركز الهناجر 

للفنون في دار الأوبرا المصرية.
وأضافــت أن المهرجان »كــون جمهورا محبا ومخلصا و)اكتســب( بلادا محبة 
ومخلصة أكثر حرصا على الســؤال عن موعده اســتعدادا للمشــاركة فيه. بغض 

النظر عن اللغة والدين ولون البشرة كلهم اجتمعوا على حب الفن.«
وقال عبد الفتاح إن عصر اليوم التالي لافتتاح المهرجان سيشهد »أكبر ديفيليه 
وكرنفال شعبي بمشاركة جميع الفرق« بطول شارع المعز الذي يضم أكبر مجموعة 

للآثار الإسلامية في القاهرة. `

شركتا »السبكي« تسيطران على  موسم أفلام عيد الأضحى
القاهرة – »القدس العربي«:

المنتجان أحمد ومحمد الســبكي على  يســيطر 
موســم عيد الأضحي الســينمائي من خلال طرح 
ثلاثة أفلام، من إنتاجهما من أصل أربعة أفلام تقرر 
حتى الآن مشــاركتها في الموســم السينمائي لعيد 
الأضحي القــادم، حيث قرر المنتج أحمد الســبكي 
طرح فيلمي »من ظهــر راجل« و »عيــال حريفة«، 
وتأجيل عرض فيلم »الليلة الكبيرة«، الذي يشارك 
فيه عدد كبير من النجوم، كما أجل ايضا عرض فيلم 
»أبو شــنب« الذي تقوم ببطولته الفنانة ياســمين 

عبد العزيز.
فيلم »من ظهر راجل« اخراج كريم السبكي، وهو 
التجربة الاولى للسيناريست محمد أمين راضي في 
السينما، حيث اشــتهر في الأعوام السابقة بتقديم 
عدد من الأعمال التلفزيونية المشوقة، منها مسلسل 
»نيران صديقة« و«السبع وصايا«، وأخيراً في شهر 

رمضان الماضي مسلسل »العهد.«
فيلم »من ظهر راجل« يدور حول شخصية شاب 
يعشــق الملاكمة يقوم بدوره الفنان آســر ياسين، 
ويتمنى أن يصبح ملاكمًا شــهيرًا، يسعى لتحقيق 
ذلــك، ويصبح ناجحًــا في حياتــه، تنقلب حياته 

رأسًــا على عقب، وتعترض طريقه بعض المعوقات 
التي يحــاول أن يتغلب عليهــا، بينما يقع في حب 
فتاة تجسدها الفنانة ياسمين رئيس، حيث تعيش 
في حارة شــعبية، وتعاني من شــخصية شقيقها 
البلطجي، الذي يقوم بدوره الفنان شريف رمزي، 
يشارك أيضاً في الفيلم الفنان محمود حميدة، وقد 
قام الفنان آسر ياسين بالتدريب لمدة 10 شهور على 

رياضة الملاكمة فعلياً اثناء تحضيره للدور.
يذكــر أن الفنان الراحــل )خالــد صالح( كان 
مرشــحاً لأحد الأدوار الرئيســية فــي الفيلم وتم 
إســتبدال دوره بعد وفاته بالممثل باسم سمرة قبل 

أن يستبدل الأخير بالفنان محمود حميدة.
المنتج أحمد الســبكي قــرر أيضاً طــرح الفيلم 
الكوميدي »عيال حريفــة«، من بطولة محمد لطفي 
وسعد الصغير وبوسي وصافيناز ومحمود الليثي 
وسليمان عيد وهو من تأليف سيد السبكي وإخراج 
محمود ســليم، وتدور أحداثه في إطــار كوميدي 

حول تكوين فريق كرة قدم نسائي.
المنتج محمد الســبكي يعود للتعاون مرة اخرى 
مع المطرب تامر حســني في فيلم »أهواك« الذي قرر 
أيضاً عرضه خلال هذا الموســم، والفيلم من تأليف 
وليد يوســف وإخراج محمد سامي، وتشارك تامر 

غادة  الفنانــة  البطولــة 
عــادل والفنــان محمود 
أحداث  وتــدور  حميدة، 
الدكتور  حــول  الفيلــم 
حسني(  )تامر  شــريف 
مجال  في  يعمــل  والذي 
حيث  التجميــل،  طــب 
شــابة  علــى  يتعــرف 
الســن  فــي  صغيــرة 
ولكنه  بهــا،  ويعجــب 
عندما يتسنى له مقابلة 
)غادة  العزباء  والدتها 
معها  والتواجد  عادل( 
لفترة،  نفسه  المكان  في 
أيضًــا،  بهــا  يعجــب 
من  حيرة  فــي  فيدخل 

أمره في الأختيار بين الفتاة ووالدتها.
المنتج وليــد صبري أعلن أيضاً عــن طرح فيلم 
»الجيــل الرابع G4«، في موســم عيــد الأضحى، 
الفيلم هو بطولة جماعية لعدد من الشــباب، منهم 
الفنان أحمد مالك وخالد قمر وعلي اسماعيل وكريم 
ابو الفتوح وبيومي فؤاد، بمشــاركة الفنان حسن 

حســني 
وطلعــت زكريــا وأحمــد رزق وســعد الصغيــر 
وشريف رمزي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف 
وإخراج أحمد نادر جلال، ويدور في كواليس عالم 
الشــباب ومصطلحاتهم وما استجد عليها من عالم 

»السوشيال ميديا«.

ملصق فيلم »عيال حريفة«

الفنانة المغربية فاطمة الزهراء العروسي تطلق حملة مساندة للأعمال الخيرية
الرباط - »القدس العربي« 

من فاطمة بوغنبور:

الزهــراء  فاطمــة  المغربيــة  الفنانــة  أطلقــت 
العروســي  فــي اســتوديو »فنون الحيــاة« في 
مدينــة الــدار البيضاء حملة خيرية تحت شــعار 
»أســاند وأدعم«. وتهدف الحملــة التي تقودها 
جمعية إحســان للأطفال المتخلــى عنهم والطفل 
اليتيم إلى إشــراك الفنان المغربــي في المبادرات 
الخيرية والعمل الجمعوي الإنســاني  في مجال 

المرأة والطفولة. 
ولبــت نداءهــا مجموعــة كبيرة مــن الفنانين 
المغاربــة والمنتجــين التلفزيونيــين والإعلاميين، 
منهم الفنان العالمي أحمد سلطان وبطلة مسلسل 
»وعدي« الفنانة الشابة صفاء احبيركو. والفنان 
أمــين الناجي، حنان الفاضيلي، ســعاد العلوي، 
سعيد موسكير، ســناء القدميري، التوأم صفاء 

وهناء خريجتا برنامج »إكس فاكتر«.
وصرحــت صاحبــة الفكــرة فاطمــة الزهراء 
العروســي لـ«القــدس العربي« قائلة إن رســالة 
الفنان بالأصل »سالكة« وسهلة الوصول وبأنه 
يمتلــك القدرة علــى إقنــاع الآخريــن بالإنخراط 
في العمــل الخيري ومســاعدة الطبقــات الأكثر 
هشاشة في المجتمع، نظرا لكونه قدوة للكثير من 
الشباب ومحط أنظار وتتبع خصوصا مع الثورة 

التي أحدثتها شبكات التواصل الإجتماعي. 
وتابعت بأن الشــركات والعلامــات التجارية 
بحــس اقتصادي ذكــي تختــار الفنــان ليمثلها 
ويشهر سلعها لأنها تدرك قدرته على التأثير على 

الآخريــن فلم لا نقــرن وجوهنا أيضــا بمبادرات 
خيرية ونشجع على المساعدة والتبرع.

وعن برنامــج الحملة المزمــع تنفيذه أضافت: 
ننــوي إطلاق حملات تبرع بشــكل مســتمر عبر 
لمســاندة  تخصــص  والـ«فيســبوك«  الإنترنــت 
قضايا معينة كالأطفال المعوزين والمتخلى عنهم 

واليتامى ودور العجزة. 
كمــا أطلقــت ســابقا أغنيــة »نــداء« للأيتــام 
ســأعمل على إنتاج أعمال أخرى وأشــجع باقي 
زملائي الفنانين على فعل ذلك. وسننظم زيارات 
زرع  فأحيانــا  والعجــزة.  الأطفــال  لجمعيــات 
الابتســامة لوحدها في وجوه هــؤلاء هي هدف 
في حد ذاته. وأن تحسســهم أنهم غير منســيين 

وأننا نحمل هم من لم تنصفه الحياة.
وتضيف فاطمة الزهراء العروسي أن رغبتها 
فــي مســاندة العمــل الإنســاني تتجــاوز ما هو 
محلي فكما ســبق وســاندت أطفال غزة وغنت 
لهــم وأشــرفت علــى حمــلات مســاندة وتبرع. 
فهي جاهــزة لمبادرات بهذا الشــكل من أي جهة 
كانــت لتســوق لقضيــة اللاجئــين الســوريين، 
ولــكل القضايــا الإنســانية المماثلــة التــي تهــز 
ضميــر العالم. ودور الفنــان تضيف هو تحديدا 
الانخراط في خدمة الإنســان المقهور والمضطهد 

ولو بأدنى ما يملك صورته وحب الناس له.
مــن  العروســي  الزهــراء  فاطمــة  أن  يذكــر 
المطربــات المغربيــات اللواتي برزن بشــكل كبير 
في العمل الجمعوي فسبق وعينت سفيرة للبيئة 
وأشــرفت على مبادرات إنسانية وغنت لقضايا 
المــرأة والطفولــة وردت قبل حوالي الســنة على 
أغنية »الســاطة« لعاصي الحلانــي كأول أغنية 

مغربية له والتي اعتبرت مســيئة للمرأة المغربية 
بكلماتها حيث واجهت انتقادات عديدة بســبب 
اعتمادهــا مفردات وصفت بالســوقية، فأطلقت 
العروســي حينهــا أغنيــة بعنــوان »حــدك تما« 
وتعني »التزم حدك« توضح فيها الوجه المشرق 

للمرأة المغربية وقوة شــخصيتها وعزة نفســها 
وكرامتهــا. وعدا الغناء انخرطت أيضا في المثيل 
عبر المشاركة بأدوار البطولة في عدد من الأعمال 
التلفزيونية وهي تعد من أغزر الفنانات نشــاطا 

وإنتاجا.

الفائزون الثلاثة
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منوعــات

فضائيات

مذيع سوري يعلن عجز إعلامه
 فيلم تسجيلي عن يهود مصر متهم بالتطبيع

 وقناة عراقية تشوش على حكاية الطفل إيلان  

خطبة لاذعة ضد لاجئ جاهز للرحيل، هكذا، إذا اســتعرنا من عنوان 
المســرحية الوحيدة لغارســيا ماركيز، يمكن أن نســمي تلك الحلقة من 
برنامج »غداً قد نلتقي« لواحد من أبرز ممثلي الإعلام الســوري الرسمي 
المتلفز، ونعني المذيع أمجد طعمة. يســتفيد المذيع مــن مواهبه التمثيلية 
المزعومة ليحاول التأثير في الســوريين لثنيهم عــن اللجوء، كأن الذين 
هجّــوا كان لهم الخيار في ذلك. يســتعطف، وتدمع عيناه، ويســتخدم 
حركات زياد رحباني كالمعتاد، من آلاعيب لغوية مائعة )الأشقاء العرب، 
الأشــقياء، لا ندري أين النكتة في ذلــك، وما الابتــكار!(، إلى تهدج في 

الصوت، ونبرة خطابية تستنهض العواطف القومية.
يســأل المذيع متفرجه »ألم يلفت نظرك أنه لم يبق من السوريين سوى 
عشــرة ملايين؟ ألم يلفت نظرك أنها الهجرة الأكبر بعد الحرب العالمية؟«، 
ولا يخطر للمذيع أن يســأل نفســه أي ســبب دفع الثلاثة عشــر مليوناً 
)حســب إحصائياته هو( الآخرين لأن يتركوا البلد، وما هي الأســباب 

الحقيقية للهجرة الأكبر؟
يســتعرض المذيع صــور اللاجئين المأســاوية كي يخــوّف اللاجئين 
المحتملين ويردعهم، يقسم مراراً وتكراراً إن الصور ليست »فوتوشوب«، 
وهو حلفان في غير محله، فما دمت قررت أن تحل المسألة بالحلفان حبذا 
لو حلفت، في الحلقة المقبلة، أن نظامك لم يــرم الأحياء الآمنة بالبراميل 
العشــوائية، وبصواريخ الســكود العمياء، ولم يعــدم الآلاف في أقبية 

التعذيب.
يرفع المذيع مســتوى الخطابة في آخر حديثه، تمامــاً كما لو أننا أمام 
مونودراما مســرحية ينبغي لها أن تنتهي بــذروة ما، يقول بلغة زاجرة، 
كعادة كتاب التربية القومية المدرسي »ما لازم هالبلد تفضى، مو مسموح 
بلد عمره ســبع آلاف ســنة يفضى ويموتوا ولاده عالشــط«. ويبدو أن 

المسموح في عرف المذيع أن يقتل السوريون فقط بالبراميل وفي الأقبية.
 يختم المذيــع بإعلان عجزه وعجز إعلامه عن إقنــاع الناس بالبقاء، 
ويقرر لذلك الانســحاب وإنهاء الحلقة، ولا نعرف بالضبط إن كان يقصد 
إيقاف البرنامج برمته، إذ تســتحق خطبة من هذا النوع أن تكون خطبة 

وداع، ويستحق اعتراف من هذا النوع أن يكون استئذاناً بالانصراف.

رجل عابر في مواجهة كلاب مسعورة
  فيديــو على موقع »يوتيــوب« يصور كلبين في شــارع في نيويورك 
يهاجمان بإصرار رجلًا عابراً، يعملان  فيه نهشاً وعضاً، لكن الناس حوله 
لا يقفــون مكتوفي الأيدي، فهم يحاولون ردعهمــا، وإن تحملوا بدورهم 
منهما هجوماً شرساً. عابرون يدافعون بالأيدي وبخراطيم الماء عن رجل 

عابر في مواجهة كلاب مسعورة.
يبــدو فيديو نيويــورك هذا وكأنــه مصمم خصيصــاً لمواجهة فيديو 
مشــابه صور أخيراً في بيروت. في فيديو بيــروت طارد رجل متوحش، 
بسبب خلاف على أفضلية المرور، مواطناً لبنانياً، وزرع جسده بعشرات 
الطعنات حتــى قضى في قصة ذبح ولا أفظع، فيما الناس لا تلوي إلا على 

ضرب الكف بالكف، تحوقل وتمضي في طريقها.
من زمان، حين كنا نســأل عن الفارق بين بلادنــا وبلاد الأجانب، كان 
الجواب الأســهل يأتي تحت عنــوان واحد هو »إغاثــة الملهوف«. أي أن 
النــاس في الغرب تمر ولا تكترث لجريح أو ميت أو ملهوف، فيما بلادنا لا 

يمكن أن تترك جريحاً في الطريق.
ليس فيديو نيويورك وفيديو بيروت استثنائيين، انظروا مثلًا مسألة 

اللاجئين السوريين، ففيها أجوبة كثيرة جدا!

حفيد كوهين
حسب تقرير متلفز لـ  »فرانس24« فإن طالباً في كلية الإعلام في جامعة 
القاهرة أنجز فيلماً تسجيلياً بعنوان »حفيد كوهين«، بتكليف من أستاذه 
ومشاركة خمس عشرة زميلًا في التنفيذ. يتحدث الفيلم عن هجرة اليهود 
المصريين، وكيف أصبحوا اليوم بالعشــرات بعد أن كانوا حوالي ثمانين 

ألفاً في خمسينيات القرن الماضي، إثر هجمات على مصالحهم.
كذلك يعكس التقرير المصاعب التي واجهها الفيلم بدءاً من عدم تجاوب 
الناس، إلى مشــكلات أمنية، إلى اتهامات بالتطبيع مع إســرائيل. وهنا 
يتحدث الأستاذ المشــرف لينفي تماماً تلك التهمة، قائلًا إنهم تحدثوا في 

الفيلم فقط عن اليهود المصريين، ولم يأتوا علـى سيرة إسرائيل.
تســتطيع اليوم أن تجد لدى الإسرائيليين أنفســهم من المؤرخين من 
يقدم نظرة جديدة تدحض الرواية الإســرائيلية المتداولة، أو جزءاً منها 
على الأقل، وتنشر كتبهم ويجري تداولها، لكنك في المقابل لن تجد سوى 
جدار الإتهام بالتطبيع كلما حاولت البحــث في تاريخ اليهود العرب، أو 

أولئك الذين كانوا عرباً قبل بعض الوقت.

مقعد في قطار
مقطــع فيديو لرجل غاضــب في قطــار لندني، يصرخ بوجه شــابة 
بريطانية بســبب وضعها حذائها على مقعد. الرجــل اعتبر أن ليس من 
حقها أن تضــع حذاءها على مكان ســيلامس ثيابه التي ســيصلي بها. 
الشابة ســتصرخ بدورها دفاعاً عن تصرفها. هي حسب وجهة نظرها لم 

تخطئ، فهي، بالحذاء نفسه، تصلي في الكنيسة.
إنها معضلة ثقافية بحق؛ كيف بوســعنا أن نصل إلى حل لها خصوصاً 
مع غيــاب إمكانية الحلول الوســط، فمثلمــا لدينا مشــكلة مع الحذاء 
ورمزيته، هذه التي لا تعني شــيئاً للغرب، هناك أيضاً الكلاب، واللحوم 

الحلال، والحجاب، وسواها من مشكلات.
 كان بوسع الرجل، بأســوأ الأحوال، أن يزم شــفتيه امتعاضاً، أو أن 
يلعن، في ســره، اليوم الذي جاء فيــه هذه البلاد، أمــا أن يصرخ هذه 
الصرخة المدوية أمام كاميرات المراقبة في القطار، فهذا لن يدفع الشــابة 

البريطانية، إلا لمزيد من الكراهية والنبذ والابتعاد يميناً.

قوة الصورة الأولى 
مع كل أيقونة ســورية جديدة تشــكل دحضاً لرواية النظام السوري، 
ســتجد من يشــوش بحكاية تكذب وتناقض وتخترع حكاية بديلة. مع 
بدايات الثورة الســورية كان هناك »القاشوش«، الذي بات أحد أساطير 
الثورة، فجرى اختراع رواية تكذب حكاية القاشوش وترى فيه شخصية 
مخترعة من الأســاس. كذلك فعلت قناة تلفزيونية عراقية باستضافتها 
امرأة عراقية قالت إنها إحدى ضحايا غرق القارب الذي قضى فيه الطفل، 

الأيقونة إيلان كردي.
لكن أهم ما ســاقه التقرير هو اتهام والد الطفــل بأنه كان هو المهرب، 
حســب شــهادة المرأة نفســها، وهنالك أيضاً اتهام الضمير العالمي بأنه 
احتفى بصورة غريق وحيد هو إيلان وأهمل غيره من العراقيين، مع العلم 
أن العالم نفســه أهمل أيضاً الأخ الغريق لإيلان، فهو ضحية بالقدر ذاته. 

وهنا يبرز دور الصورة، وأثرها الكبير.
في النهاية لن يســتطيع أحد أن يبدل هذه الأيقونــات التي انفصلت 
عــن المحيط الذي ولدت فيه، وأخذت مســارها الخاص بهــا. مهما بلغت 
الحكايــات الموازية من قوة، يبــدو أن الحظوة ســتظل للصورة الأولى 

المدوية.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

وأرضيات

ديكور ضخم لمسلسل »سمرا«
في القرية الغجرية شمال لبنان

 

برامج الجريمة الأكثر مشاهدة على 
القنوات الوطنية المغربية

الرباط - »القدس العربي«:

أصدرته  جديد  تقرير  أفاد 
متري«  »مــاروك  مؤسســة 
وهي مؤسســة تعنى برصد 
نســب مشــاهدة المغاربــة 
التلفزيــون بــأن  لقنــوات 
برامــج الجريمــة هــي من 
في  مشاهدة  الأعلى  البرامج 

القنوات المغربية.
برنامــج  حظــي  حيــث 
»هــادي والتوبــة«، الــذي 
المغربية  القنــاة  علــى  يبث 

الثانيــة، بأكثر من ثلاثة ملايين و300 ألف مشــاهد، وبرنامج »هادي والتوبة« يقدم 
قصصا حقيقية لأشــخاص قادتهم ظروفهم الإجتماعية والإقتصادية والنفسية إلى 
ارتكاب جرائم ودخول السجن. حيث يعرض تفاصيل المسار الإجرامي ثم محاولات 

اندماجهم في المجتمع من جديد وإعلانهم التوبة عن ما اقترفوه.  
ومــن جهة أخرى شــاهد نحو مليــون و100 ألــف مغربي إعادة حلقــة برنامج 
»مداولة«، الــذي تعرضه القناة المغربية الأولى كل يوم أحد منذ أكثر من 6 ســنوات 
ومداولة هي عبارة عن سلسلة تلفزيونية تهدف إلى تعريف المشاهد بالقضايا العامة 
التي يتم الترافع بشأنها أمام المحاكم. وهي قضايا أو ملفات كانت قد بثت فيها العدالة 
واستخرجت من أرشيف المحكمة المغربية.  فيعمل البرنامج على إعادة ثمتيل القصة، 
كما وردت في أوراق القضية وشــارك في هذه السلسة عدد كبير من الفنانين المغاربة 
من كل الأجيال والأعمار بل شــكلت وسيلة لبروز الكثير من الأسماء الفنية الجديدة. 
وهو من إعداد وتقديم القاضية والأستاذة الجامعية في كلية الحقوق رشيدة أحفوظ.
وتنافس برامج الجريمة على نسب المشاهد العالية المسلسلات التركية المدبلجة، 
فبحســب أرقام ماروك متري للفترة ما بين 2 و8 ســبتمبر/ أيلول، شــاهد المسلسل 
التركي المدبلج »ســامحيني« أكثر من 3 ملايين و700 ألف مشاهد، حيث وصلت حصة 
مشاهدة المسلســل إلى ما يزيد عن 61 بالمئة من مجموع المشاهدة،  كما شاهد نحو 3 

ملايين و200 ألف مشاهد مسلسل »ثمن الحب«.
ووفق التقرير ذاته حصلت نشــرات الأخبار الرئيسية على القناة »الأولى«، على 
أكثر من مليون ونصف المليون مشاهد، أما أحوال الطقس فيتابعها نحو مليون و174 

ألف مشاهد.
وكانت برامج الجريمة قد واجهت موجة من الإنتقادات ووجهت في شأنها طلبات 
بإيقاف البث لدى »الهيئة العليا للاتصال الســمعي البصري »الهاكا« وعلى رأســها 
البرنامج  الموقوف »أخطر المجرمين« على القناة الثانية والذي عوضه برنامج »هادي 
والتوبة« وكان »أخطر المجرمين« يعرف في كل حلقة بشــخصية مجرم خطير ارتكب 
أفعالا خطيرة واشــتهر في الصحافة وخلق جدلا في المجتمع في حينه عبر شهادات 
مقربين ومشــاهد تمثيلية لمساره والعودة لملفات القضية ومحاورة من حقق معه من 
رجال الشــرطة ومن عرفه عن قرب. وأيضا برنامج »مسرح الجريمة« من إنتاج قناة 
»ميدي 1 تي في« الذي يقرب المشــاهد في جو مليء بالتشويق والإثارة من خلفيات 
التحقيق في جرائم خطيرة. وهي برامج كانت قد حظيت بنســب مشــاهدة قياسية 
بلغت أحيانا إلى أكثر من 50 في المائة كما في حلقة »مجزرة شارع الكفاح« عن برنامج 

»أخطر المجرمين« سنة 2013.
وكان الرافضــون قد اتهموا هذه البرامج بتقديم المجــرم أحيانا على أنه بطل أتى 
بعمل خارق بشــكل قد يجعله قدوة لمن يشــاهده من الجمهور الناشــئ والأطفال، 
إضافة إلى عرض الأســاليب الماهرة أحيانــا والذكية التي يعتمدهــا المجرمون في 
ارتــكاب أفعالهم المخالفة للقانون. وقد توقفــا كلا البرنامجين اللذين اعتبرا الأخطر 
والأكثر مباشرة. لكن استمرت نسبة الإقبال على كل ما يقدم قصص العنف والجريمة 
والتشويق والإثارة بحســب إحصائيات مؤسسة »ماروك ميتري« فيما اعتبر معدو 
البرامــج المذكورة أنها تهدف الى الردع والنهي عن ســلك طريق الإجرام عبر عرض 

نهايات مأساوية لكل من اختار مخالفة القانون. 

السرقات التي تقوم بها الفضائيات والتجار تتكرر وتقيد ضد مجهول

اسرائيل تنهب ثروات مصر الفنية والثقافية 
القاهرة - »القدس العربي« 

من كمال القاضي:

اســتكمالا لســيناريو نهب ثروات مصــر الفنية 
والثقافية ترددت فــي الآونة الأخيــرة أحاديث عن 
تراث الســينما المصرية المنهوب والأفلام التي أصابها 
العطب من ســوء التخزين وبرغم التناولات العديدة 
للقضية الوطنية المتصلة بالذاكرة الفنية والتاريخية 
للســينما الرائدة البالغة من العمر مائة عام أو يزيد 
لم يتطــرق أحد إلى الجرائم التــي تحدث يوميا على 
القنــوات الفضائية إذ يتم عرض ما تبقى من رصيدنا 
الفني الجيــد ليس بالقنوات العربية فحســب ولكن 
يعــرض أيضا بالمحطات المرئية والمســموعة المملوكة 

لإسرائيل.
عزيزي القارئ راجع العبارة مرة أخرى »إسرائيل« 
نعم هي لقــد تفرغ إعلام الدولــة العبرية لبث جميع 
الدرامية والتاريخية والإذاعية المصرية  الفنية  المواد 
حتــى أغنيات الفيديــو كليب الحديثــة يضعها على 
خريطته الإعلامية بمنتهــى الجرأة ودون خجل وهو 

متأكد أن احد من أصحاب هذه الأعمال لن يتحرك.
لقد جاء رد الفعل الإيجابي الوحيد إزاء الســطو 
الإســرائيلي على ميراثنا الفني من الفنان الشــعبي 
أحمد عدوية، الذي اســتنكر بشــدة إذاعــة أغانيه 
بإذاعــات العــدو وأصر علــى رفع دعــوى قضائية 

اختصــم فيها على حد علمنا الخارجية الإســرائيلية 
وطالب بعدم تكرار إذاعــة أغانيه، مؤكدا أن ذلك ضد 
وطنيتــه وشــعوره القومي فهو لم ير في الســكوت 
على هذا غيــر الخيانة والتفريط فــي جزء عزيز من 
ذاكــرة الأمة فلــم يقتنع عدويــه بفطرته الســليمة 
الأخر  على  والانفتاح  والحضــارات  الثقافات  بحوار 
ذات المشــروع الذي تبــرأ من أصحابــه بعد نضوب 
منابــع التمويل وامتنــاع الجهات الممولــة عن الدفع 
لاكتشافها فساد الفكرة وعدم جدواها خاصة أن ردود 
الأفعال الرافضة والأصــوات الوطنية كانت اعلى من 
محاولات التشــويش والخداع التي مارسها الداعون 
الى التسامح والســلام والحب قبل أن يتراجعوا عن 
موقفهم ويشــنون هجوما على المهرجانات »الأورو - 
متوسطية« التي ساهموا في استنساخها مع أصحابها 

الأصليين الأوروبيين البيض.
الفرق بين رد فعل أحمد عدوية وغيره من المهرولين 
الى الاتحاد الأوروبي يعكس ملمحا مهما في التكوين 
الفطــري للفنان إذ يتأكــد بالتجربة وجــود حاجز 
ســميك بين ثقافته الوطنية وذلك النزوح الشيطاني 
الى كســب رضاء الأعداء ابتغاء الشــهرة والمال كما 
يحدث مع كثير من المارقين الذين يمشــون في الكرب 
ويتفاخرون بالتطبيع ويــرون في الانفتاح الإعلامي 
عبر الأقمار الصناعية فرصــة ثمينة لتحقيق مأربهم 

دون مأخذ او تحفظات.
وأظن أن هؤلاء هم أنفســهم من يشــجعون فكرة 

بيع التراث الفني الموســيقي والسينمائي والمسرحي 
للقنوات المنافسة أســوة بما تم بيعه من أفكار وطنية 
كانت تمثل كنــوزا تفوق في عظمتهــا وقيمتها كنوز 
الفن والثقافة التي تم الاستغناء عنها لصالح التجار 
دون الإبقاء علــى »النيغاتيف« الأصلــي الأمر الذي 
دعا بعض القنــوات الفنية المتخصصــة إلى احتكار 
الغالبية العظمي من الأعمال المصرية بما فيها الأغاني 
الوطنية التي اشترتها تلك القنوات الخاصة لتضعها 

في الأدراج لتظل حبيسة الصوت بعيدة عن الضوء.
هذا بخلاف ما استحدثته قنوات أخرى من أساليب 
التقييم على إنجازات الفنانين المصريين الإبداعية في 
فترة الســتينيات والاكتفاء بالخفيف والبســيط من 

ألوان الكوميديا والتسلية.
الغريب أن المسؤولين في قطاع التلفزيون يتعللون 
بأن مــا تم بيعه للقنــوات الفضائية جــاء في إطار 
اتفاقية لهذه القنوات حق الانتفاع دون إعطائها الحق 
فــي امتلاك هذا التراث على اعتبــار أن الانتفاع يأتي 
كمقابل لعمليــات الترميم التي قامت بها الشــركات 

المنفقة للأفلام التي كانت أوشكت على التلف.
وهذه الحجة في حد ذاتها دليــل إدانة لأن التلف 
جاء بفعل الإهمال غير أن مســؤولية الترميم هي من 
صميم اختصــاص الخبراء المصريــين والمفترض أن 
ينفق عليها مــن حر مال اتحاد الإذاعــة والتلفزيون 
لأن هذه المهمة مسؤوليته بالأســاس والنقطة الأهم 
في هذه الإشــكالية التي باتت قضية قومية كبرى هي 

السؤال الذي يبحث عن إجابة من الذي أفرغ أرشيف 
التلفزيون والإذاعة من محتواهما.

ولماذا كان دفع 300 ألف جنية في الشــريط الواحد 
بعد تهريبه عبر وســطاء وسماســرة تخصصوا في 
مرحلة ســابقة في هذه التجارة. لقد تنبهت الجهات 
المســؤولة بعد تفاقم الأزمة فلجأت إلى وضع بوابات 
الكترونية على منافذ الخروج الرئيســية وتمكنت من 
ضبط محــاولات تهريب لعدد من الشــرائط تحتوي 
على مواد سياسية ورياضية وفنية وثقافية، فالذين 
بــدأوا في تنفيــذ هذا المخطــط اســتهدفوا التاريخ 
السياســي والقومي فســارعوا بدفع مبالــغ طائلة 
للحصــول على خطب الزعيم جمــال عبد الناصر في 
المناســبات المهمة مثل تأميم قناة الســويس وأعياد 

الثورة وحادث المنشية وغيرها.
العكوف الثاني بعد ذلــك كان على تدبير الخطط 
الأســهل للاســتحواذ على حفلات أم كلثــوم وعبد 
الحليم حافظ ووردة وفريــد الأطرش، وقد تم ابتكار 
وســائل تمكن الســارقين من تحقيق أهدافهم من غير 
أن يتركوا أثــرا لجرائمهم، حيث يتم نقل الشــرائط 
الأصلية المســجلة على شــرائط أخرى تحمل اســما 
مغايــرا للمحتوى الحقيقي، ومن ثــم يتاح للصوص 
انجاز مهامهــم بنجاح وهلــم جرا تســتمر عمليات 
السطو والسرقة ولم يشــأ أحد الإعتراف بها مع أنها 
ظلت مستمرة على قدم وســاق لفترة طويلة ولكنها 

قيدت كالعادة ضد مجهول.

بيروت - »القدس العربي«:

يُواصل فريق عمل مسلســل »ســمرا« تصوير مشاهده في موقع 
القرية الغجرية شمال لبنان التي قامت شركة صبّاح للإعلام ببنائها 
بالكامل لهذا العمل، وقد أنجز مهندس الديكور الشهير ناصر الجليلي 
عمليــة بناء هذه القرية، ويعد الجليلي واحدا من أشــهر مهندســي 
الديكــور، حيث اشــترك في أعمــال عديدة عالميــة وعربية ضخمة 
ومنها، مسلســل »التغريبة الفلسطينية«، و«صلاح الدين الأيوبي«، 
و«أبواب الغيم«، و«فنجان الــدم«،  وفيلم »عُمر« والذي كان آخر ما 

قام بإنشاء ديكوراته . 
مسلسل »سمرا« يلقي الضوء على فئة من الناس همشتهم الحياة 
فأنصفهم الحب. وهو من الأعمال الأولى التي تطرح مشاكل مكتوفي 
القيد »الغجر« الذين يســكنون مخيمات وبيوت التنك ويعانون من 

العديد من المشاكل بشكل يومي .
شخصية »ســمرا« التي تجسدها النجمة نادين نسيب نجيم، هي 
فتاة جميلة وجذابة تنتمي إلى الغجر حولت الفقر والحاجة واليأس 

الذي تعانيه إلى رقصة تجوب بها القرى وشوارع  المدينة .
يُشــاركها في هذا العمل النجم المصري أحمــد فهمي الذي يؤدي 
شــخصية طبيب في منظمة )أطباء حــول العالم( والــذي يُصاب 
بفيــروس من نوع آخر وهو حب »ســمرا« والنجم طوني عيســى، 
بالإضافة إلى فريال يوسف،  يوسف فوزي ورجوي حامد من مصر .

يتشــارك في بطولة هــذا العمل نخبــة من الفنانــين اللبنانيين 
والســوريين وعلى رأســهم النجمتان القديرتان منى واصف وسمر 
ســامي، محمد حداقي - باميلا الكيك - وسام حنا - ألكو داوود - 
خالد السيد - نهلا داوو واخرون، المسلسل سيناريو وحوار الكاتبة 
كلوديا مرشــليان والإخراج لرشــا شــربتجي. إنتاج شركة صبّاح 

للإعلام، ومن المرجح عرض المسلسل بداية العام 2016.

الفلسطيني علي سليمان يفوز بجائزة أحسن ممثل
في »مهرجان الإسكندرية«

القاهرة – »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

فاز الفنان الفلســطيني علي ســليمان بجائزة أحسن 
ممثــل فــي الــدورة الـــ 31 مــن »مهرجــان الإســكندرية 
الســينمائي« لــدول البحــر المتوســط، وذلك عــن دوره 
فــي الفيلــم الفلســطيني »المريخ عند شــروق الشــمس« 
للمخرجة جيسيكا هابي، وقد تسلم الجائزة عنه المخرج 

الفلسطيني الكبير رشيد مشهراوي.
وتعتبر هذه هــي الجائزة الثانية فــي المهرجان لفيلم 
عند  »المريخ 

شــروق الشــمس«، حيث فاز بجائزة أحسن إنجاز فني 
تسلمها مشــهراوي أيضاً، وهذا بعد منافسة الفيلم على 

جوائز مسابقة الأفلام العربية الروائية الطويلة.
الفيلــم يحكــي قصة الحــرب التــي يمكن شــنها على 
الخيــال، وهذا من خلال رســام فلســطيني يتعرض إلى 
ضغط وتعذيب شــديدين حتى يتوقف عقله وخياله عن 

الإبداع في الرسم.
علي سليمان ممثل فلسطيني نشأ في مدينة الناصرة، 
وقد بدأ التمثيل المسرحي منذ أن كان عمره 15 عاماً، كما 
درس التمثيل في معهد »يورام ليڤينشطاين« الذي تخرج 
فيه عام 2000، كان أول أدواره السينمائية بفيلم »سجل 
اختفاء« مع المخرج إليا ســليمان عام 1996، ثم قدم دوراً 
مميزاً في فيلم »العروس الســورية« )2004(، وتفجرت 
نجوميتــه بــدور البطولة في فيلم »الجنــة الآن« )2005( 
الــذي كان أول فيلــم عربي يترشــح لجائزة الأوســكار 
كما فاز بجائزة »غولدن غلوب«، تلت ذلك مشــاركته في 
العديد مــن الأفــلام الأمريكية والأوروبية التي رســخت 
ســمعته كممثــل عالمــي، ويتضمــن رصيده أكثــر من 40 
فيلما في أكثر مــن 10 دول، كما نال جائزة أفضل ممثل 
في »مهرجان دبي الســينمائي الدولي« )2011( وأفضل 

ممثل في »مهرجان قرطاج السينمائي«. علي سليمان في فيلم »المريخ عند شروق الشمس«
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اقتصاد ومـال

■ أبوظبي - الأناضــول: قال رياض مليتي، 
الرئيس التنفيذي لشركة »أرقام كابيتال«، أبرز 
مؤسســات الوســاطة المالية في منطقة الشرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا، أن انخفاض أسعار 
النفط خــال الفترة الماضية وضع عدة تحديات 
كبرى أمــام اقتصاديات دول مجلــس التعاون 
الخليجي، متوقعا أن تسجل معظم دول الخليج 
عجزاً فــي ميزانياتهــا العمومية وحســاباتها 

الجارية خال الفترة المقبلة.
وأضــاف المليتــي، الــذي كان يتحدث أمس 
الإثنــن علــى هامــش مؤتمر صحافي عقد في 
العاصمــة أبوظبي، أن انخفــاض النفط كان له 
تأثير ســلبي جزئي أيضا على أســواق الأسهم 
في المنطقة على مدى الأســابيع القليلة الماضية، 
ما تســبب في حدوث بعض التقلبات التي كانت 

حادة جداً في بعض الأحيان.
وتابع »على الرغم من ذلك، لا نتوقع أن تلجأ 
دول مجلــس التعاون الخليجي إلــى التعجيل 
في تغيير السياســات المالية لدولهم، على غرار 

إلى  لجأت  أخــرى  هيدروكربونية  اقتصــادات 
تدابير مثل تخفيض قيمة العملة أو الحد بشــكل 

كبير من حجم الإنفاق الحكومي«.
كان صنــدوق النقد الدولي قــال في يونيو/

دولة  مــع  الســنوية  مشــاوراته  بعد  حزيران 
الإمــارات العربيــة المتحدة انه مــن المنتظر أن 
تسجل الإمارات أول عجز للمالية العامة منذ عام 
2009 بسبب هبوط إيرادات النفط. بينما تتوقع 
الســعودية، أكبر مصدر للنفط فــي العالم، ان 
تسجل عجزا قدرته عند 145 مليار ريال )38.65 

مليار دولار(.
وقال المليتي ان الاقتصادات الخليجية يمكنها 
ســد العجز الذي قد يحدث عبر اللجوء لسحب 
جزء من الاحتياطيــات النقدية الكبيرة المتاحة 
في صناديقها الســيادية، أو إصدار أدوات دين 

تمكنها من الحصول على الموارد المالية الازمة.
وأوضح الرئيــس التنفيذي لشــركة »أرقام 
العالميــة  الاقتصاديــة  الرؤيــة  ان  كابيتــال« 
لاتزال تتســم بانعدام الوضوح، حيث يشــوب 

التوقعات بعض الغموض مــع تباطؤ النمو في 
قيام  واحتمالات  عملتهــا،  قيمة  وتراجع  الصن 
الاحتياطي الفيدرالي )البنك المركزي( الأمريكي 
النمو  توقعات  وخفــض  الفائدة،  معدلات  برفع 
لاقتصاد منطقة اليورو، مما يمهد الطريق لاتخاذ 

تدابير تخفيف كمي محتملة.
ولفت إلى أن الأســواق الناشئة باتت تواجه 
حالياً واحداً من أصعب التحديات خال العقدين 
الماضين، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة حسب 
السوق، وهو ما تُرجم مؤخرا إلى تقلبات حادة 
في أسواق المال وخســائر كبيرة في قيم الأسهم 

والعمات.
وأضاف قائــا »يكمن المحركان الرئيســيان 
التــي تعيشــها  وراء الاضطرابــات الحاليــة 
الأســواق الناشــئة في أمرين، وهمــا التباطؤ 
الاقتصادي الناجم عن انخفاض الطلب الصيني 
ري  على المواد الخام، والذي أثر بشدة على مُصدِّ
لأسعار  والرفع الوشــيك  الأساســية؛  الســلع 
الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، 

مما وضع ضغطاً أكبر على الاقتصادات الناشئة 
مقارنــة بــأي وقت مضــى، وأدى إلــى هروب 
جماعي كبير لرؤوس الأموال. وقد ضغطت هذه 
التدفقات الخارجة بشــدة على عمات الأسواق 
الناشــئة مما أدى إلى تراجع قيمها أمام الدولار 
الأمريكــي، ليقود ذلك إلى تراجــع واردات هذه 

الأسواق وكبح جماح نمو اقتصاداتها«.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية لاقتصاد 
الأفريقي، أكد ريــاض مليتي أن القارة الأفريقية 
قدمــت نظــرة مختلطــة، مشــيراً أنه في حن 
واصلت بعض الاقتصادات غير النفطية تسجيل 
أداء جيد جداً، في حن وجدت اقتصادات أخرى 
ممن تعتمد على تجارة السلع الأولية نفسها في 
موقف صعب مــع تراجع معدلات نموها وضعف 

عماتها.
وعلق مليتي قائاً »من المثير لاهتمام أن مصر 
تعتبر الأفضل بن بقية الاقتصادات الأفريقية من 
حيث آفاق النمو والجاذبية الاستثمارية، حيث 
من المتوقع أن تشهد الباد تعافياً اقتصادياً قوياً 

تدعمه إصاحات مالية واقتصادية جريئة.
وكانت مصر قــد خفضت الدعــم المحلي عن 
البترولية بشــكل تدريجــي، واتخذت  المــواد 
إجراءات تهدف إلى تحسن ظروف عمل شركات 
القاعدة  بتوســيع  وقامــت  الأجنبية،  الطاقــة 
الضريبيــة للمجتمــع المصــري، ما حســن من 
إيراداتها المالية بما يعادل نمواً بنسبة 2 في المئة 

في الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع المليتي أن يكون لاكتشــاف حقل الغاز 
الضخم قبالة الســواحل المصرية تأثيرٌ إيجابيٌ 
كبيــر على الاقتصــاد المصري، وأن يســهم في 
اجتذاب كبريات شــركات الطاقــة الدولية وأن 
يضع البــاد مجدداً على قائمــة الدول المصدرة 

للغاز.
كانت الحكومة المصرية أعلنت قبل أسبوعن، 
عن اكتشــاف أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، 
بالتعاون مع شــركة الطاقــة الإيطالية »إيني«، 
واصفاً الحقل بأنه »الأكبــر على الإطاق« الذي 

يكتشف في البحر المتوسط.

»آسيا  قللت شــركة  الأناضول:   - أبوظبي   ■
النفط  هبوط  تداعيات  لاســتثمار من  كابيتال« 
على مصــارف الخليج، لافتة إلــى أن رغبة دول 
الخليج في الحفاظ على الإنفــاق الحكومي، عن 
طريق الحد من الفائض أو العجز الحالي، بمثابة 

درع وقائي للقطاع المصرفي.
وأشــارت الشــركة، ومقرهــا الكويــت، في 
تقريــر أصدرته أمــس الإثنن، إن »المؤسســات 
الماليــة الخليجيــة تتم رســملتها بشــكل جيّد 
مقارنــةً بالمعاييــر الدوليــة«، مشــيرة إلى أن 
المال  السعودية تتمتع بأعلى نســبة كفاية رأس 
خليجيًا )نســبة الأصول إلــى رأس المال( بلغت 

13.7 في المئة عام 2014.
وأوضح التقريــر أن »الكويت ســجلت أدنى 
نسبة كفاية رأس المال بن دول الخليج بلغت 11.3 
في المئة، ولكنها لا تزال أعلى بكثير من المتوســط 
الســائد في دول منظمــة التعــاون الاقتصادي 

والتنمية البالغ 7.3 في المئة«.
التصنيــف  »وفقًا لوكالــة  وأضاف التقريــر 
الائتماني، موديز، فــإن البنوك الخليجية تتمتع 
بقاعدة واســعة من الودائع، تتــراوح ما بن 60 
و90 في المئة مــن إجمالي الالتزامــات، مما يقلل 
الاعتماد على المعامات ما بن البنوك وتحســن 
الاســتقرار والربحيــة«. وأشــار إلــى أن هذه 

العوامل هي الأسباب الرئيسية وراء نيل البنوك 
الخليجية لتصنيفــات ائتمانية عالية من وكالات 

مثل »موديز« و«فيتش«.
ولفتت »آسيا كابيتال« إلى أنّ »نسبة القروض 
المتعثرة لمنظمــة التعاون الاقتصــادي والتنمية 
بلغت نسبة 3.5 في المئة من إجمالي الأصول، في 
حن سجلت جميع الدول الخليجية انخفاضًا في 
هذه النسبة باستثناء بنوك الإمارات والبحرين، 
التي كانت نســبة القروض المتعثــرة لديها 6.5 

و4.6 في المئة على التوالي«.
وأشــار التقرير إلى أن نســبة إقراض القطاع 
العقاري في معظم دول مجلس التعاون الخليجي 

تتــراوح ما بــن 10 و20 فــي المئة مــن إجمالي 
القروض، وهي نســب متحفظة مقارنةً بالنسبة 
في الولايات المتحــدة التي تبلغ 33 في المئة. ومع 
ذلك قال التقريــر ان هناك حــالات مختلفة مثل 
الائتمان  حيث يرتفع  عمان،  وســلطنة  البحرين 
للمســتهلكن نســبيًا عند حوالي 40 فــي المئة. 
وأيضا في قطر يشــكل الإقراض للحكومة حصة 
كبيرة نســبياً تُقدّر بـــ32 في المئةمــن إجمالي 

القروض غير المسددة. 
أما مــن حيث إجمالــي الأصول فــإن كا من 
الإمــارات والبحريــن تســجل نســبة مرتفعة 
للإقــراض للقطاع الحكومي تقدّر بـــ14 و13 في 

المئة على التوالي من إجمالي الأصول.
كابيتــال«  »آســيا  شــركة  تقريــر  يــرى  و 
الاســتثمارية أنّ البنوك في دول مجلس التعاون 
الخليجي قد تمت رســملتها بشكل مناسب بحيث 
تعمل على تنوع محافظ قروضها نسبيًا. ومع ذلك 
فإن العاقة بــن الحكومات والمصارف قوية من 

حيث الأصول والودائع . 
وقال واضعوا التقرير أنــه نظرًا لاعتماد دول 
الخليــج القوي على النفــط والإنفاق الحكومي، 
فإن ذلك قد يؤثر بشــكل افتراضي على الإقراض 
المصرفي في جميع المجالات ويضر الربحية، وفي 

نهاية المطاف يضر بالقدرة على سداد الديون.

■ زوريــخ - رويترز: قــال مصدر مطلع 
في مجــال إنفاذ القانون في سويســرا ان 
مكتــب النائب العام في سويســرا يتعاون 
مــع الســلطات العُمانية فــي التحقيق في 
اتهامات فســاد في شــركة النفط الوطنية 

في السلطنة ووزارة النفط والغاز.
وقالت المصادر إن السلطات السويسرية 
تشــارك فــي التحقيقات، لأن مؤسســات 
مالية سويســرية طرف في صفقات تدور 
حولهــا التحقيقات. لكن المصــادر لم تذكر 

أسماء أي من هذه المؤسسات.
وشن الســلطان قابوس بن سعيد حملة 
على الفساد في أعقاب احتجاجات شعبية 
في عدة مــدن خلال عــام 2011 في أعقاب 

انتفاضات الربيع العربي.
العــام الماضــي قضــت محكمــة  وفــي 
عُمانية بســجن الرئيس التنفيذي لشــركة 
النفــط العُمانيــة التابعة للدولــة 23 عاما، 
لقبوله رشــى وإســاءة اســتغلال منصبه 

وغسل أموال.
العــام  النائــب  لوبــر،  مايــكل  وقــال 
السويســري، فــي مؤتمــر دولــي للنيابــة 
العامة أمــس الإثنين في زوريــخ ان مكتبه 
يتعــاون في قضايا كبيرة مــع »زملاء« في 

البرازيل وعمان لكنه لم يذكر تفاصيل.
مــع  السويســرية  الســلطات  وتتعــاون 
البرازيل في تحقيق يشمل شركة »بتروبراس« 
أكبــر  »أودبريشــت«  وشــركة  البرازيليــة، 
شركات الهندسة والبناء في أمريكا اللاتينية 

وشركات تابعة لها.

رويتــرز:   - /الربــاط  طرفايــة   ■
يتابــع المغرب برنامجــه لطاقة الرياح 
من أجل دعم تطويــر الطاقة المتجددة 
فــي البلاد، بهدف توفيــر نحو 50 في 
المئة مــن احتياجاتــه مــن الطاقة عن 

طريق الرياح بحلول عام 2020.
وكونها إحــدى الــدول القليلة في 
وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة 
افريقيــا التي ليس لديهــا احتياطيات 
المملكــة  فــإن  الغــاز،  أو  النفــط  مــن 
المغربيــة واحدة من أكبر مســتوردي 

الطاقة في المنطقة.
وعلــى الرغــم من ذلك فــإن الرباط 
محظوظــة لتوفــر إمكانيــات الطاقــة 
الريــاح  المتجــددة بهــا لاســيما مــن 

والشمس.
ولحل مشــكلة الطلب المتزايد على 
أن  والمتوقــع  البــلاد،  فــي  الكهربــاء 
تتفاقــم أكثــر فــي غضون العشــرين 
عامــا المقبلــة، وضــع المغــرب خطــة 
لانتــاج 4000 ميغــاوات كهربــاء مــن 

طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
ويُقــدر انتــاج المغــرب حاليــا مــن 
الكهرباء المولدة من طاقة الرياح بنحو 

787 ميغاوات.
ويقــول مســؤولون انهــم قادرون 
علــى رفــع ذلــك إلــى 2000 ميغاوات 
بحلــول عــام 2020، لتقليــل التكلفــة 
الناجمــة عــن الاعتمــاد علــى الوقود 
وواردات الطاقــة مــن خــلال زيــادة 

الاستثمار في الطاقة المتجددة.
ويفيــد تقرير مجلس طاقــة الرياح 
العالمــي ومقــره بروكســل أن المغرب 
يتصدر حاليا قائمــة الدول الافريقية 

التي تستخدم لطاقة الرياح.
وتحتــل مصــر المرتبــة الثانية بعد 
المغــرب بانتــاج قــدره 619 ميغاوات 
كهرباء، ثــم جنــوب افريقيــا بانتاج 

قــدره 570 ميغــاوات، تليهــا تونــس 
والجزائر على التوالي.

أيضــا  حاليــا  المغــرب  ويتباهــى 
بوجود أكبر مزرعــة لطواحين الهواء 
فــي افريقيــا عــى لأراضيــه. بوهــذه 
تحمل اسم »المحطة الريحية لطرفاية« 

والتي لم تُفتتح رسميا بعد.
وأعرب وزير الطاقة والمعادن والماء 
والبيئــة المغربــي عبــد القــادر عمارة 
عــن تفاؤلــه الكبير بشــأن مســتقبل 
طاقــة الريــاح في بلاده، وقــال »الآن 
تدخــل الطاقــات المتجــددة أساســا 
الشمســية والريحية )طاقــة الرياح( 
والكهرومائيــة، فيما نســميه بالباقة 
الطاقيــة، لأنهــا هــي التي تســمح لنا 
بتخفيــض التبعيــة الطاقيــة لبلادنــا 
علــى المســتوى الدولــي. فــي مجال 
الطاقــة الريحية المغرب مــن دول في 
العالــم يعنــي الأحســن إنتاجيــة في 
الريحيــة، بحيــث ان عندنــا  الطاقــة 
بعض المناطــق في المغرب يمكن تكون 
الكلفــة أقل من ثمــن الفحم الحجري. 
وهذا رقم غير مســبوق على المستوى 
الدولــي. نحــن عندنا خارطــة طريق 
تنــص على انــه بــدءا من عــام 2020 
سنتجاوز أن شاء الله 2000 ميغاوات 

للطاقة الريحية.«
وســيعلن المغرب خلال الأســابيع 
القليلــة المقبلة اســم الفائــز بالعطاء 
الذي طرحه لانشــاء عدد من طواحين 
الهــواء لاســتغلال طاقة الريــاح في 

توليد الكهرباء.
الوطنــي  المكتــب  طرحــه  العطــاء 
للكهرباء والماء، وسيشرف الفائز به 
على خمس مشروعات تقام بين عامي 

2017 و 2019.
لهــذا  الوطنــي  المكتــب  واختــار 
المشــروع بضع شــركات من إسبانيا 

المغرب يعزز برنامج توليد الكهرباء من طاقة الرياح  ويبحث عن مستشارين لخطة استيراد غاز مسال

القضاء السويسري 
يساعد عُمان

في تحقيق عن فساد 
في قطاع النفط

■ الريــاض - رويتــرز: قــال ديفيــد ديو، 
العضو المنتــدب للبنك الســعودي البريطاني 
»ســاب«، ان بإمكان المملكة تحمل فترة طويلة 
مــن انخفــاض أســعار النفــط بفضــل متانة 
وضعها المالي وسياستها النقدية الحصيفة، 
وان القطاع المصرفي لا يــزال في وضع قوي 
ومجهــز بصورة جيــدة للتعامل مــع المخاطر 

المتنامية.
وأضــاف ديو، خــلال مقابلة فــي الرياض 
أمــس الأول، انــه علــى الرغــم مــن التكلفــة 
الاقتصاديــة لانخفاض أســعار النفط في بلد 
يعتمد علــى مبيعات الخام فــي تحقيق معظم 
إيراداته، ستواصل البنوك السعودية تحقيق 
نمو إيجابــي للإقراض، بيد أنه ســيكون عند 
مستويات أقل من تلك المسجلة في آخر عامين 

إلى ثلاثة أعوام.
وبنك »ســاب« مملــوك بنســبة 40 في المئة 
وهو  البريطاني.  »إتش.إس.بي.ســي«  لبنــك 
خامــس أكبر بنك فــي المملكة مــن حيث قيمة 
الأصــول. ونــادرا ما يعطــي كبار مســؤولي 
البنوك المحليــة في المملكة مقابلات لوســائل 

الإعلام.

وقــال ديو خلال المقابلة »لا يزال هناك قدر 
كبير من المتانة المالية والمرونة التي ستســتمر 
لفتــرة طويلة بغض النظر عن أســعار النفط.« 
وأضاف »كما أن المملكة ستواصل الاستثمار 
في مشروعات مهمة تســتهدف زيادة القدرة 

الإنتاجية للاقتصاد.«
وتابع »فيما يتعلق بالبنوك...لا نزال نتوقع 
نمــوا إيجابيا، لاســيما فــي القطــاع الخاص 
غيــر النفطي. لكــن نتوقع أيضــا معدلات نمو 
للإقراض المصرفي أقل من مستوياتها خلال 

العامين أو الثلاثة أعوام الماضية.«
ومنذ يونيو/حزيران 2014 هبطت أســعار 
النفــط بأكثر من نصف مســتواها لتقارب 42 
دولارا للبرميل الشــهر الماضــي، من نحو 115 
دولارا للبرميل، وهو مســتوى ســاعد المملكة 

على تسجيل فوائض متتالية في الميزانية.
ويتوقــع صندوق النقد الدولي أن تســجل 
المملكــة عجــزا في الموازنــة هذا العــام يقارب 

19.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وانخفــض معــدل نمو الإقــراض المصرفي 
للقطاع الخاص في الســعودية ليصل إلى 9.4 
في المئة في يوليو/تموز، وهو أدنى مســتوى 

منذ سبتمبر/أيلول 2011.
وبينما أقر ديو بأن المناخ الاقتصادي الذي 
يتســم بالتحديــات نتيجة انخفاض أســعار 
النفط قــد يرفع من مخاطر القــروض الرديئة 
فــي القطــاع المصرفي، إلا انه قــال ان الوضع 
المالي القــوي للبنوك الســعودية ســيحد من 

وطأة تلك المخاطر.
افتــراض قــدر مــن  وأضــاف »اعتقــد أن 
الزيادة في تكلفة المخاطر في النظام المصرفي 
على أســاس الــدورات الاقتصادية الســابقة 
ســيكون توقعا منطقيــا. انا شــخصيا اعتقد 

أنها ستكون متواضعة.«
وخلال الأسبوع الماضي قالت الهيئة العامة 
للاستثمار انها ستخلق فرصا جديدة للبنوك 
الأمريكية في السوق المحلية السعودية، حيث 
يعمــل عدد محدود من البنــوك في نظام مالي 

يخضع لرقابة صارمة.
وهنــاك 12 مصرفــا تجاريــا يقــدم كافــة 
الخدمــات المصرفيــة للعمــلاء فــي المملكــة، 
بينمــا يوجد فرعا لبنوك أجنبيــة عالمية تعمل 
في أنشــطة بنوك الاســتثمار وإدارة الأصول 

والثروات.

وقــال ديــو انــه يعتقــد أن هنــاك فــرص 
محــدودة لأي بنك جديد فــي المملكة، وان أي 
لاعــب جديد فــي القطاع ســيكافح مــن أجل 
المنافســة. وأضاف »من الصعب أن يدخل أي 
بنك أجنبي الســوق ويكون لــه تأثير ملموس 
على النظام المصرفي ... أعتقد أنه لو كان ذلك 

سيحدث لكان قد حدث بالفعل.«

ربط الريال بالدولار

يرتبــط نمــو القطــاع الخاص غيــر النفطي 
في المملكة بشــكل وثيق بأســواق النفط. كما 
يمثــل النفــط نحو 85 فــي المئة مــن الإيرادات 
الحكوميــة. وتحــوط متعاملــون فــي الآونة 
الأخيــرة مــن مخاطر خفــض الريــاض لقيمة 

عملتها.
لكــن ديو أوضح أنه لا يرى أي احتمال بأن 
تتخلــى الحكومة الســعودية عن ربــط الريال 
بالــدولار، وقــال »الريال الســعودي مربوط 
لتغييــر هــذا  أرى أي احتمــال  بالــدولار ولا 
الأمر.«وأوضح أنه لا يرى أي مبرر اقتصادي 
أو حاجــة ماليــة للقيــام بذلــك، لا ســيما أن 

صــادرات الريــاض مــن المنتجــات النفطيــة 
مســعرة بالــدولار. وأضاف »عــادة ما يكون 
أحــد الأســباب وراء خفض قيمــة العملة هو 
تشجيع الصادرات وخفض الواردات وجعل 
الاقتصاد أكثر قدرة على المنافسة. تغيير ربط 
الريــال بالدولار لن يقدم أي شــيء على وجه 
التحديد لصادرات النفط كما أنه سيرفع قليلا 
تكلفة الــواردات.« كان صندوق النقد الدولي 
قال يــوم الأربعاء الماضي بعد مشــاورات مع 
السعودية ان من المتوقع أن يواصل الاقتصاد 
الســعودي نموه القــوي هذا العــام دون تأثر 
يذكر بهبوط أســعار النفــط، لكنه حث المملكة 

على ضبط وضعها المالي.
وذكر الصنــدوق أن الاحتياطيات الوفيرة 
التــي تتمتــع بها المملكــة وحجم الديــن العام 
المنخفض للغاية يعني أنها تســتطيع مواجهة 
هبوط أسعار النفط لعدة سنوات، إلا أنه يجب 
عليها أن تتخــذ خطوات الآن لكبح الإنفاق من 

خلال إصلاحات اقتصادية.
وفي وقت ســابق من هذا الشهر قال وزير 
الماليــة إبراهيم العســاف ان المملكة بدأت في 
خفض النفقات غير الضرورية مع الاســتمرار 

في التركيز على مشروعات التنمية الأساسية 
في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، 
لمــا لهــا مــن أهميــة للنمــو الاقتصــادي على 
المدى الطويــل. وتوقع ديو اســتمرار الإنفاق 
الحكومي على مشــروعات التنمية الرئيسية. 
كما توقع مزيدا من مشــاركة القطاع الخاص 
في تمويل مشــروعات البنية الأساســية عبر 

الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وقال ديــو »أشــعر أن الحكومــة تنظر عن 
كثب في ميزانية العام المقبل والتي أعتقد أنها 
ستكون مؤشرا مهما جدا عن خطط الحكومة 

وأولوياتها وأوجه الإنفاق في المستقبل.«
وتوقــع ديو أن تواصل الحكومة الســحب 
مــن الاحتياطيات وإصدار الســندات لتمويل 
عجز الموازنة كما توقــع خصخصة المزيد من 
الشركات الحكومية عبر طروحات عامة أولية 

بهدف تنويع الاقتصاد.
وقال »اعتقــد أن الفرص لا تزال كبيرة كما 
كانت. هنــاك المزيد من التحديــات التي تلوح 
فــي الأفق علــى الأقل علــى المــدى القصير...
لكــن الفــرص والتحديــات دائما مــا يقترنان 

ببعضهما البعض.«

الرئيس التنفيذي لـ»أرقام كابيتال«: دول الخليج
ستلجأ إلى احتياطياتها النقدية لسد عجز الموازنة

رئيس بنك »ساب«: المصارف السعودية لا تزال في وضع قوي رغم هبوط أسعار النفط

»آسيا كابيتال« الكويتية للاستثمار تقلل
من تداعيات هبوط أسعار النفط على مصارف الخليج

والســعودية  وبريطانيــا  وفرنســا 
وقطر.

وفي أعقاب اجتماع يهدف لتعزيز 
التعاون في مجال الطاقة بين المغرب 
وروســيا قــال المديــر العــام للمكتب 
الوطني للكهرباء والماء علي الفاســي 
الفهري إنه متحمس إزاء قدرة المغرب 

على انتاج طاقة الرياح.
علــى  »نتوفــر  الفهــري  أضــاف 
ديناميــة بفضــل القانون رقــم 9/13 
الذي سمح للمستثمرين ان يؤسسوا 
وان  الريحيــة،  للطاقــة  حقولهــم 
يبيعــوا منتوجهــم لزبائنهــم. ونحن 
مســرورون جــدا بالنتائــج المحصل 
عليهــا فــي مجــال الطاقــة الريحية. 

اذا المغرب كمــا تم الإعلان عنه خلال 
الأيام الاخيرة يأتي في مقدمة الدول 
الافريقية، وطموحنــا أكبر لأننا نريد 
ان نكون من ضمن البلدان الأوائل في 

العالم في هذا الميدان.«
ويأمل مســؤولون مغاربة أن تزيد 
هذه المشــروعات شــبكة بلادهم من 
مزارع طواحين الهواء، والتي أحدثها 

محطة طرفاية في جنوب البلاد.
طرفايــة  محطــة  وتأسســت 
كمشروع مشترك بين شــركة »جيه.
دي.اف ســويز« الفرنســية للمرافق 
وشــركة »ناريفا« القابضــة المغربية 

للطاقة.
وتبلــغ كلفــة المشــروع 450 مليون 

يــورو، وهــو أكبــر مزرعــة لطواحين 
الهواء فــي افريقيا حتى الآن، ويضم 
131 توربين رياح منتشرة على منطقة 

مساحتها 8900 هكتار.
وســوف يستمر 50 شــخصا فقط 
فــي العمل بالمحطة من بــين نحو 700 
شخص شــاركوا في انشــائها. ومن 
هؤلاء الخمسين مهندس مسؤول عن 
مصلحة الصيانة فــي محطة طرفاية 

يدعى نبيل فاضلي.
وقــال فاضلي في مقابلــة متلفزة 
»انهــا أكبــر محطــة للطاقــة الريحية 
فــي المغــرب وفــي أفريقيــا حيث ان 
بامكانهــا ان تنتــج 301 ميغــاوات ما 
يشــكل 15 في المئة من هــدف المغرب 

للحصــول علــى 2000 ميغــاوات في 
حــدود 2020. هــذه المحطــة تحتــوي 
على 131 مولد للطاقــة تصل قوة كل 
واحد الى 2.3 ميغــاوات وكذلك على 

مركزين للطاقة العالية والمتوسطة.«
المكتــب  قّــال  آخــر  صعيــد  علــى 
الوطني للكهرباء وماء الشــرب أمس 
ان المغــرب أعلــن عن مناقصــة دولية 
لاختيار مستشــارين لتقــديم النصح 
بشــأن خطتــه لزيــادة واردات الغاز 

الطبيعي المسال.
وتشــمل الخطــة التــي تتكلف 4.6 
مليار دولار واردات تصل الي ســبعة 
مليارات متر مكعب مــن الغاز بحلول 
عام 2025. وتشــمل بناء محطة سفن 

ورصيف وخطــوط أنابيب ومحطات 
كهرباء تعمل بالغاز.

وقال المكتب ان آخــر موعد لتقديم 
العروض 21 اكتوبر/تشرين الأول.

للطاقة  والمغرب مســتورد صــاف 
الطاقــة  امــدادات  لتنويــع  ويهــدف 
للحد مــن الاعتماد على واردات النفط 
والفحم، فضلا عن وضع خطة لتوليد 

4 غيغاوات من الطاقة المتجددة.
ويقع ميناء الجــرف الأصفر حيث 
يشــيد المنفــذ علــى ســاحل المحيــط 
الاطلسي، بالقرب من منشآت شركة 
المجمع الشــريف للفوســفاط التابعة 
للدولــة، وشــركة أبوظبــي الوطنيــة 

للطاقة )طاقة(.
ويتكلف كل من الرصيف وخطوط 
الأنابيب نحو 600 مليون دولار، بينما 
تصــل تكلفــة المنفــذ إلــى 800 مليون 

دولار. 
ويرغب المكتــب الوطنــي للكهرباء 
والمــاء في بناء أربــع محطات كهرباء 
تعمــل بالغاز بطاقة 600 ميغاوات في 
نفس المنطقة وقــرب مدينة طنجة في 
الشــمال. وتغــذي خطــوط الأنابيب 
الأصفــر  الجــرف  فــي  الصناعــات 
ومناطــق اكثــر تطــورا حــول الــدار 

البيضاء وطنجة.
وبــدأ المغــرب التفــاوض لضمــان 
الحصول على إمــدادات غاز من دول 
مصدرة مثل قطر وروســيا وشركات 
خاصة، بحسب تصريحات أدلى بها 
وزير الطاقة لرويترز في وقت ســابق 

من العام.
ويستهلك المغرب بالفعل مليار متر 
مكعب من الغاز ســنويا، منها نحو 70 
مليون متر مكعب ينتــج محليا. ولكن 
الغــاز لا يــزال يمثل نحو خمســة في 

المئة فقط من فاتورة الطاقة للبلاد.

تجهيز موقع التوربين الذي سيولد الكهرباء بقوة طاقة الرياح في مشروع تجريبي في المغرب



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8227 الثلاثاء 15 أيلول )سبتمبر( 2015 - 1 ذو الحجة 1436هــ Volume 27 - Issue 8227 Tuesday 15 September 2015

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

متعاملون في البورصة السعودية

■ دبــي- بغــداد- رويتــرز: يبدو أن 
العراق في طريقه لعودة ناجحة إلى سوق 
الســندات الدولية، بعد غياب استمر تسع 
سنوات، لجمع مليارات الدولارات من خلال 
بيع سندات ذات أسعار فائدة مرتفعة، ربما 
تؤدي إلى تدهور مشــاكله المالية في المدى 

الطويل.
ترويجيــا  عرضــا  بغــداد  ونظمــت 
للمســتثمرين الأسبوع الماضي لسلسلة من 
إصدارات الســندات الســيادية الدولارية 
التي تأمل من خلالها أن تتمكن من تدبير ما 

يصل إلى ستة مليارات دولار.
بسبب  مالية  لضغوط  العراق  ويتعرض 
»الدولة  تنظيــم  متشــددي  علــى  الحرب 
الحكومة  بــن  والتوتــرات  الاســلامية«، 
إلى  بالإضافة  كردســتان،  واقليم  المركزية 

انخفاض أسعار النفط.
وعندما خصصت مؤسســة »ســتاندرد 
آنــد بورز« فــي وقت ســابق من الشــهر 
تصنيف العراق الإئتماني إلى )بي ناقص(، 
أي ما يقل ســت درجــات عــن التصنيف 
الاســتثماري، قالت المؤسســة ان المخاطر 
العراق هي  المتعلقة بالأمن والمؤسسات في 
من بن الأعلــى في كل الــدول التي تتولى 
المؤسسة تصنيفها. وهذا التصنيف المتدني 
يضــع الراق علــى قدم المســاواة مع مصر 

ويسبق الاثنان اليونان.
وممــا يعظــم المخاطــر الداخليــة عدم 
اســتقرار بيئة الســوق العالمية، والاتجاه 
المتوقــع للبــدء في رفــع أســعار الفائدة 

الأمريكية ربما اعتبارا من الشهر الجاري.
واقترب عائــد مبادلات الالتــزام مقابل 

في  المستخدمة  الخمســية  العراقية  ضمان 
التأمن علــى الدين الســيادي من مخاطر 
العجز عن السداد من أعلى مستوى لها في 
ســت ســنوات تقريبا إذا ارتفعت 77 نقطة 
أســاس إلــى 576 نقطة أســاس )5.76 في 
المئة(. )النقطة المئوية تتكون من 100 نقطة 

أساس(.
غيــر أنه ممــا يخفف من حــدة المخاطر 
إمكانيات صناعة النفــط في العراق، ثاني 

أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة »أوبك«.
ومــن العوامــل التي تعمل علــى إبطاء 
الزيــادة فــي الانتــاج النفطــي عقبــات 
كفاية  وعدم  أمنيــة  ومخاوف  بيروقراطية 

خطوط الأنابيب والقدرات التخزينية.
أغلب  حيــث  الجنوبية  الحقــول  لكــن 
الانتاج نجت من أعمال العنف. ومن المنتظر 
أن يتمكن العراق من ســداد ديونه بارتياح 
إذا حقــق جانبــا علــى الاقل مــن خططه 

النفطية.
وقــال رام موهــان، المدير في »شــركة 
أبوظبي للاســتثمار«، التي تتولى مراجعة 
نشرة إصدار الســندات قبل البت في قرار 
الاســتثمار في هذا الإصــدار »العراق لديه 
الآن احتياطيات مــن النقد الاجنبي تقترب 
من 65 مليار دولار كما أن من المؤكد أن يسهم 

ارتفاع الانتاج في زيادتها بدرجة أكبر.«
العراق  إان  الصناديق  ولذا يقول مديرو 
لن يجد مشترين لسنداته إلا إذا دفع عوائد 

شديدة الارتفاع.
ولم تعلن بغداد حجم إصدارها الأول أو 
أجل استحقاقه. لكن مصرفين يتوقعون أن 
يكون في حدود مليــاري دولار وأن يكون 

أجله من خمس إلى سبع سنوات.
وقفز العائــد على الســندات الدولارية 
العراقية التي تســتحق في 2028 إلى أعلى 
مســتوياته على الاطلاق ليصل إلى 10.80 
في المئة الأسبوع الماضي من 8.3 في المئة في 
نهاية 2014، لأســباب منها توقعات بزيادة 

المعروض في الأسواق.
وقال رازا أغا، محلل السندات السيادية 
في.تي.بي  شــركة  في  الناشــئة  للأسواق 
كابيتال »في ضوء أســعار تداول السندات 
العراقية التي تستحق عام 2028 ومستوى 
يكون  أن  فســيتعن  القياســية  الأســعار 
كوبــون إصدار جديــد من العــراق لأجل 
عشر ســنوات 10.75 في المئة بما يتسق مع 

السندات الموجودة« في السوق.
وأضــاف أن تســعير الاصــدار في تلك 
الحدود يعني أن العراق ســيصبح صاحب 
بن  عائــدا  الســندات  إصــدارات  أعلــى 
الدول المصدرة للنفط في الشــرق الأوسط 

وافريقيا.
ترويــج  لقــاءات  العــراق  ونظــم 
للمســتثمرين فــي لندن يومــي الخميس 
والجمعــة الماضين. ومن المقــرر أن ينتقل 
هذا النشاط إلى نيويورك وبوسطن ولوس 

أنجليس هذا الاسبوع.
ويشــير التركيــز علــى المراكــز المالية 
الغربية إلى أن العراق ربما يســتهدف بيع 
جانب كبير من السندات لصناديق التحوط 
ومســتثمرين محترفن مســتعدين لقبول 
البنوك  إلــى  لا  مرتفع،  مخاطرة  مســتوى 
الخليجيــة التي تميل لشــراء الســندات 

مرتفعة العائد الصادرة من المنطقة.

وقال شوان ابراهيم طه، مؤسس »شركة 
الربيع للأوراق المالية« في بغداد ان إصدار 
الســندات جاء فــي توقيت خاطــئ، نظرا 
لانخفــاض أســعار النفط وزيــادة إنفاق 
بغــداد على المعارك في حربهــا على تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
أنــك تتحول من  الأول  »الأمــر  وأضاف 
فائض ضخم إلــى عجز ضخم. لكن أثر ذلك 
على الفــور هو الاتجاه إلى سياســة مالية 

شديدة التحفظ لا إلى اقتراض المال.«
لكــن إذا كان الإصدار يشــكل جزءا من 
برنامج منسق لتعزيز الوضع المالي لبغداد، 
إيجابيا.  المســتثمرين  فعل  رد  يكون  فربما 
وتشير نشرة الإصدار إلى أن الأمر قد يكون 
كذلك، إذ جاء فيها أن العراق سيســتخدم 
الســندات  مثل  الخيــارات  مــن  مجموعة 
المحليــة والقروض، بالاضافــة إلى حقوق 
السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي.

وافــق  يونيو/حزيــران  أوائــل  وفــي 
صندوق النقــد الدولي على اقراض العراق 
833 مليــون دولار. ومن المتوقــع أن يقدم 

البنك الدولي 1.7 مليار دولار لبغداد.
وقال طه أن الأمر الايجابي للمرة الأولى 
أن النــاس يفكرون فــي كل ذلك، ويفكرون 
فيما حــدث وفــي كيفية تصحيح المســار 

الاقتصادي.
ويعتقــد بعــض مديــري الصناديق أن 
الســندات الصــادرة عن العراق مســعرة 
على نحو مغر مقارنة بتسعير سندات مصر 
التي تستحق في عام 2020 والمصنفة أعلى 
بدرجة واحدة مــن العراق. كمــا أن مصر 

تواجه مشاكل سياسية وأمنية كبيرة.

العراق سيضطر إلى دفع أسعار فائدة عالية
لإجتذاب مشترين لسندات سيصدرها قريبا

■ دبــي - رويترز: ارتفعــت البورصة المصرية 
أمســالإثنن بدعم مــن أنباء مشــجعة عن بعض 
الشــركات، بينما تراجعت معظم أســواق الأسهم 
الخليجية مقتفية أثر أســعار النفط التي تعرضت 
لضغوط جــراء بيانــات اقتصاديــة ضعيفة عن 

الصن.
وصعد المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 1.1 
في المئة. وقفز سهم »القلعة« 3.9 في المئة وكان أحد 
الداعمن الرئيسين للمؤشر، بعدما أعلنت الشركة 
تغطية المرحلــة الثانية من اكتتاب زيادة رأس المال 

بنسبة 64.7 في المئة.
وفي هذا الشــأن قام مســتثمرون مشــاركون 
لـ«القلعة« في عدة مشــروعات بمبادلة حصصهم 
بأسهم في الشركة، وهو ما أتاح لها زيادة حصصها 

في أصول أساسية.
وقالت شــركة »حلوانــي إخوان« الســعودية 
للصناعــات الغذائيــة أمس انهــا تقدمت بعرض 
ملزم لشراء »الرشــيدي الميزان« لصناعة الحلوى 
التابعة لـ«القلعة«. ولم تفصح عن قيمة الاستحواذ 

المحتمل.

وارتفعــت معظم الأســهم الأخــرى أيضا رغم 
تراجع ســهم »حديد عز« 3.5 في المئة، بعدما قالت 
لها  التابعة  للصلب-الاســكندرية«  الدخيلة  »العز 
انها تحولت لتسجيل خســائر في الربع الثاني من 

العام نظرا لنقص الطاقة.
ووجدت الســوق دعما أيضا فــي توقعات بأن 
يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 
في اجتماعه يوم الخميس، وهو ما يؤدي إلى تعزيز 

النمو الاقتصادي.
وفي منطقــة الخليــج واصلت معظم أســواق 
الأسهم خســائرها مع هبوط أســعار النفط بفعل 
بيانات اقتصادية صينية جاءت أضعف من المتوقع.

وتراجع المؤشــر الرئيسي للســوق السعودية 
1.5 في المئة، مع هبوط معظم الأســهم على قائمته. 
للصناعات  الســعودية  الشركة  ســهما  وانخفض 
الأساسية »ســابك« والبنك الأهلي التجاري ذوي 

الثقل في السوق 1.9 و2.2 في المئة على الترتيب.
وهبط مؤشر ســوق دبي 1.6 في المئة في موجة 
بيع جديــدة. ورغم ذلك ارتفع ســهم »موانئ دبي 
العالمية« 2.7 في المئة، وســهم »أرامكس« للخدمات 

اللوجســتية 1.9 فــي المئــة، حيث ينظــر بعض 
المستثمرين إلى الســهمن كأداة تحوط من ضعف 
أسعار النفط، وربما تســتفيد الشركتان أيضا من 
الرفع المرتقب للعقوبات عن إيران. وتراجع المؤشر 
العام لسوق أبوظبي 1.5 في المئة، بينما هبط مؤشر 

بورصة قطر 1.1 في المئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أســواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
في الســعودية تراجع المؤشــر 1.5 في المئة إلى 
7550 نقطة. كما تراجع مؤشر دبي 1.6 في المئة إلى 
3511 نقطة. أيضا تراجع مؤشر أبوظبي بنسبة 1.5 

في المئة إلى 4486 نقطة.
ونزل المؤشــر القطري 1.1 في المئــة إلى 11534 
نقطة، في حن زاد المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 

5770 نقطة.
انخفض المؤشر العُماني 0.02 في المئة إلى 5795 
نقطــة، بينما ارتفع المؤشــر البحريني 0.1 في المئة 

إلى 1292 نقطة. 
وفي مصر صعد المؤشــر 1.1 فــي المئة إلى 7158 

نقطة.

■ ســنغافورة - رويتــرز: يســعى العــراق إلى 
تصدير كميات غير مســبوقة من خــام البصرة من 
مرافئه الجنوبية في أكتوبر/تشرين الأول، إذ يعزز 
إنتاجــه مضيفــا المزيد مــن الإمدادات إلى الســوق 

المتخمة أصلا بالمعروض.
وأدى فائــض النفــط بالإضافة لضعــف الطلب 
إلى هبوط أســعار الخــام العالمية ودخــول أعضاء 
منظمــة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« في معركة 
مــع بعضهم البعض من أجل الحصة الســوقية في 

آسيا.
وقــال تجار أمــس الإثنين ان العــراق، ثاني أكبر 
دولــة مصدرة للنفــط في »أوبــك«، يخطط لتصدير 
3.68 مليــون برميــل يوميا من خــام البصرة وذلك 

استنادا لبرنامج تحميل مبدئي.
وفــي حالــة تصديــر هــذه الكميــة فــي أكتوبر 
ســتكون أعلى من الرقم القياسي السابق الذي بلغ 

3.064 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز.
وقالت مصادر من القطاع ان قرار العراق تقسيم 
إنتاجه إلى نوعين، وهما خام البصرة الثقيل وخام 
البصرة الخفيف، حــل الأمور المتعلقة بالجودة مما 

سمح له بزيادة إنتاجه.
وقال مصدر مطلع إن العراق يميل إلى تخصيص 
كميات أكبر مما يمكنه ضخه كل شهر لتجنب تعطل 
الإنتاج، حيث ان لديه طاقة تخزين محدودة لا تتيح 

له الاحتفاظ بالنفط الفائض.
وأضــاف المصدر أنه مــن غير المرجــح أن يصدر 
العــراق أكثر من 2.35 مليون برميــل يوميا من خام 
البصــرة الخفيف في أكتوبر، بينمــا لن يزيد حجم 

خام البصرة الثقيل عن 850 ألف برميل يوميا.

وبحســب المصدر فإن بعض شحنات أكتوبر من 
المتوقع أن يتم شحنها في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال التجار hن العراق خفض الأسعار الرسمية 
لبيع خام البصرة الخفيف 50 ســنتا وخام البصرة 
الثقيــل 1.10 دولار للبرميــل فــي أكتوبــر، مقارنــة 
بســعر الشــهر الســابق. لكن هذه التخفيضات من 
غيــر المرجــح أن تزيل فروق الأســعار فــي العقود 

الفورية في ظل تخمة المعروض.
وقال التجار ان صــادرات خام البصرة الخفيف 
قــد تزيد بمقــدار 800 ألف برميل يوميــا في أكتوبر 

إلى نحو 2.8 مليون برميل يوميا.
وقــال التجار ان صــادرات خام البصــرة الثقيل 
قــد تنخفض إلى 900 ألف برميــل يوميا في اكتوبر 
مقابــل 1.017 مليــون برميــل يوميا في ســبتمبر/
ايلول، لكــن ذلك الحجم يبقى أعلى من مســتويات 
يوليو وأغســطس التــي بلغت 600 ألــف و650 ألف 

برميل يوميا.
ويكافــح بائعــو خــام البصــرة الثقيــل لإيجــاد 
مشــترين لكميــة الصــادرات المرتفعة، حيــث تريد 
شــركات التكرير في آســيا شــراء ومعالجة الخام 
في الوقــت الذي يمكن فيه شــراء خام مــن أمريكا 

اللاتينية بجودة مشابهة وبأسعار أقل.
ونزل الخصم السعري على خام البصرة الثقيل 
إلــى ما يصل إلى دولارين للبرميل للشــحنات التي 

سيتم تحميلها في سبتمبر/أيلول.
وقــال أحــد البائعــين إن ســعر البيع الرســمي 
لخــام البصــرة الثقيل في الأشــهر المقبلــة »ينبغي 
أن ينخفــض دولارا آخــر لكي ينافس خــام أمريكا 

اللاتينية«.

■ بكــن - رويترز: قــال مصدران ان 
الســلطات الصينيــة اســتردت ما يصل 
إلى تريليون يــوان )157 مليــار دولار( 
التــي ذهبت  الميزانية  مــن مخصصــات 
للحكومات المحلية ولكن لــم يتم صرفها، 
في حن تــدرس بكن ســبل تحفيز النمو 
الاقتصادي الذي يســجل أبطأ وتيرة في 

25 عاما.
ويعــزز وجود مبالغ كبيــرة لم تنفقها 
الحكومات المحلية رأي بعض الاقتصادين 
بشــأن تباطأ شــديد لنمو اســتثمارات 
الدولة فــي الصن العام الجاري. ويحجم 
مشروعات  على  الإنفاق  عن  المســؤولون 
ضخمــة في ظــل الحملــة التي تشــنها 

السلطات على الفساد.
وقــال أحــد المصدريــن المقربــن من 
الحكومــة »فــي الماضي كانــت الحكومة 
المحلية تطلــب أموالا وتحصل عليها ولكن 

لم يتحرك أحد.«
وطلب المصدران عدم نشــر اســميهما 

لوســائل  بالتحدث  مخولن  غيــر  لإنهما 
الاعلام.

واضاف المصدر وهو اقتصادي »لم تتم 
الاستثمارات وســيعاد تخصيص المبلغ«. 
كيفية  بشــأن  لتفاصيل  يتطرق  لم  ولكنه 

إنفاق الأموال.
المســتردة  المبالغ  ان  المصــدران  وقال 
مع  اخرى  اســتثمار  لأوجه  ســتخصص 
تزايــد احتمــالات ان ينزل معــدل النمو 

الاقتصادي في الصن عن سبعة في المئة.
بشــكل  بالصن  يضر  الإنفاق  وضعف 
خاص، اذ يعتبر بعــض الاقتصادين في 
الحكومة أن الاســتثمار هو السبيل الأمثل 
لدعــم النشــاط الاقتصادي علــى المدى 

القصير.
ويوازي مبلغ تريليون يوان نحو ستة 
الحكومي  الإنفــاق  اجمالي  مــن  المئة  في 

المتوقع لعام 2015.
بوزارة  الاتصال  لرويترز  يتســن  ولم 

المالية للتعقيب.

الصين تسترد 157مليار دولار
من ميزانيات حكومات محلية لم تنفقها

■ لنــدن - دبــي - رويتــرز:  توقعــت منظمة 
البلــدان المصــدرة للنفــط »أوبــك« أمــس الإثنين 
نمــو الطلــب على نفطها الخــام في العــام المقبل، 
وتمسكت بوجهة نظرها القائلة بأن استراتيجية 
الســماح بهبوط الأسعار ســتحد من طفرة الخام 
الصخري في الولايات المتحدة وفائض المعروض 

العالمي.
وقالــت المنظمة، التي تنتــج تقريبا ثُلث الإنتاج 
العالمــي، في تقريرهــا الشــهري ان ضعف آفاق 
الصــين سيســاهم أيضا فــي تباطؤ نمــو الطلب 

العالمي على الخام في العام القادم.
وأضافــت »يظهــر إنتــاج النفط فــي الولايات 
المتحــدة علامــات علــى التباطــؤ... لكــن ذلك قد 
يســاهم فــي تقليــص الاختــلالات فــي العوامل 
الأساسية في ســوق النفط وسيظهر في الأشهر 

المقبلة مدى تحقق ذلك.«
وتتوقــع »أوبك« أن يبلغ متوســط الطلب على 
نفطهــا العام المقبــل 30.31 مليون برميــل يوميا، 
بارتفــاع 190 ألــف برميل يوميا عــن تقديرها في 
الشــهر الماضي، رغم تباطــؤ نمو الطلــب العالمي 
بشــكل عــام نظــرا لضعــف التوقعــات لأمريكا 

اللاتينية والصين.
دولارا   50 دون  النفــط  تــداول  ويجــري 
للبرميل،أي بأقل من نصف مســتواه في يونيو/
حزيــران 2014. لكــن »أوبــك« رفضــت خفــض 

الإنتاج وســعت للحفاظ على حصتها في السوق 
مــن خــلال إبطــاء الإنتــاج مرتفــع التكلفــة فــي 
الولايات المتحدة وغيرهــا، والذي وجد دعما في 
السياســة الســابقة للمنظمة المتمثلة في الحفاظ 

على الأسعار قرب 100 دولار للبرميل.
وتتوقــع »أوبــك« زيــادة إمــدادات النفــط من 
المنتجــين الآخرين 160 ألــف برميل يوميــا العام 
المقبل، وهو ما يشكل هبوطا حادا من نمو متوقع 
قدره 880 ألــف برميل يوميا في 2015. وتقل هذه 
التقديرات بواقع 110 آلاف و70 ألف برميل يوميا 

على الترتيب مقارنة مع توقعات الشهر الماضي.
وخفضت »أوبك« توقعاتها أيضا لإنتاج النفط 
الصخــري في الولايات المتحــدة بمقدار 100 ألف 
برميــل يوميا. ويأتي ذلك بعدمــا عدلت الحكومة 

الأمريكية بالخفض الإنتاج المحلي في /ب.
لكــن »أوبك« لم تذهب إلى مــا ذهبت إليه إدارة 
معلومــات الطاقــة الأمريكيــة، التــي قالــت يوم 
الجمعة الماضي ان هبوط أســعار النفط ســيدفع 
المنتجــين خارج »أوبك« إلى خفــض الإنتاج العام 

المقبل بأسرع وتيرة فيما يزيد عن عشرين عاما.
وتوقعــت المنظمة أيضا انحســار النمو القوي 
فــي الطلــب علــى النفــط الــذي شــهدته الفتــرة 
الأخيرة، وتباطــؤ نمو الطلب العالمــي على النفط 
إلى 1.29 مليون برميل يوميا في 2016،بانخفاض 
قــدره 50 ألف برميــل يوميا عن الشــهر الماضي، 

مقابل 1.46 مليون برميل يوميا في 2015.
وقــال التقريــر »بالنســبة لعــام 2016 تبــدو 
التوقعــات لنمــو الطلب علــى النفط فــي الصين 
أقــل قليــلا مــن التقديــرات الــواردة فــي تقرير 
الشــهر الماضي، وســط تنبؤات بتباطؤ النشاط 

الاقتصادي عما كان متوقعا من قبل.«
وأضــاف التقرير أن أعضاء »أوبك« يواصلون 
زيــادة إمــدادات المعــروض. ونقــل التقريــر عن 
مصــادر ثانوية القول انهم ضخــوا 31.54 مليون 
برميــل يوميا في أغســطس/آب، بزيادة 13 ألف 
برميــل يوميــا عــن يوليو/تمــوز، و2.19 مليــون 
برميــل يوميا عــن توقعــات المنظمــة للطلب على 

نفطها هذا العام.
ورغــم توقعــات »أوبك« بزيــادة الطلــب على 
نفطهــا في 2016 أشــار التقرير إلــى فائض قدره 
1.23 مليــون برميــل يوميــا فــي المعــروض فــي 
السوق العام المقبل إذا استمرت المنظمة في ضخ 

الخام بمستوى أغسطس.
وأبلغت الســعودية - التي قادت قرار »أوبك« 
عــدم خفــض الإنتــاج - المنظمــة بأنهــا خفضت 
إنتاجهــا إلــى 10.27 مليــون برميــل يوميــا فــي 
أغســطس  ليواصــل إنتــاج المملكــة تراجعــه عن 

مستواه القياسي في يونيو. 
علــى صعيد آخر قال متحدث باســم الحكومة 
الإيرانيــة أمس ان طهران قدرت متوســط ســعر 

النفــط بمــا يتــراوح بــين 42 دولارا و50 دولارا 
للبرميــل في مشــروع الموازنة للســنة الفارســية 
التي تنتهي في مارس/اذار 2017، متوقعا أن يظل 

سعر الخام في نطاق التداول الحالي.
ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية 
)شــانا( عن محمد باقر نوبخت قوله »بالتشاور 
مــع وزارة البترول تمت مناقشــة ثلاثــة خيارات 
للأســعار هــي 42 و45 و50 دولارا مــن المتوقع أن 
تحقــق 68 تريليــون تومــان )حوالــي 22.5 مليار 
دولار(.« وســبق لإيــران، العضــو فــي منظمــة 
البلدان المصــدرة للبترول »أوبك« - والتي تعتمد 
 h على مبيعات الخام لإحداث توازن في موازنتها
ان دعت المنتجــين الآخرين إلى خفض الصادرات 
لدعم الأســعار، بينما تتوقع أن تزيد هي إنتاجها 
العقوبــات  رفــع  المنتظــر  مــن  فــي 2016 حيــث 
المفروضــة عليها بســبب برنامجهــا النووي في 

ذلك الوقت.
وتتوقع أيران أيضــا أن تحصل على نحو 100 
مليــار دولار من الأرصدة المجمــدة وذلك في اطار 
الاتفــاق النووي الــذي توصلت إليه فــي يوليو/

تموز مع القوى الدولية.
وقــال نوبخــت »علــى الرغــم من أن الأســعار 
هبطــت نأمل أنه مــع الأصول المالية التي ســيتم 
القــوة  إنهــاء تجميدهــا مــن الممكــن أن تــزداد 

الشرائية للأفراد«.

»أوبك« تتوقع نمو الطلب على نفطها في 2016 مع تباطؤ انتاج المنافسين
■ لنــدن- رويترز: هبطت أســعار 
ضغوط  بفعــل  الإثنــن  أمــس  النفط 
بيانــات صينيــة أضعف مــن المتوقع، 
مما عزز المخاوف مــن أن تراجع الطلب 
العالمي ســيؤدي إلى زيادة الفائض من 

الخام.
كما تنتظر الأسواق لمعرفة ما إذا كان 
البنك المركزي الأمريكي ســيرفع أسعار 
الفائــدة للمرة الأولى منذ نحو عشــر 
الأسبوع.  هذا  لاحق  وقت  في  ســنوات 
الفائــدة يتوقع  وإذا تم رفــع أســعار 
حيث  النفط  أســعار  هبــوط  المحللون 
ستقوض قوة الدولار الطلب من الدول 

المستوردة.
وهبطت أســعار النفــط نحو 60 في 
المئة منذ يونيو/حزيران 2014، بســبب 
أكبــر تخمة عالميــة في المعــروض في 
العصر الحديث، والمخاوف بشأن تباطؤ 

الاقتصاد الصيني.
وخالف نمو الاســتثمارات الصينية 
وإنتاج المصانع التوقعات في أغسطس/
آب. وعززت سلسلة حديثة من البيانات 
الضعيفــة من ثانــي أكبــر اقتصاد في 
العالم فرص تراجــع النمو الاقتصادي 
في الربع الثالث، دون الســبعة في المئة 

للمرة الأولى منذ الأزمة المالية.
ونزل ســعر خام برنت فــي العقود 
الآجلة لأجل شهر 50 ســنتا إلى 47.64 

بتوقيت   1140 الســاعة  للبرميل  دولار 
غرينتش.

وهبــط ســعر الخــام الأمريكي في 
العقود الآجلة 19 سنتا إلى 44.44 دولار 

للبرميل.
وخفضــت منظمة البلــدان المصدرة 
للبتــرول »أوبك« أمــس توقعاتها لنمو 
الإنتاج من خارجهــا، مصرة بذلك على 
رأيها بــأن اســتراتيجيتها المتمثلة في 
من  ستحد  بالهبوط  للأســعار  السماح 
والمنافســن  المتحدة  الولايــات  إنتاج 

الآخرين.
وقالت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع 
الماضي ان خفض الإنتاج ســيؤدي إلى 
إعادة التــوازن لســوق النفط بحلول 

العام المقبل.
الحفــر  منصــات  عــدد  وتراجــع 
الأمريكية بمقدار عشر منصات إلى 652 
منصة الأســبوع الماضي، مسجلا ثاني 

تراجع أسبوعي على التوالي.
الإنتاج  تراجع  ان  محللــون  ويقول 
الأمريكي بســبب انخفاض الأسعار قد 

يدعم الأسعار.
إلا أن عــدة بنوك قالــت إن النظرة 
المســتقبلية ما زالت ضعيفة في الوقت 
ســاكس«  »جولدمان  وخفض  الحالي. 
الماضي  الأســبوع  بنــك«  و«كومرتس 

توقعاتهما لأسعار النفط.

بيانات صينية ضعيفة 
تهبط بأسعار النفط

صعود البورصة المصرية بفضل نتائج الشركات
وتراجع الأسواق الخليجية تحت ضغط هبوط أسعار النفط

... ويستهدف صادرات قياسية 
من خام البصرة الشهر المقبل

قــررت  اش:  ب  د   - كوالالمبــور   ■
الحكومة الماليزية ضخ 20 مليار رينغيت

)4.66 مليــار دولار( فــي البورصــة 
جديدة  إجــراءات  ضمن  وذلك  المتعثرة، 

لتعزيز الاقتصاد .
وقال رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق 
انه سوف يضع الأموال في شركة »فاليو 
للدولة،  المملوكة  الأسهم،  لاستثمار  كاب« 
ذات  الشــركات  فــي  للاســتثمار  وذلك 

الأسهم منخفضة القيمة .
وأضاف أن شــركة »فاليو كاب«، التي 
تأسســت عام 2002، خــلال حكم رئيس 
الــوزراء الســابق مهاتير محمــد، كانت 
العمل على اســتقرار أســواق  فعالة في 

الاسهم .

وأضــاف نجيــب أن قيمــة الرينغيت 
تراجعــت بنســبة 26.3 في المئــة مقابل 
العام الماضي، في  الدولار الأمريكي خلال 
حن تراجعت اسعار الاسهم فى البورصة 

بنسبة 8.9 في المئة منذ بداية عام 2015 .
وأعلن عــن اســتثناء 90 بنــدا على 
جــدول التعريفات الجمركية من رســوم 
الاســتيراد، وتشــمل قطع الغيار، وسلع 
اســتهلاكية ومعدات بحثية تستخدم في 

قطاع الصناعات التحويلية .
وسوف تقدم ســلطات الجمارك إعفاء 
مــن الحصول علــى تأشــيرات الدخول 
ســوف  الذين   ، الصينيــن  للســائحن 
يــزورون ماليزيا منذ الأول من تشــرين 

أول/اكتوبر حتى 31 آذار/مارس 2016 .

ماليزيا تضخ في البورصة
4.66 مليار دولار لتعزيزها

»اللولو« الإماراتية تنوي
استثمار 300 مليون دولار

في السوق الإندونيسية
■ دبــي - رويترز: قالت مجموعــة اللولو للمتاجر 
الكبرى في الإمــارات العربية المتحدة أمس الإثنن انها 
الســوق الإندونيسية، واســتثمار 300  تعتزم دخول 
مليون دولار بحلول نهاية 2017 في فتح متاجر وإقامة 

شبكة توزيع مركزية.
وجــاء إعــلان الشــركة أثنــاء زيــارة للرئيــس 
الاندونيســي جوكو ويــدودو الذي يقــوم بجولة في 
الشــرق الأوسط تشــمل الســعودية ودولة الإمارات 
وقطر. وذكرت مجموعة اللولو في بيان أنها ستفتح أول 
متاجرها الإندونيســية في جاكرتا بحلول نهاية العام 
الحالي، وتنوي فتــح المزيد من المتاجــر في العاصمة 

وبعض المدن الأخرى.
وتدير اللولو 117 متجرا في منطقة الشرق الأوسط 

والهند. 

استقرار الدولار مع انحسار
توقعات رفع الفائدة الأمريكية

■ لنــدن - رويتــرز: اســتقر الدولار قــرب أدنى 
مســتوياته في ثلاثة أسابيع مقابل ســلة من العملات 
الرئيسية أمس الإثنن قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي 
الاتحــادي )البنك المركــزي الأمريكي( هذا الأســبوع 
مع رهان المســتثمرين علــى بقاء أســعار الفائدة عند 
مســتوياتها الحاليــة المتدنية للغاية حتى ديســمبر/

كانون الأول على أقل تقدير.
ويكافح الــدولار منذ أن ســجل أعلى مســتوى له 
خلال إثني عشــر عاما في مارس/آذار الماضي، في ظل 
انحسار التوقعات برفع أســعار الفائدة الأمريكية. ولا 
يزال بعض المتعاملن يتوقعون رفع أسعار الفائدة هذا 
الأســبوع إلا أن التوقعات تزايد بأن يدفع تباطؤ النمو 
العالمي مجلــس الاحتياطي لارجاء تلــك الخطوة إلى 

نهاية العام أو حتى إلى العام المقبل.
واستقر الدولار مقابل ســلة من العملات الرئيسية 
أمس عنــد 95.225، بعدما تراجع في وقت ســابق إلى 

94.913 مسجلا أقل مستوياته منذ 26 أغسطس/آب.
ومقابل العملة اليابانية انخفض الدولار 0.2 في المئة 
إلى 120.32 ين بينما ارتفع أمام اليورو 0.1 في المئة إلى 

1.1323 دولار. 
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أندية الدوري الإنكليزي الأكثر معاناة من الضغوط مع انطلاق منافسات دور المجموعات  
■ لنــدن - د ب أ: تنطلــق منافســات 
دوري أبطــال أوروبا في الموســم الجديد 
الأكثر  الإنكليزية  الأنديــة  وتعــد  اليوم، 
معانــاة مــن الضغــوط، حيــث يتطلع 
مانشستر يونايتد إلى تحقيق عودة قوية 
بعد أن غاب عن المنافســات الأوروبية في 
الموســم الماضي كما يأمل جاره مانشستر 
ســيتي في تحقيــق الأفضل بعــد نتائج 
الســابقة.  مشــاركاته  في  للآمال  مخيبة 
ويشــارك في دور المجموعات من إنكلترا 

أيضا تشلسي وأرسنال.
الــدوري الإنكليزي في  أنديــة  وتأمل 
تحســن نتائجهــا بالبطولــة الأوروبية 
عما حققته في المواســم الأخيرة، حيث لم 
ينجح أي فريق إنكليزي في الوصول إلى 
دور الثمانية خــلال اثنتن من آخر ثلاث 
نسخ لدوري الأبطال. وفي حالة استمرار 
الإخفاق بــدوري الأبطــال، ربما تتراجع 
الأوروبي  الاتحــاد  تصنيف  فــي  إنكلترا 
لكرة القدم )يويفا( وتفقد مقعدا بالبطولة 

الأوروبية. 
وتنطلــق مباريــات دور المجموعــات 
اليوم وغدا الأربعاء، حيث يحل برشلونة 
الأســباني حامل اللقب ضيفــا على روما 
شاختار  مع  مدريد  ريال  ويلتقي  الإيطالي 
دونيتســك الأوكرانــي. ويحــل بايــرن 
ميونيخ بطل ألمانيا ضيفا على أولمبياكوس 
آخر  تشلســي،  يتطلع  بينمــا  اليوناني، 
الأنديــة الإنكليزية المتوجــة بلقب دوري 
الأبطال، في 2012 والــذي وصل إلى دور 
ربع النهائي العــام الماضي، إلى مصالحة 
جماهيره بعد البداية الكارثية لمشواره في 
الدوري الممتاز هذا الموســم، عندما يلتقي 
مكابي تــل أبيب على ملعب »ســتامفورد 
بريدج« في أولى مبارياته بدوري الأبطال. 
ويخوض برشلونة، الذي توج باللقب 
يوفنتوس  على  بالفوز  الماضي  الموسم  في 
3-1 في النهائي، مواجهة روما في الجولة 
الأولــى من مباريات المجموعة الخامســة 

بمعنويات عالية بعد فــوزه على أتلتيكو 
الســبت والتي ســجل  مدريد في مباراة 
فيهــا النجم الأرجنتيني ليونيل ميســي. 
ويفتقد برشــلونة جهود حــارس المرمى 
كلاوديو برافــو وداني ألفيش ودوغلاس 
وتوماس فيرمايلن بســبب الإصابة بينما 
يعود جيرارد بيكيه إلى دفاع الفريق بعد 
انتهاء عقوبــة إيقافه أربع مباريات. وقال 
بيكيه عن المجموعــة التي تضم أيضا باير 
ليفركــوزن الألمانــي وباتي بوريســوف 
البيلاروســي: »من المهــم أن نحقق بداية 
جيدة يوم الأربعاء، لأن هذه المجموعة من 

الممكن أن تشهد منافسة صعبة«. 
كذلــك يلتقي ريال مدريد مع شــاختار 
دونيتســك فــي المجموعة الأولــى، بثقة 
هائلة بعد فوزه على إســبانيول 6-صفر 
في المبــاراة التي ســجل خلالهــا النجم 
البرتغالي كريســتيانو رونالدو خمســة 
أهــداف. أمــا باريــس ســان جيرمــان 
فيســتضيف مالمو الســويدي فــي أولى 

مبارياته في المجموعة ذاتها. 
وربما يفتقد مانشســتر يونايتد جهود 
النجم ويــن روني فــي أولــى مبارياته 
آيندهوفــن  أمــام  الثانيــة  بالمجموعــة 
الهولنــدي، حيث غاب عن المبــاراة التي 
فاز فيها الفريق على ليفربول 3-1 بسبب 
التدريبات.  لهــا خــلال  إصابــة تعرض 
وتحمــل المباراة مشــاعر خاصــة للاعب 
ممفيس ديباي الــذي رحل عن ايندهوفن 

وانضم الى يونايتد هذا الصيف. 
أما مانشســتر ســيتي، فيترقب حالة 
مهاجمــه الارجنتيني ســيرجيو أغويرو 
ومدى إمكانية مشــاركته في المباراة أمام 
يوفنتــوس بالمجموعــة الرابعــة، حيث 
خرج من مبــاراة الفريق أمام كريســتال 
بالاس السبت بســبب إصابة في الركبة. 
وتعثر يوفنتوس في بداية مشوار الدفاع 
الــدوري الإيطالي هذا الموســم  عن لقب 
بعد أن شــهدت صفــوف الفريق عددا من 

التغييرات، حيــث حصد نقطة واحدة من 
أول ثلاث مباريات، ويأمل تعديل مســاره 
من خــلال تحقيق بداية قويــة في دوري 

الأبطال. 
ويواجه أرسنال مهمة شاقة عندما يحل 
ضيفا علــى دينامو زغــرب الكرواتي في 
المجموعة السادســة، بينما يأمل تشلسي 
فــي اســتعادة توازنه بتحقيــق نتيجة 
جيدة أمام مكابي تل أبيــب في المجموعة 
لاعب  ماتيتش  نيمانيــا  وقال  الســابعة. 
وسط تشلســي: »يجب أن نفوز، من أجل 

الثقة بأنفسنا ومن أجل جماهيرنا«. 
مدرب  غوارديــولا  جوســيب  وحذر 
بايرن ميونيخ لاعبيه من أي تهاون خلال 
مباراة الفريق أمام أولمبياكوس اليوناني 
فــي المجموعة السادســة. وقــال: »على 
كل لاعب أن يقدم قصــارى جهده ويظهر 
بأفضل مســتوى، وإلا ربما تنقلب الأمور 
ضدنــا«. وقــال روبرت ليفاندوفســكي 
مهاجم البايرن عقــب الفوز المتأخر 1-2 
لن  »المواجهة  الســبت:  أوغسبورغ  على 
تكون ســهلة، خاصة وأننا خارج أرضنا. 
يجب أن نلعب جيــدا من البداية، وليس 
من الدقيقــة 46 كمــا كان الحــال )أمام 

أوغسبورغ(.« 
البطولة  فــي  أيضــا  ألمانيــا  ويمثــل 
في  وســيلتقي  فولفســبورغ  الأوروبية، 
مباراته الأولى مع سيســكا موسكو اليوم 
ضمــن المجموعــة الثانية، بينمــا يلتقي 
بوروســيا مونشــنغلادباخ، الذي افتتح 
مشــواره في الدوري الألماني بأربع هزائم 
متتالية، مع أشــبيلية حامل لقب الدوري 
الأوروبــي والــذي حقــق أيضــا بداية 
متواضعــة في الــدوري الأســباني هذا 

الموسم. 
ويحل أتلتيكو مدريد الاســباني ضيفا 
على غالطة ســراي التركــي في المجموعة 
الثالثة اليوم كما يلتقي بلنسية مع زينيت 
الروسي غدا ضمن المجموعة الثامنة. وقال 

الواعد كليتشي يتلاعب بالكرة حيث يتطلع اليه زملاؤه ومدربه في ظل غياب أغويرو 

■ ميلانــو - رويترز: أفلت لاعبو ميلان مــن أي تأنيب من المدرب 
سينيشــا ميهايلوفيتش على الرغم من الخسارة 1-صفر أمام الانتر 
في دربي المدينة. ووجــه ميهايلوفيتش بعض الانتقــادات العلنية 
المثيرة للدهشــة لفريقه منذ حلوله بديلا لفيليبو إنزاغي عقب نهاية 
الموســم الماضي إلا أن المدرب الصربي ســريع الانفعال أبدى رضاه 
عن أداء الفريق في الدربي. وقال: »لســت غاضبا هذه المرة. النتيجة 
محبطة إلا أن اللاعبن أدوا بشكل جيد«. وأضاف: »وصلت إلى الأداء 
الذي ابتغيه من فريقي. يمكن أن اشــعر بالسعادة عندما نخسر ولا 
أشعر بالســعادة عندما نفوز. إذا واصلنا اللعب على هذا النحو فان 
هذا سيشــكل نجاحا«. وتابع ميهايلوفيتش الــذي انتقد فريقه قبل 
نحو أسبوعن بسبب الفوز الباهت على إمبولي: »اللعب أمام 70 ألف 
متفرج يعد مختلفا عن اللعب أمام إمبولي واشــعر بالسعادة لرؤية 

هذه الروح ثانية وهو ما كنت أريده«.
وبــات ميهايلوفيتش رابع مــدرب لميلان في أقل مــن عامن وتم 
تعيينه لإنتشــال الفريق من عثرته. وفشــل بطل أوروبا سبع مرات 
فــي التأهل للعب في أوروبا في اخر موســمن عقب حلوله في المركز 
الثامن والعاشــر على الترتيب في الدوري. وفشــل الانتر أيضا في 
اللعب في أوروبا الموســم الماضي إلا أن بدايته كانت قوية هذا الموسم 
وهو الفريــق الوحيد الذي نال الفــوز في أول ثــلاث مباريات هذا 
الموسم. وقال روبرتو مانشــيني مدرب الانتر: »الفوز بمباراة القمة 
في ثالث مباراة لك هذا الموســم تعد مهمة لان الفرق لم تصل بعد إلى 
أفضل مستوياتها«. وأضاف: »هذا الانتصار سيمنحننا إيمانا إضافيا 
بقدراتنا وسيســاعدنا على العمل بهدوء إلا أننا ندرك أن الطريق لا 

يزال طويلا«. 

الإنتر يتصدر بعد حسم دربي ميلانو بهدف غوارين 
■ روما - د ب أ: حسم انتر ميلان مباراة دربي مدينة 
ميلانو بعد تغلبه على منافســه التقليدي ميلان بهدف 

نظيف في المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي. 
ويدين الانتر بهذا الفوز لنجمه فريدي غوارين الذي 
احرز هدف المبــاراة الوحيد في الدقيقــة 54. وجاءت 
المباراة مفتوحة من الطرفن وتسابق مهاجمو الفريقن 
على إضاعة الفرص الســهلة أمام المرمــى. ورفع الانتر 
رصيده إلى تسع نقاط وتصدر بفارق نقطتن عن اقرب 
منافســيه فيما تجمد رصيد ميلان عنــد ثلاث نقاط في 

المركز الـ12. 
وفاز لاتســيو على ضيفه أودينيزي بهدفن نظيفن 
سجلهما أليساندرو ماتري في الدقيقتن 65 و74. ورفع 
رصيده إلى ست نقاط في المركز الثامن فيما تجمد رصيد 
أودينيــزي عند ثلاث نقــاط في المركز الـــ13.  وأفلت 
تورينو مــن الهزيمة أمام مضيفــه فيرونا وتعادل معه 
2-2. وافتتــح المخضرم لوكا توني التســجيل لفيرونا 
من ركلة جزاء في الدقيقة 49 ثم أدرك دانييلي باســيلي 
التعادل لتورينو في الدقيقة 65 من متابعة لكرة سددها 
فابيو كوالياريلا وتصــدى لها الحارس. وتقدم فيرونا 
مجددا بهدف أحرزه خوانيتو غوميز في الدقيقة 71 لكن 
تورينو رفض الهزيمــة وتعادل بعدها بأقل من دقيقتن 

عن طريق البديل أفري أكوا. 
ورفع تورينو رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث 
بفارق الأهداف فقط خلف كييفــو وأمام روما، كما رفع 
فيرونا رصيــده إلى نقطتن في المركــز الـ15. وانتهت 
أيضا ثلاث مباريات بذات النتيجة حيث تعادل إمبولي 

مع نابولي وساسولو مع أتلانتا وباليرمو مع كاربي. 
وتقــدم إمبولي على نابولــي في الدقيقــة الرابعة 
عن طريق ريكاردوا ســابونارا قبــل أن يعادل لورنزو 
إنســيني النتيجة في الدقيقة الثامنــة ثم تقدم إمبولي 
مجددا في الدقيقة 19 عن طريق مانويل بوتشــياريلي 
قبل أن يتعــادل نابولي عن طريق آلان ماريز لوريو في 
الدقيقــة 51. وحصل إمبولي علــى أول نقطة بالدوري 
بينما رفع نابولي رصيــده إلى نقطتن في المركز الـ14. 
وفي المباراة الثانية فشل أتلانتا في الحفاظ على تقدمه 
على مضيفه ساسولو. وتقدم أتلانتا في الدقيقة 14 عن 
طريق ماوريســيو بينيلا وتعادل ساسولو عن طريق 
فرانشيكســو ماينانيلي في الدقيقــة 23 ثم عاد أتلانتا 
للتقــدم مــرة أخرى فــي الدقيقة 34 عــن طريق نفس 
اللاعب بينيلا ثم تعادل ساســولو فــي الدقيقة 41 عن 
طريق أنتونيو فلورو فلوريس. وشهدت المباراة ضياع 
ركلة جزاء لكل فريق. ورفع ساسولو رصيده إلى سبع 
نقاط في المركــز الخامس كما رفع أتلانتــا رصيده إلى 
أربع نقاط في المركز العاشــر. وفي المبــاراة الأخيرة، 
انتــزع باليرمو التعــادل من ضيفه كاربــي بصعوبة. 
وسجل هدفي باليرمو أوســكال هيلغيماريك وأوروس 
ديورديفيتش في الدقيقتــن 7 و89. بينما أحرز هدفي 
كاربــي روبيرتو فيتيلــو، لاعب باليرمــو، بالخطأ في 
مرمــاه وماركو بوريلــو في الدقيقتــن 24 و64. وبهذا 
التعادل رفع باليرمو رصيده إلى ســبع نقاط في المركز 
السادس كما حصد كاربي أول نقطة له بالدوري واحتل 

المركز الـ18. 

دوري أبطال أوروبا 

دييغو ســيميوني مدرب أتلتيكو: »أعتقد 
أننا ســنقدم عروضا جيــدة في البطولة 
عدة  لدينا  الموســم...  هــذا  الأوروبيــة 
لاعبن شــبان جدد يحرصون على وضع 

بصمتهم، ولاعبون كبار اكتســبوا خبرة 
خلال  الأوروبية  المنافســات  فــي  هائلة 

الأعوام الأخيرة«. 
وفي مباريــات أخرى بالجولة الأولى، 

المجموعة  فــي  البرتغالي  بنفيــكا  يلتقي 
الثالثــة اليوم مع أســتانا، أول فريق من 
أوزبكستان يشــارك في دور المجموعات 
مــن دوري الأبطــال، ويلتقــي دينامــو 

كييــف الأوكراني مع بورتــو البرتغالي 
في المجموعة الســابعة غدا، وجينت بطل 
بلجيكا مع ليون الفرنســي في المجموعة 

الثامنة غدا. 

لاعبو ميلان يفلتون
 من انتقادات مدربهم 

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن مانويــل 
أن  سيتي  مانشســتر  مدرب  بيلغريني 
المهاجم الأرجنتيني ســيرجيو أغويرو 
ســيغيب عن الفريق أمــام يوفنتوس، 
بســبب إصابة في الركبــة تعرض لها 
في  بالاس  كريستال  أمام  المباراة  خلال 
الدوري الانكليــزي، وحرص على عدم 
المجازفة بإشراكه كي لا تتفاقم الإصابة. 
وقــال بيلغريني: »ســيرجيو ليس 
لائقا للعب. أتمنى أن يصبح على ما يرام 
قبل مطلع الأســبوع المقبــل لكننا الآن 

يجب أن ننتظر نتائج الأشعة الطبية«. 
ســيلفا  ديفيد  أن  بيلغريني  وأوضــح 
وسمير نصري وفيرناندينيو جاهزون 
للمشــاركة بعد تعافيهم من الإصابات 
مؤكــدا أنه يثق في قــوة فريقه. وقال: 
»هذا هو مــا يحتم عليــك عندما تجهز 
فريقا للموســم أن يكــون لديك لاعبان 
اثنــان لكل مركــز«. وأوضــح: »لدينا 
حالات إصابة، فمن الصعب أن تتفادى 
الإصابات مع هذا العــدد من المباريات 

وهذه القوة في الدوري الممتاز«. 

أغويرو يغيب عن السيتي... 
■ مدريــد - د ب أ: أكــد رافايــل بنيتيــز وعودة سيلفا 

البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو  أن النجــم 
يضاهي الراحل الفريدو ديستفانو في عشقه 
للمنافســة وأن كلا منهمــا يعــد من أســاطير 
الكرة فــي النادي الأســباني، مشــيرا إلى أن 
رونالدو هــو الأفضل فــي العالم فــي الوقت 

الراهن. 
وقــال بنيتيــز: »لــم أر ديســتفانو ولكــن 
يقولــون أنه كان منافســا قويا وأيضا راؤول 
المــدرب  وأضــاف  كذلــك«.  وكريســتيانو 
الأســباني: »إنــه رائع وأحد أفضــل اللاعبين 
ولا يمكنني أن أقول أنه الأفضل على الإطلاق 

لأننــي دربــت العديد مــن اللاعبــين الجيدين 
ولكنه اليــوم هو الأفضل«. ويخــوض الريال 
غمار منافســات النســخة الجديدة من دوري 
أبطــال أوروبا أمام شــاختار دونيســتك في 
مبــاراة تأتــي بعــد الخماســية التي ســجلها 
رونالدو السبت الماضي في شباك اسبانيول 
فــي الــدوري الأســباني. ودافــع بنيتيــز عن 
أســلوبه فــي إشــراك اللاعبين فــي المباريات 
بالتنــاوب، إلا أنــه لــم يتطــرق إلــى الحديث 
عما إذا كان الأمر ســيطال رونالــدو أيضا أم 
لا. وتابــع: »التنــاوب ليــس أمــرا عجيبا لكنه 
يســاعد على إخراج قوة الفريــق... قد نخطئ 

في بعــض الأحيــان... التنــاوب يعتمــد على 
المركــز... فاللاعب الذي يشــغل مركز الظهير 
ويعتمد كثيرا على الركــض ليس مثل مهاجم 
كرونالــدو... الأمر يعتمد علــى المجهود الذي 

يبذله كل منهما«. 
ولم يكشــف المدرب الأســباني خلال حديثه 
عمــا إذا كان نظــام التنــاوب ســينطبق بنفــس 
الشــكل على مركز حراســة المرمــى مثلما حدث 
خلال الموســمين الماضيين عندمــا كان الإيطالي 
كارلــو أنشــيلوتي مدربــاً للفريق: »لــم أتحدث 
معهــم )الحراس( ولا يمكننــي الإفصاح عن هذا 

الأمر... أشعر بالرضا مع الحراس الثلاثة«. 

■ لندن - رويترز: أعلن مانشســتر يونايتــد أن قائده وين روني 
ســيغيب عن مواجهة أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا اليوم بسبب 

معاناته من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.
وغاب رونــي عن المبــاراة التي انتهــت بفوز يونايتــد 3-1 على 
ليفربول يوم الســبت بعدما أصيب خلال المران. وقال لويس فان خال 
مدرب يونايتد مطلع الأســبوع إنه من المرجــح غياب روني عن مباراة 
دوري الأبطــال لكنه يتوقــع أن يكون القائد جاهــزا للعب في ضيافة 
ساوثهامبتون يوم الأحد المقبل بالدوري الإنكليزي. وشارك الفرنسي 
الشــاب أنطوني مارســيال، المنضم حديثا ليونايتد في صفقة ضخمة 
من موناكو، في مباراته الأولى مع الفريق أمام ليفربول وسجل الهدف 

الثالث بمجهود فردي رائع. 

روني المصاب يغيب 
عن مواجهة آيندهوفن 

الدوري الايطالي

بنيتيز: رونالدو يضاهي ديستفانو في عشقه للمنافسة 

■ مدريد - رويترز: أنهى اتلتيك بلباو 
بدايته الســيئة للموســم التي شــهدت 
تجرعــه لخســارتن فــي أول مباراتن 
عندما سجل ارتيز ادوريز هدفن واضاف 
راؤول غارسيا هدفا ثالثا في أول مباراة 
يخوضهــا مع الفريــق ليســاعدا بلباو 
ضيفه  على   1-3 الفــوز  على  الباســكي 

خيتافي في الدوري الاسباني.
وافتتح ادوريز التســجيل في الدقيقة 
السادســة بضربة رأس بالتخصص قبل 
ان يضاعف لاعب الوسط غارسيا المنضم 
من اتلتيكو مدريد الشــهر الماضي الهدف 
الثاني في الدقيقــة 24. وقلص ايميليانو 
فيلازكيز الفارق للفريق الزائر في الدقيقة 

70 قبل ان يسجل ادوريز هدفه الشخصي 
الثاني قبل سبع دقائق من النهاية. 

وكان البديــل ليونيــل ميســي منح 
برشــلونة البطل الفوز 2-1 على مضيفه 
اتلتيكــو يــوم الســبت بينمــا ســجل 
في  اهداف  خمسة  رونالدو  كريســتيانو 
انتصــار كبير بسداســية علــى مضيفه 
اســبانيول. وحافظ انتصار برشــلونة 
وبات  للموســم  الرائعــة  بدايتــه  على 
يتصدر المســابقة بتســع نقاط من ثلاث 
مباريات متفوقا بثلاث نقاط على اتلتيكو 
بطــل موســم 2014-2015 الــذي يملك 
ســت نقاط. ويملــك الريال ســبع نقاط 
في المركز الثاني ورفــع رونالدو رصيده 

من الاهداف التي ســجلها فــي الدوري 
الاســباني الى 230 هدفــا ليتجاوز رقم 
مهاجم ريال الســابق راؤول البالغ 228 
هدفا. كما يملــك فياريال، وهو مثل بلباو 
ينافس في الدوري الاوروبي هذا الموسم، 
وسيلتا فيغو ســبع نقاط لكل منهما بعد 
فوز فياريال 3-1 علــى مضيفه غرناطة 
بينما فرط سيلتا في تقدمه 3-1 ليتعادل 
3-3 على أرضه أمــام لاس بالماس الذي 
أكمل المباراة بعشرة لاعبن. وطرد خابي 
فاراس حارس لاس بالماس بعد 11 دقيقة 
فقــط امام مضيفه ســيلتا لكــن الفريق 
الصاعد حديثا للاضواء استفاق ليخطف 

نقطة التعادل. 

بلباو ينهي بدايته السيئة  

■ باريــس - د ب أ: انتــزع موناكو 
فوزا صعبا من مضيفه أجاكسيو بهدف 
نظيف في الجولة الخامسة من الدوري 

الفرنسي. 
ويدين موناكو بهــذا الفوز لفابينيو 
في  الوحيد  المباراة  هدف  ســجل  الذي 
الدقيقة 17 من ركلة جزاء. وبهذا الفوز 
رفــع موناكو رصيده إلــى ثماني نقاط 
فــي المركز الثامــن فيما تجمــد رصيد 
أجاكســيو عند نقطة واحدة في المركز 
يستعد  موناكو  أن  يذكر  الأخير.  الـ20، 

لمواجهة أندرلخــت يوم الخميس المقبل 
في الدوري الأوروبي. 

وفي مبــاراة أخرى، فــاز رين على 
مضيفه نانت بهدفن نظيفن ســجلهما 
بول جورج نتيب وجيوفاني ســيو في 
المباراة  وشــهدت  و89.   67 الدقيقتــن 
طرد لاعبن من نانــت في الدقيقتن 52 
تافاريس وكولبيينن  أدريــان  و78 هما 
سيغثورســون. ورفــع ريــن رصيده 
إلى 12 نقطة فــي المركــز الثاني بينما 
تجمــد رصيد نانــت عند ســبع نقاط 

العاشــر. واكتسح مارسيليا  المركز  في 
ضيفــه باســتيا 1/4. وســجل أهداف 
الدقيقة  في  ميندي  بينجامن  مارسيليا 
15 ورومان أليســندريني )هدفن( في 
الدقيقتن 46 و66 وميشــي باتشــواي 
فــي الدقيقة 70. وأحرز هدف باســتيا 
ايفارسون ليموس برانداو في  الوحيد 
الدقيقة 78. وبهذا الفوز رفع مارســيليا 
رصيده إلى ســت نقاط في المركز الـ11 
فيما تجمد رصيد باستيا عند سبع نقاط 

في المركز التاسع.

موناكو ينتزع فوزا صعبا من أجاكسيو 

■ لنــدن - د ب أ: انتــزع توتنهام فوزا صعبــا من مضيفه 
ســندرلاند بهدف في الجولة الخامســة من الدوري الإنكليزي 
ســجله رايان مايســون في الديقة 82. ورفع توتنهام رصيده 
إلى ســت في المركز الـ12 نقاط بينما تجمد رصيد سندرلاند عند 
نقطتن في المركز الـ20 الأخير. يذكر أن توتنهام يستعد لمواجهة 
كارباكا اجــدام الأذربيجاني يوم الخميس فــي الجولة الأولى 
من الدوري الأوروبــي. ومن المقرر أن يواجــه توتنهام ضيفه 
كريســتال بالاس في الجولة السادســة من الدوري الإنكليزي 

فيما يواجه سندرلاند مضيفه بورنموث يوم السبت المقبل. 
وفي مباراة أخرى، حول ليســتر ســيتي تأخره بهدفن من 
مضيفه أســتون فيلا إلى فوز 2/3. وتقدم فيلا بهدفن أحرزهما 
جــاك غريليش وكارلس خيل فــي الدقيقتــن 39 و63. وأحرز 
أهداف ليستر ريتشــي دي لايت وجيمي فاردي ولويد داير في 
الدقائــق 72 و82 و89. ورفع ليســتر رصيده إلــى 11 نقطة في 
المركز الثاني فيمــا تجمد رصيد فيلا عند أربــع نقاط في المركز 

الـ15 مؤقتا. 

توتنهام يفوز... وليستر يقلب تأخره إلى نصر   الدوري الاسباني 

الدوري الفرنسي

الدوري الالماني

بريمن يخطف 
الفوز من 
هوفنهايم

أ: ســجل المهاجــم  ■ برلــن - د ب 
النمســاوي زلاتكــو يونوزفيتش هدفن 
ليقــود فيردر بريمن إلــى الفوز 1/3 على 
من  الرابعة  المرحلة  في  هوفنهايم  مضيفه 

الدوري الألماني. 
نقاط  ســبع  إلى  رصيده  بريمن  ورفع 
المركز الخامــس بعدما حقق  إلــى  ليقفز 
الفــوز الثاني على التوالــي، فيما تجمد 
رصيــد هوفنهايم عند نقطــة واحدة في 
المركز الخامس عشر بعدما مني بالهزيمة 
يونوزفيتش  وسجل  الموسم.  هذا  الثالثة 
هدفــن فــي الدقيقتــن 45 والثالثة من 
الوقــت بــدل الضائــع، وســجل زميله 
في  للفريق  الآخــر  الهدف  إيغــا  أنتوني 
الدقيقــة الأولى من الوقــت بدل الضائع 
حيث انتفض وســجل هدفــن متتالين 
للانتهاء  تتجــه  المبــاراة  كانــت  بعدما 
بالتعادل 1/1. وافتتح المهاجم التشــيلي 
إدواردو فارغــاس ســجله التهديفي مع 
فريقــه الجديــد هوفنهايم حيث ســجل 

الهدف الوحيد للفريق في الدقيقة 49. 

الدوري الانكليزي

كرة غوارين في طريقها الى شباك الميلان محرزة هدف الفوز للانتر 

لحظة تسجيل ليستر هدف التعادل في مرمى فيلا في مباراة نارية  
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■ نيويــورك - د ب أ: نجــح لاعــب التنس 
الصربــي نوفاك ديوكوفيتش فــي إبهار العالم 
أجمع عام 2011 من خــال أدائه القوي والرائع 
عندمــا حقق 43 انتصارا متتاليــا وحصد ثاثة 
ألقــاب لبطولات »غراند ســام« قبــل أن يعود 
مجددا بعد أربعة أعــوام لتحقيق نفس الإنجاز 
وإعطــاء دلالة قويــة على قدرتــه على تحقيق 
المزيد.  وقال ديوكوفيتش عقب تغلبه 6-4 و7-5 
و6-4 و6-4 على السويسري روجيه فيدرر في 
نهائي بطولة أمريكا المفتوحة: »أشعر برضا كبير 
وأشــعر بانني وصلت إلى مرحلة الكمال كاعب 

الصربي ديوكوفيتش يمنح نفسه ثقة إضافية بعد التتويج بلقبه الكبير العاشر   
»شيروود« يرحب بفكرة 

ضم »اديبايور« لاستون فيلا 
■ لندن - رويترز: سيســتغل تيم شــيروود 
مدرب اســتون فيــا الانكليــزي الفرصة لضم 
ايمانويــل اديبايــور إذا اظهــر الاعــب النهج 
والرغبة المناســبين إلا انه يخشــى مــن ابتعاد 
مهاجم منتخب توغو عن اللعبة تماما حتى يناير/ 
كانون الثانــي المقبل عقب رحيلــه عن توتنهام 
الــذي قال إن اديبايــور أنهى عقده مــع الفريق 
باتفاق الطرفين. ولم يخض الاعب )31 عاما( أي 
مباراة مع توتنهام هذا الموسم وتم استبعاده من 
والدوري  الانكليزي  الدوري  في  الفريق  تشكيلة 
الأوروبي. وذكــرت تقاريــر أن اديبايور رفض 
الانتقال لفيا أو وســتهام خال فترة الانتقالات 
الأخيــرة إلا انــه تم إباغه في نهاية الأســبوع 
الماضي بواســطة ماوريسيو بوشــيتينو مدرب 
توتنهام بأنه لا يملك أي مســتقبل مــع الفريق. 
وقال شــيروود: »لن أتردد في ضمــه إذا كانت 
لديــه الرغبة في اللعب لنا وكان يلعب كرة القدم 
حتى وقتها«. وأضاف: »انه موهبة جيدة بحق... 

شاهدت ذلك عن قرب«.

مدرب نيجيريا: آيب 
جناح ليفربول اختار

اللعب لانكلترا 
■ لاغوس - رويترز: قال صنداي أوليســيه 
مدرب منتخب نيجيريا إن جــوردان آيب جناح 
ليفربول اختــار اللعب لمنتخــب انكلترا بدلا من 
نيجيريا. ومثل الاعــب البالغ من العمر 19 عاما 
منتخبــات انكلترا تحــت 18 و19 و20 و21 عاما 
إلا انــه كان مؤها للعب لمنتخــب نيجيريا أيضا 
بســبب أصول والــده، وهو ما كان ســيدفع به 
للدخول في جدل كبير حول مستقبله. ولم يلعب 
الجناح بعــد أي مباراة على مســتوى المنتخب 
الأول لكا البلدين إلا أنه يبدو الآن حســم موقفه 
بتمثيل انكلترا. وقال أوليســيه: »أبلغتني عائلة 
جوردان آيب هاتفيا بأنه يمنح أولوية لاستدعاء 

منتخب انكلترا له. نتمنى لهم كل التوفيق«.

»فالديفيا« يعتذر عن 
الإشارة »غير الأخلاقية«
 نحو الجمهور الإماراتي 

■ أبو ظبي - د ب أ: أبدى التشــيلي خورخي 
فالديفيا لاعــب الوحدة الإماراتــي اعتذاره عن 
الإشــارة التي وجهها نحو جمهور مباراة فريقه 
والشباب مســاء الاحد، والتي أعتبرها الجمهور 
»إشــارة غير أخاقيــة«. وظهــر فالديفيا على 
شاشــة التلفزيون الإماراتي وهو يوجه الإشارة 
نحو الجمهور بصــورة واضحة، ما أثار حالة من 
صفحات  على  لاعب  شديدة  وانتقادات  الغضب 
التواصل الاجتماعــي، وطالب البعض بمعاقبته 
بالإيقــاف. وقال الاعــب: »لم أقصــد أي إهانة 
لأحــد، ولم أعرف انها إشــارة بذيئــة للجمهور 
موجهة  إشــارتي  »كانت  وأضــاف:  الإماراتي«. 
إلى بعض أصدقائــي الذين حضروا من البرازيل 
لمشــاهدتي، ولم أكن أقصد بها أي شخص آخر«. 
وأضاف: »هذه الإشــارة متبادلة بين الأشخاص 
في تشــيلي والبرازيل، وتســتخدم على سبيل 
المزاح، ولا تعني أي شيء سلبي، وأتمنى ألا يكون 

هناك سوء فهم لدى الجماهير«. 

لجنة تفتيش تطلع 
على جاهزية استضافة 

»خليجي 23« 
■ الكويت - د ب أ: وصل الكويت مساء الاحد 
فريق التفتيش الخليجي برئاسة القطري سعود 
المهندي لاطاع على جاهزية الكويت لاستضافة 
بطولة الخليج في نســختها الثالثة والعشــرين 
بعد أن كان مقررا زيارة الفريق الشــهر الماضي، 
وتم الغاؤه بشــكل مفاجئ، وهو ما زرع المخاوف 
حول قدرة الكويت على اســتضافة البطولة في 
الفترة مــن الثالث كانون الأول/ ديســمبر حتى 
الخامس كانون الثاني/ ينايــر المقبل، بناء على 
رغبــة هيئة الشــباب والرياضة التــي تنصلت 
من طلــب اتحاد الكرة بطلــب التأجيل لعام آخر 
وأصــرت على اقامتهــا بالموعد المحــدد. وأكدت 
الهيئة العامة للشــباب والرياضــة في توضيح 
والتجهيزات  الاســتعدادات  أن  ســابق  اعامي 
الخاصة باســتضافة الكويــت كأس الخليج 23 
تجري على قدم وساق، لانتهاء منها قبل الموعد 

المحدد لانطاق البطولة بفترة كافية. 

»بيتو« حارس اشبيلية
 يغيب ستة أسابيع 

■ مدريد - رويترز: تلقى اشــبيلية الاسباني 
لطمة قوية قبــل مباراته الافتتاحية في المجموعة 
الرابعة بــدوري أبطال أوروبا علــى أرضه أمام 
بروسيا مونشــنغادباخ الألماني اليوم مع غياب 
حارســه البرتغالــي بيتــو لفترة تصل لســتة 
أسابيع بســبب اصابة في الركبة. وقال اشبيلية 
إن الفحــوص أظهــرت اصابة بيتــو بتمزق في 
اربطــة ركبته اليمنى خال المبــاراة التي تعادل 
فيها الفريق 1-1 مع مضيفه ليفانتي يوم الجمعة 
الماضــي عندما قفز لالتقــاط الكرة قــرب نهاية 
اللقاء. وأضــاف: »يتوقع الجهــاز الطبي غيابه 

فترة من أربعة لستة أسابيع«.

قرعة صعبة لمصر وتونس في 
بطولة أفريقيا دون 23 عاماً 

■ القاهــرة - د ب أ: ســحبت قرعــة بطولة 
أمم أفريقيــا لمنتخبــات تحت 23 عامــا، المؤهلة 
إلى أولمبيــاد ريــو دي جانيــرو 2016، والمقرر 
انطاقها يوم 26 تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبل 
بالســنغال. وجاء المنتخب السنغالي على رأس 
المجموعة الأولــى، باعتباره ممثل الدولة المنظمة 
للحدث بجانب منتخبات تونس وجنوب أفريقيا 
وزامبيا. بينما جاء المنتخب الأولمبي المصري على 
رأس المجموعــة الثانية برفقة نيجيريا والجزائر 

ومالي. 

ديوكوفيتش يعرض كأس البطولة في حديقة »سنترال بارك« في نيويورك 

رادار الملاعــــــــب

نهاية مثالية 
لهينغيس بعد الفوز 

بزوجي السيدات
■ نيويــورك - رويتــرز: أنهت السويســرية 
مارتينــا هينغيس وزميلتها الهندية ســانيا ميرزا 
مشوارهما بشكل مثالي في بطولة أمريكا المفتوحة 
للتنــس بعــد التتويج بلقــب زوجي الســيدات 
بالفوز 6-3 و6-3 على الأسترالية كيسي دياكوا 

وياروسافا شفيدوفا من كازاخستان.
ولم تفقد هينغيس الاعبــة الأولى على العالم 
ســابقا أي مجموعة في البطولة الحالية مع ميرزا 
التوالي في  الثاني علــى  الثنائــي باللقب  ليتوج 
البطولات الأربع الكبرى بعد الفوز بويمبلدون هذا 
الموسم. كما توجت هينغيس بلقب الزوجي المختلط 
في أمريكا المفتوحة مع الهندي لياندر بايس. وبعد 
اللعب معا لأول مرة في مارس/ آذار الماضي تمتعت 
هينغيــس وميرزا بشــراكة ناجحة مــع الوصول 
لســت مباريات نهائيــة في 12 بطولــة والتتويج 
بلقبــين في البطــولات الأربع الكبرى. وحســمت 
هينغيــس المجموعة الأولى لصالحها بســهولة ثم 
كسرت مع زميلتها ميرزا ارسال دياكوا وشفيدوفا 
في بداية المجموعة الثانية وســط سيطرة كاملة. 
وهذه المرة الثانية التــي تحرز فيها هينغيس لقب 
زوجي الســيدات في أمريكا المفتوحــة بعد فوزها 
للمرة الأولى عام 1998 مع زميلتها التشــيكية يانا 

نوفوتنا. 

■ الدوحة - د ب أ: أكــد اليوناني جورجيوس 
دونيس مدرب الهلال الســعودي علي ان مواجهة 
لخويــا القطري مســاء اليــوم في اياب الــدور ربع 
النهائــي لدوري أبطال آســيا لن تكون ســهلة بأي 
حال من الاحوال رغم الأفضلية التي حققها فريقه 

في الذهاب بالرياض والتي انتهت بفوزه 1/4. 
وقال دونيس: »بالتأكيــد لاعبونا يدركون تماما 
أهميــة تلك المباراة ومــا يمثله لنا التأهــل الي الدور 
التالي خاصة وأن طموحنا الأساســي هو المنافسة 
علي لقــب البطولة وأســتطيع أن أؤكد أننــا أعددنا 
انفســنا بشــكل جيد وجميع اللاعبين لديهم الرغبة 
الاكيــدة فــي الخــروج بنتيجــة ايجابيــة«. وتابع: 
»صراحة لا أخشــي مطلقا من مســألة الثقة الزائدة 
لــدى لاعبينا فــي هــذه المبــاراة بســبب الاطمئنان 
لنتيجــة الذهــاب لأننــا بالفعــل ركزنا خــلال فترة 
الاعــداد الماضية علي تهيئة لاعبينا نفســيا بشــكل 
جيــد وهــم يعلمون تمامــا ان المبــاراة مــا زالت في 
الملعب وأي تخاذل او تكاسل لن يكون في صالحهم 
وسيسهم في تأزم موقفهم«. وأوضح: »لا اتفق مع 
الــرأي القائل بأن الاخطــاء الدفاعية للاعبي لخويا 
فــي الذهــاب هــي التــي اتاحت لنــا تحقيــق الفوز 
برباعيــة لأننــا بالفعــل ادينا مبــاراة جيــدة وقمنا 
بتنفيذ جمــل هجومية ســاهمت فــي الوصول الى 
مرمــي المنافــس وخلق فــرص نتج عنهــا الأهداف 
الثانــي والثالث والرابع علــي التوالي وصحيح انه 
كانت لدينا بعض الأخطاء في الشــوط الاول لكننا 
ســرعان ما تداركنا الموقف بســرعة وعدنا بشــكل 

افضل في الشوط الثاني«. 

■ الدوحــة - د ب أ: أكــد الجزائري جمال 
بلماضي مــدرب لخويــا القطــري أن الهال 
الســعودي لم يحســم تأهله بعد إلــى الدور 
نصف النهائي مؤكدا ان فريقه ســيقوم بردة 
فعل قوية والظهور بصــورة جيدة لتعويض 

خسارة الذهاب. 
وقــال بلماضــي: »مــن المؤكــد أن بطاقة 
التأهل لم تحســم بعد للهال لأن هناك مباراة 
تعــد بمثابة مرحلــة ثانية يمكن مــن خالها 
ســنحاول  الاحوال  كل  وفــي  التعويــض... 

وســنبذل  الاخيرة  الفرصــة  بهذه  التمســك 
قصارى جهدنا للظهور بشــكل طيب رغم انها 
فرصة تبدو مــن الناحية النظريــة ضعيفة«. 
وتابــع: »متحمســون لتقديم مســتوى طيب 
والظهور بصورة جيدة واعتقد ان هناك امثلة 
كثيــرة واحداث مشــابهة في الكــرة العالمية 
للموقف الذي نواجهه حيث استطاعت خالها 
الفرق من تعويض خسارتها في الذهاب بالفوز 
بنتيجــة كبيرة فــي الإياب«. وحــول تقييمه 
للهال قــال بلماضي: »كيف أســتطيع تقييم 

الهال وقد سجل فينا أربعة أهداف في الذهاب 
وهذا يؤكد انه بالفعل فريق قوي ما سيصعب 
من مهمتنا، خاصة في ما يتعلق بشق تسجيل 
الاهداف لكننا ســنبذل كل مــا لدينا لتحقيق 
هذا الامل«. واســتطرد: »شاهدت الهال كثيرا 
وهو يضم لاعبين مميزين ويؤدي بشــكل جيد 
منذ قدوم المــدرب اليونانــي... بالفعل كانوا 
أفضل منا في الذهاب ولست من المدربين الذين 
يبحثون عن أسباب الهزيمة والأهم البحث عن 

الحلول في المباراة المقبلة«.

■ القاهــرة - د ب أ: حســم الزمالك المصري 
صــدارة المجموعــة الثانية بعد اكتســاحه ضيفه 
بأربعــة  افريقــي  الجنــوب  بايرتــس  اورلانــدو 
اهــداف مقابل هــدف وحيــد ضمن منافســات 
الثمانيــة  لــدور  الاخيــرة،  السادســة،  الجولــة 
)المجموعتــين( بــكأس الاتحــاد الأفريقــي لكرة 

القدم )الكونفيدرالية الأفريقية(. 
أحــرز أهــداف الزمالــك أحمــد توفيــق فــي 
الدقيقــة 15 وأحمد حســن مكي فــي الدقيقة 37 
ومصطفى فتحي في الدقيقة 64 ومحمود كهربا 
فــي الدقيقــة 68 في حــين أحرز هــدف اورلاندو 
اوبييري ماتييســا في الدقيقــة 34. وبهذا الفوز 
يتربــع الزمالــك علــى قمــة المجموعــة برصيــد 
15 نقطــة يليــه أورلانــدو برصيــد 12 نقطــة ثــم 
ليوبــار الكونغولي ثالثا برصيــد 5 نقاط ويتذيل 
الصفاقسي التونســي الترتيب برصيد نقطتين. 
ويلتقي الزمالك مع النجم الســاحلي التونســي 
ويلعــب الأهلي المصري أمــام أورلاندو في الدور 

قبل النهائي. 

■ ليــل )فرنســا( - د ب أ: كثيــرا ما شــكلت 
المواجهات بين اليونان وأســبانيا عامة بارزة في 
تاريخ منافسات كرة السلة في أوروبا والآن يتجدد 
الصراع بــين المنتخبين في مدينة ليل الفرنســية، 
حين يلتقيان اليوم في أبرز مواجهات دور الثمانية 

ببطولة أوروبا 2015 لكرة السلة. 
ويعــد المنتخــب اليونانــي واحدا مــن ثاثة 
منتخبات فقط لم تتذوق طعم الهزيمة في البطولة 
الحاليــة، إلى جانب منتخب فرنســا حامل اللقب 
وصيف  الصربي  والمنتخــب  الضيافــة  وصاحب 
بطل العالــم 2014، ويتطلع إلى الثــأر من غريمه 
المنتخب الاسباني ستة  اليوم. وحقق  الأســباني 
انتصارات متتالية أمام نظيره اليوناني بين عامي 
2006 و2009، مــن بينها انتصــارات في بطولات 
كبيرة، حيث فاز المنتخب الأســباني على اليونان 
في نهائي كأس العالــم 2006 والدور قبل النهائي 
لبطولــة أوروبا 2007 وفــاز عليه فــي مباراتين 
ببطولة أوروبا 2009 مــن بينهما واحدة في الدور 

قبل النهائي. 
ولم ينس اليوناني المخضرم يانيس بوروسيس 
معاناة منتخب باده أمام أســبانيا، وصرح قائا: 
»في 2007 ســرقوا الفــوز منا بكل مــا فعلوه. تلك 
المباراة مؤلمة للغايــة لي. تلك المباراة تجعلني أكثر 
إصرارا«، وكان بوروسيس ضمن الفريق اليوناني 
في كل تلك المباريات ما عدا هزيمة عام 2006. وكان 
المنتخــب اليوناني قد رد اعتباره شــيئا ما عندما 
أطاح بنظيره الأســباني من الدور الثاني ببطولة 
أوروبا 2013. وقال فوتيس كاتســيكاريس مدرب 
المنتخــب اليوناني: »كنا نعرف أننا ســنواجه كل 
الكبــار في هــذه البطولة. أعتقد أننــا لدينا فريق 
يتمتع بالإمكانيات والشخصية، ونثق في فرصنا«. 
وعلى الجانب الآخر، شــدد باو جاســول أبرز 
نجــوم المنتخب الأســباني على صعوبــة المباراة 
اليونان. وقال لاعب شيكاغو بولز الأمريكي:  أمام 

فساد الفيفا 
أمريكا وسويسرا 

تتوقعان توجيه تهم 
جنائية أخرى 

■ زيــورخ - رويترز: قالت وزيــرة العدل الأمريكية 
لوريتا لينش إن الســلطات الأمريكية وسعت تحقيقاتها 
في قضية الفســاد المتعلقة بكرة القــدم العالمية وتتوقع 

توجيه تهم جنائية أخرى.
وفــي تحقيق منفصل تجريه سويســرا قــال المدعي 
العام السويســري مايكل لاوبر إن مكتبه صادر عقارات 
وشققا في جبال الألب السويسرية ذات صلة بالتحقيق 
القــدم )الفيفا(. وهذه  الدولــي لكرة  الخاص بالاتحاد 
التطورات هــي الأحدث في أســوأ أزمة تضــرب الفيفا 
فــي تاريخه الممتد طيلــة 111 عاما والتــي تفجرت لدى 
اعتقال سبعة من كبار مســؤولي الاتحاد بتهم فساد في 
زيورخ في مايو/ أيــار. وقالت لينش في مؤتمر صحهفي 
مشترك مع لاوبر: »ما يمكنني قوله هو إنه بخاف التهم 
المنظورة فإن تحقيقنا لا يزال نشــطا ومستمرا... اتسع 
في الواقع منذ مايو«. وأضافت: »بناء على ذلك التعاون 
)مع السلطات السويسرية( وأدلة جديدة... فإننا نتوقع 
توجيه تهــم أخرى لأفــراد وكيانات«. وقــال لاوبر إن 
التحقيق السويسري لم يصل حتى الآن لنقطة المنتصف. 
واتهمت الولايات المتحدة تسعة من مسؤولي كرة القدم 
وخمسة من المســؤولين التنفيذيين في شركات متعاونة 
مــع الفيفا بالابتزاز وغســل الأمــوال والتاعب لإخفاء 
رشى بمايين الدولارات طيلة 24 عاما. وفي إطار منفصل 
تحقق الســلطات السويســرية إن كان الفساد عاما في 
نجاح روســيا وقطر في الحصول على حق اســتضافة 
نهائيــات كأس العالم 2018 و2022. ولــم توجه أي تهم 
لرئيس الفيفا جوزيف باتر لا من السلطات السويسرية 
ولا الأمريكيــة، لكن مصادر قالت إن مكتــب التحقيقات 

الاتحادي الأمريكي يراجع فترة قيادته للمؤسسة.

بطولة أوروبا لكرة السلة
الصراع اليوناني ـ الاسباني يتجدد في أبرز مباريات دور الثمانية 

بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

الكونفيدرالية مدرب لخويا: الهلال لم يحسم تأهله بعد 
الافريقية

الزمالك يكتسح 
أورلاندو برباعية 

ويواجه النجم الساحلي 
في قبل النهائي 

أصبحت الآن لاعبا وشــخصا مختلفا عما كنت 
عليه في 2011«. وعــاد ديوكوفيتش عام 2015 
لتكرار نفــس الإنجاز ليتــوج بألقاب بطولات 
أســتراليا وويمبلدون ورولان غــاروس. وفاز 
حتى هذه المرحلة من الموســم بـ63 من أصل 68 
مباراة ليحصد ســبعة ألقاب، حيث فاز بألقاب 
بطولة انديان ويلز للأســاتذة وميامي ومونت 
كارلــو ورومــا بالإضافة إلى ثاثيــة بطولات 
»غراند سام«. وخاض ديوكوفيتش عقب فوزه 

بلقــب بطولة أمريكا المفتوحة عــام 2011 ثاث 
بطولات فقط بسبب الإصابة والإرهاق، بيد أن 
الأمر سيكون مختلفا هذا العام. وأضاف قائا: 
»أنا أحاول الاســتعانة بالخبرة التي اكتسبتها 
من كل مباراة وخاصة في البطولات الكبرى مثل 
هذه... مروري بهذا الموقف في مراحل ســابقة 
تعترض  التي  العقبــات  إدراك  على  ســاعدني 
طريقــي ولتفهم ما أحتاجــه لتحقيق التفوق«. 
وبالإضافة إلى عائلته حديثة التكوين، استعان 

ديوكوفيتش بمدرب جديــد هو الاعب الألماني 
السابق بوريس بيكر الذي يعمل معه منذ 2013. 
وختم حديثــه قائا: »دائما ما نســعى لإيجاد 
المســاحات التي تمنحني أفضلية في أســلوب 
اللعب... طريقة لعبــي تعتمد على التصدي من 
إلى  أســعى  لكنني  للملعب  الخلفيــة  الخطوط 
الصعود أكثر إلى الشــبكة عندمــا أقوم بتنفيذ 
ضربات قوية وهذا ما أعمــل على التأكيد عليه 

منذ قدوم بوريس«. 

وبشــكل أفضل مما كنت عليه عام 2011... أشعر 
البدنية والذهنية  الناحيــة  أكثر قوة من  بأنني 

وأكثر خبرة أيضا«. 
العاشــر  لقبه  عالميا  الأول  المصنــف  وحصد 
في بطولات »غراند ســام« ليدخــل إلى نادي 
الاعبــين الكبار الذين تخطــت ألقابهم في هذه 
البطولات الرقم 10 مثل روجيه فيدرر )17 لقبا( 
والأمريكي  لقبا(   14( نادال  رافايل  والأســباني 
بيــت ســامبراس )14 لقبا( والأســترالي روي 
ايمرسون )12 لقبا( ومواطنه رود ليفر )11 لقبا( 
والســويدي بيورن بورغ )11 لقبا( والأمريكي 
بيل تيلدن )10 ألقاب(. ورغم بلوغه الـ28 عاما، 
بالإنجاز  لاكتفاء  مستعدا  ديوكوفيتش  يبدو  لا 
الــذي حققــه مؤخرا بعــد أن تمكــن من حجز 
مكان له بين أســاطير اللعبة البيضاء ومزاحمة 

منافسيه الحاليين فيدرر ونادال. 
وبينمــا يعانــي نادال مــن الشــكوك التي 
تحيط بمســتقبله وبأســلوب لعبه ليغيب عن 
التتويج ببطولات »غراند ســام« هذا الموســم 
للمرة الأولى منــذ 11 عاما، لم يفــز فيدرر بأي 
ألقاب البطولات الأربع الكبرى منذ حصوله  من 
على لقب ويمبلدون عــام 2012. وهكذا، أصبح 
ديوكوفيتش الذي يتمتع بجاهزية فنية وبدنية 
عالية علــى موعد مــع فرصة كبيــرة لتضييق 
الفــارق مع منافســيه خــال المرحلــة المقبلة. 
وأضــاف ديوكوفيتش الذي تزوج العام الماضي 
بخطيبته يلينا ريســيتش التي ارتبط بها لعدة 
أعــوام وأنجب منهــا طفله الأول ســتيفان في 
تشرين الأول/ أكتوبر الماضي: »لقد أصبحت أبا 
وزوجا الآن وأصبحت أختبر العديد من الأشياء 
الجديدة في حياتي... اقتربت من رياضة التنس 

بشكل أكبر هذه الأيام«. 
ووضع عــام 2011 ديوكوفيتش بين الاعبين 
الواعدين في اللعبة البيضــاء وتنبأ له بتاريخ 
حافل في هذه الرياضة. ورغم سقوطه في الدور 
قبل النهائي من بطولة فرنســا المفتوحة »رولان 
غاروس« في ذلــك العام، اســتمر الصربي في 
طريقه حتى حقق أفضل النتائج التي قد يحصل 
عليهــا أي لاعب فــي الرابطة العالميــة لاعبي 
التنس المحترفين، بعــد أن توج بثاثة ألقاب في 
بطولات »غراند سام« وحقق 70 انتصارا وتلقى 
ستة هزائم فقط. وتابع ديوكوفيتش: »أعتقد أنه 
من الصعب تكرار نفس مــا قمت به لأول مرة... 

نجم الهلال سالم الدوسري في حركة اكروباتية في اللقاء السابق ضد لخويا  

»المنتخب اليوناني يلعب بمستوى جيد ومتوازن 
للغاية. لديهم موهبة هائلة. ستكون مباراة صعبة 
للغاية. يجب علينا الاســتعداد للمواجهة. فلديهم 
لاعبون بارزون في كل المراكز«. وإلى جانب غياب 
عدد من نجوم المنتخب الأسباني، لا تزال الشكوك 
تحوم حــول إمكانية مشــاركة رودي فيرنانديز 
الذي يعانــي من مشــكلة في الظهــر حرمته من 

المشاركة في مباراة دور الستة عشر أمام بولندا. 

وتشــهد منافســات دور الثمانية اليوم أيضا 
مواجهة المنتخب الفرنسي حامل اللقب مع نظيره 
الاتفي الذي وصل إلى دور الثمانية للمرة الأولى 
منذ عــام 2001. ويتمتع كل مــن الفريقين بمعرفة 
التقيا في النســخ الثاث  جيدة لمنافســه، حيث 
الماضية مــن البطولة الأوروبية، وفازت فرنســا 
دور  منافســات  وتســتأنف  الثاث.  المــرات  في 
الثمانيــة غدا الأربعاء بلقاء صربيا مع التشــيك، 

وهي المواجهة الأولى بــين الفريقين في البطولات 
الدوليــة، ويعد المنتخب الصربي المرشــح الأوفر 
حظا للفوز نظرا لفارق الإمكانات المهارية والتفوق 
في اللعب الجماعي. وتجمع المباراة الأخيرة بدور 
الثمانية بين منتخبي ليتوانيــا وإيطاليا، اللذين 
التقيــا فــي دور الثمانية أيضا مــن بطولة 2013 
وفازت ليتوانيا حينــذاك 81-77 في طريقها إلى 

النهائي. 

الليتواني ماسيليوس )8( يحاول الوصول الى سلة المنتخب الجورجي 

دوري أبطال آسيا 
مدرب الهلال: مواجهة 
لخويا لن تكون سهلة 
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صحف عبرية

باراك ربيد

■ بــدون إعــان للملأ، في ظــال الاهتمام 
وبشــكل غيــر رســمي بــدأت في الاســابيع 
الأخيــرة إســرائيل والولايــات المتحــدة في 
مباحثات سياســية  ـ  امنية على اليوم التالي 
لاتفاق النــووي مع إيران. هذا ما اشــار اليه 
موظفون كبار إســرائيليون وأمريكيون. وعلى 
حــد أقوالهم، فان هــذه اتصــالات أولية على 
مستويات العمل فقط، ســتصبح في الاسابيع 
القريبــة القادمــة محادثــات على المســتوى 

السياسي الاعلى.
يوم الخميس قبل عشــرة أيام وصل رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو إلى احتفال رفع نخب 
في وزارة الخارجية. وكانت هذه اولى زياراته 
إلى الوزارة التي يشــغل فيهــا منصب الوزير 
ايضا، منذ تشــكيل الحكومة الجديــدة. وقبل 
الاحتفال عقد نتنياهو جلســة مع اعضاء ادارة 
وزارة الخارجية واجاب على اسئلتهم. وتوجه 
يسسخروف،  جيرمي  الوزارة،  عام  مدير  نائب 
احد كبار الموظفين العاملين في مســألة النووي 
الإيراني إلى نتنياهو وعرض عليه سؤالا اشبه 
بالتوصية، في ضوء اقتراب الرئيس الأمريكي 
براك أوباما من تحقيــق كتلة مانعة في مجلس 
الشــيوخ، يحتاجها كي يمرر الاتفاق النووي. 
فســأل قائا: »أولم يحن الوقت للشــروع مع 
الأمريكيــين في مــداولات عــن المقابــل الذي 

ستتلقاه إسرائيل في اعقاب الاتفاق النووي؟«
في 2 نيسان، بعد الوصول إلى اتفاق مبدئي 
بين إيــران والقوى العظمى فــي لوزان، اتصل 
الرئيس أوباما بنتنياهو وعرض عليه الشروع 
فورا في محادثات علــى تطوير قدرات الجيش 
الإســرائيلي في اليوم التالي لاتفاق النووي 
مع إيران. وكرر أوباما عرضه في حديث اجراه 
مــع نتنياهو في 14 تموز/يوليــو. في الحالتين 
العــروض وفضــل تركيز جهوده  رد نتنياهو 

على احبــاط الاتفاق النووي فــي الكونغرس 
الاشــهر  في  أدار  الــذي  نتنياهو،  الأمريكــي. 
الأخيرة مع السفير في واشــنطن رون ديرمر، 
كبار رجالات الحزب الجمهــور واللوبي المؤيد 
لإسرائيلي ايباك حملة عنيفة ضد الاتفاق، قدم 
جوابا هدأ غيــر قليل من كبــار رجالات وزارة 
الخارجية، فقــال على حد قول ثاثة ممن كانوا 
فــي الغرفة »نحن ســنبدأ في هــذه المحادثات 
فــور ان يتبين بــان الاتفاق النــووي يمر في 

الكونغرس«.
أمــا عمليــا، فــان المباحثات بين إســرائيل 
والولايات المتحدة على »اليوم التالي« لاتفاق 
النووي مع إيران فقد بدأت بشــكل غير رسمي 
بعد أربعة أيام من ذات اللقاء لنتنياهو مع كبار 
نائب  وصول  لــدى  الخارجية،  وزارة  رجالات 
وزير المالية الأمريكي لشــؤون الاســتخبارات 
والإرهاب، آدم زوبين، المسؤول من الادارة عن 
العقوبات ضد النظام الإيراني، إلى إســرائيل. 
ومع أن واشــنطن والقــدس وصفتا المحادثات 
التي اجراهــا زوبين في إســرائيل كمباحثات 
جارية، يدعي موظفون إسرائيليون وأمريكيون 
كبار بانهــا تدحرجت بشــكل طبيعي لتصبح 
محادثات على »اليوم التالي« لاتفاق النووي، 
والتعاون الامني، السياســي والاســتخباري 
بين إســرائيل والولايات المتحــدة ضد إيران. 
وقال موظــف أمريكي كبير انه »في الاســابيع 
الأخيرة مع اتضاح ان الاتفاق النووي سيجتاز 
خطوة الرقابــة في الكونغرس، لن يكون ممكنا 
عزل المحادثات التي اجريناها مع إســرائيل عن 
مســألة اليوم التالي. لا حاجة لان يصدر بيان 
كبير عن ذلك في أننا بدأنا الان المحادثات. فهذا 

ببساطة يحدث بشكل طبيعي«.
في زيــارة زوبين إلى إســرائيل عرض على 
نظرائه في وزارة الخارجيــة، في قيادة الأمن 
القومــي في ديوان رئيس الوزراء وفي اســرة 
الاســتخبارات الافكار الأمريكــي عن عقوبات 
محتملة اضافية ضد إيران في مواضيع لا ترتبط 

الإرهاب.  منظمات  دعم  مثل  النووي  بالبرنامج 
وأطلع زوبين نظرائه في إسرائيل على الاعمال 
الاولى التي تعتزم الولايــات المتحدة اتخاذها 
ضد مســؤولين كبار في حماس وفي حزب الله 
ممن هــم مســؤولون عن تحويــل الاموال من 
إيــران او على اتصــال مــع الإيرانيين لغرض 
اعــداد العمليات ضد إســرائيل. وبالفعل، بعد 
بضعة أيام من ذلك نشــرت بيانات حول فرض 
عقوبات أمريكية على نشــيط حزب الله سمير 

قنطار، رئيس الذراع العســكري لحماس محمد 
ضيف ومجموعة أخرى من كبار المســؤولين في 

المنظمة.
إســرائيل  بــين  الاتصــالات  واســتمرت 
والولايات المتحدة على اليــوم التالي لاتفاق 
مع إيران في الاســبوع الماضي ايضا. فقد وصل 
جيرمــي يسســخروف بعــد بضعة أيــام من 
طرحه الســؤال على نتنياهو لاجراء محادثات 
في واشــنطن عني قســمها الاكبر في الموضوع 

الإيرانــي وبالتعــاون الامنــي بين إســرائيل 
والولايات المتحدة.

وكان أحد اللقاءات التي عقدها يسسخروف 
مع مســاعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون 
الاســتخبارية  ـ  الامنية، بونيت تل فار. واشار 
موظــف أمريكي كبيــر إلى أن احــد المواضيع 
المركزية في الحديث كان المســاعدات الأمريكية 
الإســرائيلي  الجيش  قــدرات  مســتوى  لرفع 
والحفاظ علــى تفوقه النــووي على الجيوش 

الاخرى في الشــرق الاوســط. وقــال الموظف 
الكبيــر: »انهما تحادثــا على بضعة  الأمريكي 
مواضيع في اطار مشــاوراتنا العادية. تباحثا 
في التعاون الامني، في التزامنا لضمان وحفظ 
وبوسائل  الإسرائيلي  للجيش  النوعي  التفوق 
مواصلة توســيع الشراكة الاســتراتيجية بين 

إسرائيل والولايات المتحدة«.
ومن شــأن هــذه الاتصــالات ان تتطور في 
الاسابيع القادمة لتنتقل إلى المستوى السياسي 
الأعلى. فهذا الشــهر ســيلتقي رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو على هامش الجمعية العمومية 
لــامم المتحدة في نيويــورك بوزير الخارجية 
الأمريكــي جون كيري. وفي منتصف تشــرين 
الاول ســيصل وزير الدفاع موشيه يعلون إلى 
واشــنطن إلى محادثات مع نظيــره الأمريكي 
المســاعدات  اشــتون كارتر في موضوع رزمة 
الامنيــة التي ســتحصل عليها إســرائيل من 

الولايات المتحدة في أعقاب الاتفاق مع إيران.
وكل هذه اللقاءات ستشــكل مجــرد مقدمة 
واعداد للقاء الذي ســيعقده في بداية الاسبوع 
الثاني من شهر تشــرين الثاني رئيس الوزراء 
نتنياهو مع الرئيس الأمريكي أوباما. فنتنياهو 
سيصل إلى واشنطن في 8 تشرين الثاني لالقاء 
خطاب في المؤتمر الســنوي لمنظمة الاتحادات 
اليهودية في شمال أمريكا. وقال الناطق بلسان 
البيت الابيض جورج آرنســت يوم الجمعة انه 
في ذات الزيارة سيعقد في البيت الابيض لقاء 
بين نتنياهو وأوباما، بعد سنة من عدم لقائهما.

يــوم الخميس الماضي، فــي مكالمة مؤتمر مع 
500 حاخام أمريكي بمناسبة رأس السنة أعلن 
الرئيس أوباما بأنه معنــي بأن يلتقي نتنياهو 
محافل  وبين  بيننــا  »المشــاورات  وقال:  قريبا 
الاســتخبارات والامن الإســرائيلية بدأت منذ 
الآن. آمــل أن اتمكن من أن ابحث بتوســع مع 

نتنياهو في هذه المواضيع«.

هآرتس 2015/9/13

من شأن هذه الاتصالات أن تتطور في الأسابيع القادمة لتنتقل إلى المستوى السياسي الأعلى

واشنطن وتل أبيب بدأتا البحث في التعاون الأمني

أوري مسغاف

■ قالوا لي ذات مرة عبارة منســوبة لاســحق 
رابــين تقــول إنهــم لــو اطفــأوا الكهربــاء في 
أرجاء إســرائيل ليلــة واحدة وأبقوهــا فقط في 
الطائرة صورة دقيقة  الكيبوتسات، فســترى من 
لخارطة الدولة. الاقتباس جيــد. لا أعرف إذا قيل 
أصا، ولا يوجد من نســأله. قُتــل رابين منذ وقت، 
ولم يبــق للكيبوتســات من يكتب عنهــا. وليس 

مضمونا أنه يوجد ما يُكتب.
الوجه الجماهيري لحركة الكيبوتسات ينعكس 
في شخصية عضو الكنيست ايتان بروشي، ممثل 
الصهيوني.  المعسكر  قائمة  في  الاستيطان«  »معقل 
حتى الانتخابات الأخيرة كان بروشــي مدير عام 
الحركة؛ بعد عامين في الوظيفة، تقدم. وفي الاونة 
الأخيرة في اطار خافــات الارنونا، قال عن زميله 
في القائمة يوسي يونا »انه ليس جزء طبيعيا من 
حزب العمل« مــن الصعب رؤية قول اكثر عنصرية 
وتعالي من هــذا. يونا حصل على اصوات أكثر من 
بروشــي في الانتخابات التمهيديــة، وبقي خلفه 

بسبب سياسة التعزيزات القطاعية.
الــوزن  قلصــت  لســنوات  تمتــد  عمليــات 
الجماهيري والسياسي للحركة، من عمود سحاب 
إلى قطاع. صوت المســتفيدين يســمع فــي امور 
العقــارات وحقــوق البناء؛ لا يســمع صوتها في 
الامور الوطنيــة، والاندفاع المتجدد لاحياء الابناء 
وتوســيع الجاليات يعكس السعي وراء »مستوى 
الحيــاة« والبيت فــي القرية. الحلم الاشــتراكي 
بقــي في الخلف. هذا مؤلــم لخريجي الحركة ومن 
يحافظون علــى قيمتها التاريخيــة، لكنه مضحك 
الادعــاء على اعضائهــا. الكيبوتســات في نهاية 
المطــاف هي العاكــس لتفكك حــزب العمل، ومعه 

إسرائيل كلها تحت قبضة الخصخصة الوطنية.
في غياب المتحدثين المناســبين، ولو بمســتوى 
الدقة والتوازن التاريخي، تبقى الكيبوتسات هدفا 

ســها ومريحا. كيس لكمات يلبي حاجة الانتقام 
الماضي  الاســبوع  في  واسع.  لائتاف  والســخط 
انضم اليه القومي المتطرف العربي جمال زحالقة. 
اليمين الاســتيطاني والطائفية الشرقية استقباه 
بــأذرع مفتوحــة. مثــل التهجم فــي الماضي على 
الكيبوتسات هذه المرة ايضا كان زحالقة على حق 
في بعض ما قاله. مثلما في الماضي هذا الخســوف 
في وضع صورة جزئية  في غياب الاطار الصحيح 

والتغاضي عن روح الوقت المتملصة.
صحيح أنه أقيمت عشــرات الكيبوتســات بعد 
حرب الاســتقال على أنقــاض القــرى العربية. 
اغلبيتهــا أقيمت في ظروف اخــرى. هم ورجالهم 
ســاعدوا إســرائيل في الوقوف علــى رجليها في 
حدودها القائمة؛ وبدونهم من المشــكوك أن تقوم 
أصا. قد يكون زحالقة غاضب من ذلك. والســؤال 

هو هل تفضل جوقته شيئا آخر.

تســويد وتــآكل التاريــخ يشــوه الصــورة. 
الســينمائي ران طل ســمى فيلمــه الوثائقي عن 
الكيبوتســات »اولاد الشــمس«. منذ طفولتي في 
الكيبوتس القريب من كيبوتس طل أنا اذكر الكثير 
من الشــمس. الســذاجة والعمى هي امور يفهمها 
الشخص عن نفســه فيما بعد. كبرنا بدون العرب 
والمتدينين مــع القليل من الشــرقيين، نموذج فيه 

اشكالية من الناحية الاشتراكية.
هذا الفشل الذي لا يســتطيع أحد التملص منه 
لا يبرر تأكيد القتل البشــع الذي يتم بحق الحركة. 
فهــي التي تحملــت المســؤولية عن اقامــة دولة 
إســرائيل والدفاع عنها. وخافا للقوى التي تقود 
إســرائيل اليوم، فان الحركة لم تتنــازل عن أمل 

السام والمساواة الحقيقية بين مواطنيها. 

هآرتس 13/9/2015

خلافا للقوى التي تقود إسرائيل اليوم فإن سكانها لم يتنازلوا عن أمل السلام 

لم يبق للكيبوتسات من يكتب عنها
روغل ألفر

■ عندما يتمنى الإسرائيليون لبعضهم البعض 
»ســنة جيدة« فانهم يعبرون عــن الامتنان للغير 
ولانفسهم ولدولتهم. ليكن عام السام والامن، عام 

الازدهار والابداع، عام تتحقق فيه أمنياتهم.
الامتنان تحــول إلى أمر اجتماعــي من الدرجة 
الاولــى. كلما زاد وضع الدولة خطــورة كلما غرق 
المجتمع الإســرائيلي فــي ثنائية القوميــة النابعة 
من استمرار الاحتال واتســاع المستوطنات؛ كلما 
والحاق  الدينية  والاصوليــة  العنصريــة  ازدادت 
الضرر بحرية التعبيــر؛ كلما ضعفت الديمقراطية، 
وتشــرذمت طريقة التفكير العقانية؛ كلما اتسعت 
البهيمية والقــوة؛ كلما  الغفيــرة  ثقافة الجمــوع 
تعمقــت الفوارق الاجتماعية وزاد غاء المعيشــة؛ 
كلمــا ازداد الشــرخ مــع الادارة الأمريكية وزادت 
عزلة إســرائيل فــي العالم؛ كلما تعــززت عاقات 
المال والســلطة وسرقت اموال الجمهور؛ كلما ازداد 
تلوث الجو والاكتظاظ الســكاني؛ كلما قلت حقوق 
الانسان  ـ  كلما زاد الامتنان، وازداد طلب الامتنان 

للجميع، في جميع الاحوال وبأي ثمن.
مــن لا يمتن فهو يعبر عن المــرارة. عدم الامتنان 
هو اهانة لا تغتفــر. مثل رفض الانحنــاء البوذي 
في المجتمع الذي يعبر اشــخاصه بهــذه الطريقة 
عن الاحتــرام للغير. كم مرة ســمعتم في الســنة 
الأخيرة أن اليهودي يمتن لليهودي. حتى وان كانت 
إســرائيل على شــفا كارثة، تتدهور في نفق عملية 
التدميــر الذاتي التي لا يمكن الرجــوع عنها. ايضا 
عندما يكون المسؤولون عن الدمار القادم هم الذين 
يمتنون لانفســهم ولكل من يصادفونه. من لا يمتن 

فهو سيء، ومن يمتن فهو جيد.
يصعب وضع الاصبع علــى اللحظة التي حدث 
فيها هذا. لكن لا شــك أنه حدث: كثيــر من الناس 
ذوي التفكير الانتقادي  انضموا إلى قطيع الممتنين. 
بدلا من الاستمرار في الانتقاد والشعور بالوحدة، 
يتحدثون إلى رياح الخماســين الامبالية حيث لا 
يستمع اليهم أحد، لقد بدأوا بالامتنان. لقد استنزف 
الاشخاص المميزين، يئسوا. ملوا من كونهم سيئين 
يرون السوء. ونظرا لانه لا يمكن تغيير الوضع فقد 
غيروا انفســهم. الامتنان يبدأ فــي داخلي. ومن لا 
يمتن فانه يكره نفسه ويخرج كراهيته الذاتية إلى 

محيطه. يخجل من كونه يهوديا أو إسرائيليا.
بعــد الامتنان بــدأ الاشــخاص الحكمــاء مع 
العيون والعقل والحواس الاخاقية الســليمة في 

قول امور مثل: »اذا لــم يعجبك الأمر فبدّل المحطة« 
وليذهب الانتقــاد إلى الجحيم. مــن يحتاج اليه. 
هــذا ما فعلوه. قامــوا بتغيير المحطــة. الآن يرون 
الواقع من خال محطة الامتنان. »البريطانيون لم 
يفعلوا شيئا كهذا؟ الأمريكيون؟ الفرنسيون؟«. لقد 
ضاقوا ذرعا من الشــعور السيء مع انفسهم، جزء 
من كتلة اوســاخ كبيرة. حتى لو ارادوا ان يكونوا 
في كتلة اليورو بدلا من كتلة الاوساخ. لقد تحولوا 
من يســاريين إلى يمينيين. عيريت لينور في حينه 
والآن. الامتنان هو الخيار الوحيد الموجود امامهم. 
ان تكون مثل راني رهف. إذا بذلنا جهدا كافيا لرؤية 

ما هو جيد، فسيكون جيدا، ومن لا يعجبه فليترك.

هآرتس 2015/9/13

رغم المخاطر التي تواجه إسرائيل فقد طور المجتمع
 طريقة للامتنان تجاه الذات والغير والدولة

كل شيء جيد!

 ألون بن دافيد

■ لا بد أنكم شــعرتم بشــيء مــا ينقصكم فــي نهاية 
الأسبوع الماضي  ـ  وليس فقط الهواء النقي. فها هو الغبار 

بدأ يترسب.
 وقبل لحظة من انتهاء الســنة، لا يزال هناك احساس 
صعب بالفــراغ، بغياب الاحتفال: مع الســنة العاشــرة 
لعدد ســنوات ملكه في إســرائيل الغى بنيامين نتنياهو 
مقابات العيد التي خططت له. فلبســت وسائل الإعام 
لباس الحدود وبكت مــرارة مصيرها، ولكن باســتثناء 
الصحافيــين الذين يجرون المقابات لــم التقي بعد احدا 
كان ينقصه حقا ان يســمع مقابلة عليلة اخرى مع رئيس 

الوزراء.
يكاد يكون نظام المقابات الصحافيــة فقد معناه امام 
السياســيين الكبار. فكل شيء هناك مهندس حتى التعب. 
وكل جواب محفوظ عن ظهر قلب مسبقا، لدرجة اني اجد 
صعوبة في أن أتذكر قولا مشــوقا طرح في هذا الاطار في 
السنوات الأخيرة؟ ومع علمهم بذلك، يجعل الصحافيون 
المقابلة ســاحة يحاول فيها الصحافي جمــع النقاط امام 
الرجل الالي الذي يجلس امامه ويتفوه بالرســائل التي 
صيغــت له بعنايــة مســبقة. وهكذا يحــاول الصحافي 
مقاطعة المتحدث قدر الامكان ليزرع اسئلة مشحوذة، على 
أمل ان يقول رفاقه بعد المقابلة انه صفعه، ولكن الجمهور 

لن يتعرف على أي شيء جديد من هذه المقابلة.
في هــذا العصر تختفــي الحاجة لمن كانــوا ذات مرة 
الوســطاء بين الحكم والجمهور. فالزعيم ينقل رســائله 
بطريقــة ناجعة وبا وســاطة، دون حاجــة إلى وجود 
وسيط يرفع حاجبا او يكفهر بوجهه أمام جواب متملص. 

يمكن لوسائل الإعام أن تهزأ من جهل دونالد ترمب حتى 
الغد ولكنه هو مع كفاءاته الواقعية، ســيضحك عليهم كل 
الطريق إلــى الصندوق. فما بالك عندما يدور الحديث عن 

رئيس وزراء خالد »ينال ما يريد«.
عشــية الأيام الفظيعة احاول أن اتخيــل ما يكون في 
حســاب النفس الشخصي لرئيس الوزراء إذا كان يجري 

مثل هذا الحســاب. رجــل مثقف وكفؤ جعل نفســه فنان 
التخويــف، امير الشــقاق والانقســام وقيصر الحمات 
الانتخابية. مع ولاية طولها ثان فقط لطول ولاية دافيد بن 
غوريون، ما هي الانجازات التي يتمناها لنفســه نتنياهو 
للســنة الجديدة؟ هل مهم لــه ان تكون هــذه دولة جيد 
العيش فيها؟ هل لا يزال يتطلــع للطموح اليهودي في أن 

نكون »نورا لاغيار«؟ في ماذا حســن وضع إسرائيل في 
نحو عقد قادها فيه؟

إذن نعــم، هو بنــى ويبني جدرانا عاليــة حولنا، هي 
ضروريــة ولازمة. تحت قيادته بدا ايضــا بعض الوزراء 
النشــطاء الذين يمكنهم ان يســجلوا لانفســهم ميزانا 
ايجابيا في حســاب النفس: في السنوات الست الأخيرة 

رفع إسرائيل كاتس مســتوى البنى التحتية المواصاتية 
لإســرائيل إلى نقطة لــم تكن تعرف فيهــا، ولعل نفتالي 
بينيت نجح في اشــهر ولايتــه القصيــرة ان يفعل ما لا 
يصــدق ويقلص عــدد التاميذ في الصــف الاول. ولكن 
هل نجح نتنياهو في أن يزرع الأمل في اوســاط مواطني 

إسرائيل، الايمان بانه يقودهم إلى مكان افضل؟
الأمل هو الوقــود لمحرك الفعل الانســاني، وهو الذي 
يدفع الانســان إلى الامام، إلى انجازات جديدة. فأي أمل 
يوجد في إســرائيل مع سنة »تشــعو«؟ أن تنفذ إسرائيل 
الاتفاق النووي والا تصبح نووية؟ إلا يتسلل داعش إلى 
حدودنــا؟ إلا تقاطعنا اوروبا؟ هل يوجــد لنا ايضا آمال 

وأمان ايجابية؟
لسنوات وهو يشــرح لنا التهديدات التي تختبىء في 
كل زاوية ويشــعل مخاوفنا. بعضها بالفعل مبرر ومهدد، 
ولكن الخوف يدفع نحو الانطواء او الهروب، وليس نحو 

النمو والتجدد.
 ومقياس الانســان هــو في قدرته علــى أن يطور أما 
يقوده نحو الغد، وعشــية الســنة الجديــدة يبدو الأمل 

كبضاعة نادرة في إسرائيل.
الأمر الوحيد الذي ســيثير تحدي حكم الفرد ويعرض 
أما هو البديل: معارضة ذات صاحية تصطدم بنتنياهو 
وتخلق ساحة يكون فيها اكثر من متنافس واحد. معارضة 
تثبت صاحيتها انطاقا من المواجهة مع الحكم والمعارضة 

الحالية تمتنع عن مثل هذه المواجهة.
نعم، هنــاك غير قليل من التحديــات التي تقف امامها 
إسرائيل، بعضها امني، ولكن توجد فرص ليست اقل، ان 

لم تكن اكثر.

معاريف 2015/9/13

هناك غير قليل من التحديات التي تقف أمامها إسرائيل ولكن توجد فرص كثيرة

لنعد الأمل

أوباما وعد بتطوير التعاون الأمني مع إسرائيل عقب الاتفاق النووي الإيراني

سكان الكيبوتسات مشكلة أمنية لإسرائيليهود يحتفلون برأس السنة اليهودية الجديدة

نتنياهو أثناء اجتماع لحكومته
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مقال واسيني الأعرج: الهولوكوست العربي

الغرب أمامكم والحكام وراءكم
لمــاذا هذا القلق وهــذا الخوف الأوروبــي من تدفق 
المهاجريــن العــرب وتحديــدا الســوريين؟ الا تتحمل 
القــوى الغربيــة الكبــرى مســؤولية هــذه الأوضــاع 
الانظمــة  زال  ولا  دعــم  مــن  المزريــة؟  الأنســانية 
الديكتاتوريــة العربيــة التــي افرزت بسياســاتها هذا 
الظلم وهــذه الحروب وهذه القبليــة والطائفية المقيتة 
وهــذا الفقر وهذا الجهــل وهذا الظــام الدامس وهذا 
الاســتبداد القاتل وهذا التخلف العميق الذي يعيشــه 

العالم العربي؟ 
العــين عــن كل  ألا تغــض الحكومــات الأوروبيــة 
هــذه الممارســات المشــينة التــي ينتج عنهــا المزيد من 
استرخاص الإنسان العربي مقابل المصالح التي اعمت 
بصــر أوروبا وبصيرتها؟ لمــاذا لا ترفع أوروبا الغطاء 
اذن عن تلك الأنظمة المتســببة في هذا الهولوكوســت 
ان كانت حقا تريد الاستقرار لهذه المنطقة ولها ايضا؟ 
اوضاع ســتبقى ما دامت تلك الاتفاقية السرية قائمة 
بــين الأنظمة العربية القمعية وبــين أوروبا المبنية على 
المصلحــة المتبادلــة فالغــرب الاســتعماري مشــغول 
بمصالحه الحيوية بنهــب خيرات العرب للحفاظ على 
تفوقه ورخائه الاجتماعي اما مصالح الأنظمة العربية 
فتتلخص في الحفاظ على الكرســي والاســتمرار فيه 
ويبقــى الضحية هم الشــعوب العربيــة المكلومة فاين 

المفر فالغرب أمامكم والأنظمة المتسلطة وراءكم.

محمد بلحرمة - المغرب

خبر: بلدية فرنسية لا تريد
إلا لاجئين مسيحيين

لعبة الإعلاميين
ألمانيــا وغيرها مــن الــدول الأوروبيــة بحاجة إلى 
المهاجريــن، و لكنهــم يريدون الانتقــاء وهم يفضلون 
الأيدي العاملة الســورية عن الإفريقية، ولكن يزعجهم 
معدل التدفق. هذه هي المشــكلة أما الأمور الإنســانية 

فهي لعبة الإعاميين والسياسيين.
مواطنو ألمانيا والمجر والنمســا واليونان وفرنســا 
وايطاليا ينســون او يتناســون هجرتهم إلــى البلدان 
الأخرى ومنها مصر وســوريا ما بــين الحربين واثناء 

وبعد الحرب العالمية الثانية. 
هــل تذكرون الراقصـــات فــي اوبريتات الســينما 
المصرية القديمــة؟ أغلب الراقصات كــن من مهاجري 

النمسا والمجر التي ترفض المهاجرين اليوم.
الـــذي يحدـــث الآن هـو قـــبول الاجئين وتأهيلهم 
للعمـــل والإقامــة في هــذه البــاد، أي ســرقتهم من 
بادهـم الفـقيرة وبالانتقاء، المساعدة الانسانية تكون 
بمســاعدة الاجئين بالايواء، ثم المســـاعدة في إنهاء 
حالــة الحرب ومن ثــم إعادتهم إلى بادهــم. أو تكون 

بمساعدة الدول المجاورة لايوائهم بشكل مؤقت.
او تكــون بانشــاء مناطق آمنة في البــاد المنكوبة. 
لا ســيما وأن لهم يــدا في كل نكبات المنطقــة ما داموا 

يساعدون ويدعمون إسرائيل اس الباء.

خليل ابورزق 

تعقيبا على تقرير »القدس العربي«: مصر وتونس تصوتان لمندوب إسرائيل في إتحاد كرة اليد

تعاطي نظام الأسد مع قضية لاجئي سوريا
■ يبدو أن نظام الأسد قد وعى الدرس الصهيوني  
جيداً في »1948« بدأ احتلال فلســطين وبدأت معها 
للفلســطينيين   الممنهج  القســري  التهجير  عمليات 
فهبت دول الطوق العربي وغيرها من البلدان لفتح 
أبوابها لإســتقبال لاجئي فلســطين الأشــقاء ، فما 
كان إلا وأن تم تفريغ فلســطين من أهلها وتم توطين 
الصهاينة القادمــين من وراء البحــار وهذا ما كان 
يريده الكيــان الصهيوني حينها ومــا تم لهم فعلًا. 
وهو ما تعمــل عليه ايران اليوم في ســوريا ، طرد 
وتهجيرالســوريين بالإرهاب والعنف ،واســنقدام 

مستوطنين ايرانيين بدلًا عن السوريين المهجرين.

ما هو المســتجد الطــارئ على خارطــة اللجوء 
السوري حتى أطّرت وســائل إعلام النظام  العامة 
والخاصة منها والمتحالفة معها ، بأن يفتحوا مساحة 
أوســع  مــن البث للحديــث عن معانــاة اللاجئين 
الســوريين في أوروبا وما جاور سوريا من البلدان 
، رغم غياب أي ذكر لمأســاة  لجوء الســوريين عبر 
البحر وغيره من ســبل اللجــوء ، إلى دول الأتحاد 
الأوربي، بعد أن ضاقت بهم دول الجوار الســوري 
في »بيروت وعمان، واسطنبول » وغيرها من المدن. 
لم تكن أزمة اللاجئين الســوريين أزمة مستجدة 
ووليــدة لحظة عابرة بل هي مشــكلة قديمة  ممتدة 
، بدأت فصول مأســاتها منذ أن قرر«بشارالأســد« 
شن حرب مفتوحة على الشــعب السوري ، وتغول 
جيشــه وحلفائه، على المناطق والمدن الثائرة ضد 
حكم عائلة الأســد ، وجمهوريــة العبيد التي حطم 

ثوار سوريا جدرانها.

تعامل نظام الأســد مع هذه القضيــة على ثلاثة 
مستويات.

في المستوى الأول ، كان التعامل الأمني هو المقدم 
علــى أي طرح آخر، وهــو التعاطــي الوحيد الذي 
يجده نظام الأسد ، فكانت الأوامر بقطع الاتصالات 
وطرد وسائل الإعلام، وإغلاق الحدود ، لمنع تسرب 
أي معلومــات عما يدور في ســوريا ورغبة في دفن 
الجريمه في مكانها  دون شــهود عيليها ، كما حدث 
في ثمانينيات القرن الماضي ، لذلك حاول منع خروج 

وفرار السوريين إلى دول الجوار.
رغــم ذلك تمكــن بعض الســوريين مــن الفرار 
واللجــوء إلــى دول الجــوار وتم اســتقبالهم في 
مخيمات ، فكان  رد فعل النظــام بأن هذه المخيمات 
وضعت مســبقاً وهدفها  الضغط على سوريا ودعم 
المنظمات الإرهابية ، فكان أن قامت بعض وســائل 
الإعلام أن قابلت بعض اللاجئــين الذين رغبوا في 
الحديث ، مما دفع إعلام النظام وحلفاءه إلى شــن 
حملة تشــويه للاجئين في تلك المخيمات ، منها عن 
تجارة المخدرات ونكاح الجهــاد ، والإصابة بمرض 
الآيــدز  وزواج القاصرات ، وغيرهــا  من الأكاذيب 

الملفقة التي اعتاد عليها الشعب السوري.
وفي هذه المرحلة دخلت إيران بقوه على الخط ، 
فكانت لديها خطة خبيثة ، خاصة مع تســاقط قوات 
النظام وانهيار جيشه في كل الجبهات ، فعملت على 
تفريغ المناطق الســورية لصالح توطين أشــخاص 
بدلا عنهم يدينون بالولاء لإيران ، هذا  ما شــهدناه 
في كل من » يبرود ، والســيدة زينــب ، والقصير » 
وأخيراً طفا على الســطح بشــكل علني المفاوضات 

التي جرت بين »أحرار الشام ، وإيران »حول تهجير 
أهل الزبداني بشكل كامل. 

المرحلــة الثانية كانت مرحلــة اللامبالاة بقضية 
اللاجئين ، ومحاولة اســتثمارها فــي خلق فوضى 
وضغط على بلــدان اللجوء ، وذلك بعد أن شــاهد 
النظام عدم مبــالاة المجتمع الدولــي بهم وتحويل 
قضيتهم إلى قضية إغاثة ومساعدات انسانية فقط .
والشاهد على هذا هو تجاهل النظام قرار مجلس 
الأمــن رقــم » 2165« القاضــي بالســماح بدخول 
المســاعدات الإنســانية عبر الحدود السورية دون 

أخذ موافقة النظام.
المرحلة الثالثــة »مرحلة اللجوء إلــى أوروبا«. 
شهدت هذه المرحلة تدفق آلاف اللاجئين السوريين 
إلى أوروبا، عبر البحر المتوسط ، غرق خلالها آلاف 
اللاجئين الفارين من براميل الأســد ،وما نتج عنها  
مــن أزمة أخلاقيــة أوروبية أطرت معهــا القيادات 
الأوروبيــة لعقد عــدد مــن الاجتماعــات  لوضع 
استراتيجية موحدة للتعامل مع هذه الظاهرة التي 
أصبحت تؤرّق أوروبــا ،ناهيك عن الخلافات داخل 
حكومات المنظومة الأوروبية ، والضغط الكبير على 

بعض دول المرور مثل »ايطاليا و اليونان ».
في الشــهر الجــاري بلغت  ظاهــرة اللجوء إلى 
أوروبا مبلغاً لــم يعد ممكناً معه الصمت، والتجاهل 
وخاصة بعد نقل صورة الطفل الغريق »إيلان شنو« 
التي تناقلتها معظم وســائل الإعــلام، وتظاهر من 

أجلها آلاف الأوروبيين للضغط على حكوماتهم.
هنا بدأت مشكلة النظام الحقيقية وأنقلب السحر 

على الســاحر. النظام الذي أســتغل عــدم مبالاة 
المجتمع الدولي بأزمة اللاجئين الذي اكتفى بإصدار 
البيانات وتقديم المساعدات الإنسانية ، وجد نفسه 
أمام مواجهة حقيقية مع دول الاتحاد الأوروبي التي 
طرق تســونامي اللاجئين أبوابها بقــوة ، وصرح 
العديد مــن القادة والساســة الأوروبيــين أن حل 
مشــكلة اللاجئين تكون بحل أســاس المشكلة وهو 
نظام الأســد وإجرامه ، وهذا بيــت القصيد ومربط 
الفــرس ،لأول مرة يجد الأســد نفســة أمام تحرك 
أوروبــي على خلفيــة اللاجئين إليها قــد تقود إلى 
عملية ضغط أو مساهمة جدية لإنهاء الوضع القائم 
في ســوريا ، الذي يعني بالضرورة »ســقوط نظام 

الأسد«. 
لذلك شــاهد الجميع الانقلاب الفعلي بوســائل 
الإعلام التابع لنظام الاسد ، وتباكيها على اللاجئين 

ودعوتهم للعودة إلى حضن الوطن.
الســوريون من الذين وصلــوا إلى بعض الدول 
العربية ، وجدو أنفسهم في سجن كبير حيث لم يتم 
منحهم إقامة ، أو تجديــد إقامتهم مما عرقل حياتهم 

بشكل كامل.
باختصار مكثف، كان تعامل نظام الأسد وإعلامه 
على المبدأ الذي أقره بشارالأســد »سوريا لمن يدافع 
عنها »بالتالي من لم يدافع عن سوريا »الأسد« ليس 
سوريا ولا يســتحق الحديث عنه، إلا إذا كان هناك 

خطرعلى كرسي النظام يمكن التنازل عن المبدأ.

ميسرة بكور 
كاتب وباحث سياسي سوري

إعادة العلاقات 
الجميــع يعلم أن ثــورة الربيع العربــي – وهي مبدئيا تونســية في 
الأســاس – كان أبطالها شــباب العرب، يطالبون بتحقيق كم من أشياء 
منها الكرامة للشــعوب، وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني. هذا لم يرق لا 

الغرب ولا لأمريكا ، ولا لإسرائيل.
الرئيس الحالي التونسي من طينة من حكموا تونس منذ عهد الرئيس 
الراحــل بورقيبة. وأول قرار إتخذه هو إعادة العلاقة الدبلوماســية مع 
نظام البطش والإجرام في دمشــق.ثم إحياء ونتشيط من جديد العلاقة 
مع النظــام السيســي الإنقلابي، وتخفيــض علاقته مع بعــض الدول 

الخليجية، إلى درجة رفض بعض استثماراتها في تونس.
الرئيس الوحيد، الأول والأخير، الذي أُخبر من قبل المشــير السيسي 
وزير دفاع الجيش المصري، ومستشــار الرئاسة للرئيس محمد مرسي، 

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
مع العلم أن الإنقلاب على الرئيس محمد مرســي، لم تســتعمل فيه لا 
طائرات حربية، ولا بوارج حربية، ولا صواريخ باليســتية، ما من شأنه 
إثارة قلق العدو الإســرائيلي طــول حدوده مع مصــر. وكان الإنقلاب 

العسكري المصري شأنا داخليا مصريا، محدود التفاعلات الآنية.
الواقع هو أن إســرائيل تكتســب أهمية كبيرة في الشرق الأوسط، لا 
يكتســبها أي نظام عربي. والسبب، هو ضعف الأنظمة العربية من جهة، 

واستضعاف وقمع الشعوب العربية من قبل المستبدين، من جهة ثانية.

علي موساليم

مسؤولية أخلاقية
إنذار للســلطة الفلســطينية معناه  »جمود الأوضاع والسكون حتى 
السياسي منه ولا تحرك شــعبي في الأفق« يعني أن إسرائيل ستتعمق، 

إســرائيل تبحث دوما عن ثغرات للإختراق ســتجد هذه الثغرات ولو في 
المنظور البعيد، حتى الصورة السياسية للمنطقة تغيرت لمصلحتها، ظهور 

الأعداء المشتركين بين العرب وإسرائيل يخدم في صالحها. 
إذن، ماذا بيد الســلطة الفلســطينية من مناورات ؟ لابد من التحركات 
السياســية بدون إنقطاع، لابد من الإحتجاجات الدائمــة، لا بد من النظر 
لخيارات أخرى وليس فقط بعض الإحتجاج بعد الإعلان عن مســتوطنات 
جديدة ثم لا شيء يســمع بعدها. كل هذا لا يعفي موقفي مصر وتونس من 

مسؤولية أخلاقية على الأقل.
عبد الكريم البيضاوي – السويد

عبرة لمن يعتبر
على الأحرار فــي مصر وتونس محاســبة هؤلاء الوقحــين الذين لا 
يحترمون كرامة وشعور شعبهم وحقوق أمتهم، ليكونوا عبرة لمن يعتبر. 
هؤلاء إجتازوا كل الخطوط الحمر مزدرين بشــعبهم خدمة لمصالح عدو 
الأمة العربية والإســلامية. كما يجب محاسبة الحكومة والمسؤولين عن 
هؤلاء الذين لما كانــوا أن تجرؤوا أن يقوموا بهــذا العمل لولا أن أعطوا 

الضوء الأخضر من حكومات مصر وتونس.
علي النوياتي

تغييب إرادة الشعوب
عندما يوجه ســؤال لهؤلاء الحكام عن سبب تصرفاتهم المشينة هذه،  
غالبا ما يقولون إنها لدوافع إنســانية، فهل تكون الإنســانية مع العدو 
والعدوانيــة مع الشــقيق ؟  الشــعوب إرادتها مغيبة،  لــذا جاء الربيع 

العربي، لكنه لم يكتمل بسبب وجود هؤلاء. 
م. حسن

أحفاد عمر المختار
هذا عــار الإنقلابيين في مصر وتونس، تعلموا مــن ليبيا البطلة التي 
رفض لاعبها اللعب فــي مواجهة اللاعب الإســرائيلي وتنازل عن الفوز 

حتى لا يلعب مع اللاعب الإسرائيلي.
تعلموا من احفــاد عمرالمختار الثوارالليبيين الذيــن لقنوا الأمريكان 

درسا.
سالم ابراهيم- ليبيا

تحول في السياسة
موقف مصر نتفهمه وليس بالغريب، فهي تعمل كل ما وســعها لتقوية 
علاقاتها بالكيــان الصهيوني، أما تونس فما الذي دفعها إلى ارتكاب مثل 

هذه الخطيئة؟ أم هو تحول في مواقف وسياسة قادتها الجدد؟

أحمد الجزائري

وجهان لعملة واحدة
هذان النظامان السيسي والسبسي الوجهان الآخران لحسني مبارك 
وبن علي يقيمان علاقات شــخصية مع أكبر قاتل في الشــرق الأوســط 
)بشار الأسد( وليس الشعب السوري ومع رئيس العصابة حفتر فليس 

غريبا أن يقيما علاقة
ودودة مع الكيان الصهيوني. قد يقول قائل ليس هناك وجه للمقارنة 
فالكيان الصهيوني محتل وعدو تاريخي والقاتل بشــار الأسد من أصول 
فارسية وغير مسلم وها هي إيران الفارسية تحتل سوريا بالتواطؤ معه.

زياد - الاردن

طاولة المصالح
ســقط القناع منذ زمن طويل هؤلاء هم حلفاء إسرائيل في العلن وهم 
حلفاء بشار الأســد وهؤلاء الحلفاء دائما يجلســون ويتحاورون على 

طاولة المصالح في السر والعلن.
د. راشد - المانيا

سقوط الأقنعة
صح، القناع ســقط منذ زمــن بعيد لم تعد هذه الأخبــار تصدمنا فقد 
تعودنا علــى المواقف المخزية للأنظمــة العربية الحاليــة، فالانقلابات 
والثورات المضادة لم يكن الهدف منها المصالح الشــخصية فحسب وانما 

حماية هذه المصالح.
مروة

عبد الناصر
للأســف خيانة تجاوزت الحدود وأصبحت على المكشوف ومع سبق 
الإصــرار والترصــد ورغم ذلك نجد بعــض أدعياء العروبــة والقومية 

العربية يشبهون السيسي بعبد الناصر.
نبيل العربي

منبع الثورات
هل تونس ...منبع الثورات العربيــة والكرامة والحرية .. على خطى 

مصر الانقلاب، مصر البوليس والعسكر مصر السيسي الدموي ؟

طارق جبير- تونس

تعقيبات

ركلة منخفضة تايلاندية 
للملاكمة

ركلة منخفضة لمصورة 
مجرية للملاكمة

لاجىء 
سوري
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الطفل »آيلان«... وعار
العرب المستمر منذ 60 عاما

العراق... دعهم يقولوا ما يريدون ونحن نفعل ما نريد

الانسان والمجتمع في اليمن... وبؤس القيادات

الســوري »آيلان«  الطفل  ■ صورة 
والانســانية،  العالم  ضمير  هزت  التي 
شــعرة،  العرب  لحــكام  هــزت  ومــا 
حنظلة  بـ«حنظلــة«..  التذكيــر  تعيد 
الفلســطيني الــذي أدار لــه العــرب 
ظهورهم منذ ســتين عاماً، بينما لا يزال 
هو على العهد، هناك في المخيم، ينتظر 
جيوش العــرب المظفرة التي ســتأتي 

فاتحة تحرر الأرض والانســان، لكنها لسبب ما تأخرت ستين 
عاما ونيف!

»حنظلة« الذي يرى الناس ظهره دون وجهه، ليس ســوى 
لاجئ فلســطيني كان وما يزال ينظر الى فلسطين ويحلم بيوم 
عودته اليها، يــرى العربُ »قفاه« فقط لأنهــم أداروا ظهورهم 
لفلسطين وباعوها للاسرائيليين، وقالوا للزعيم الراحل ياسر 
عرفات في مؤتمر القمة العربي ســنة 1973: »إذهب أنتَ وربك 

فقاتلا إنا هاهنا قاعدون«. 
يعيدُ التاريخ نفســه اليوم، فاذا بصورة الطفل الســوري 
»آيلان« تفضح الحكام العــرب الذين أغلقوا أبواب بلادهم في 

وجهه، وما فتحوا له ولغيره من لاجئي سوريا أي منفذ.
خلافاً للعادة، فلم يظهر من صورة الطفل الســوري الغارق 
»آيلان« ســوى حذاؤه، رغم أن الصور الاخرى أظهرت أحذية 
الضحايا بمعزل عنهم، اذ أن الامواج تنتزعها من أقدامهم خلال 
صراعهم من أجــل البقاء، لكنها لم تفعل ذلك مع الطفل »آيلان« 
ليظل منتعــلًا حذاءه حتى وصل الى الشــاطئ، وألقى به عبر 

الكاميرات في وجوه الزعماء والمسؤولين العرب!
»حنظلة« الفلســطيني، و«آيلان« الســوري، لم ير العرب 
ســوى ظهورهم، لأن العرب هم مــن فقد البوصلــة، وما عاد 
ينظر في الاتجاه الصحيح، متخلين عن الشعب السوري الذي 
يصارع من أجــل البقاء، بنفس الطريقة التــي تخلوا فيها عن 

الشعب الفلسطيني قبل أكثر من ستين عاماً.
يرسل العربُ بأسلحتهم وأموالهم بسخاء للنظام والمعارضة 
في ســوريا معاً، شــريطة اســتمرار القتال، وإحراق مزيد من 
الأرض والانسان في البلاد، لكنهم لا يبعثون ولو بكيس طحين 
أو علبة حليب لأطفال سوريا، لأن العرب لا يدعمون ولا يمولون 
إلا قتالا مدمراً، ومن يرســلون بالدعم لنظام الأســد من تحت 
الطاولة أكثر ممن يرسلون بالمال والسلاح للمعارضة، وكلاهما 
لا يكتــرث بالمدنيــين، ولا يفتح بابه أمام اللاجئــين، ويتركهم 

فريسة لعصابات التهريب وقوارب الموت التي تلتهمهم يومياً.
حتــى الشــعوب العربية ليســت بمنآى عن اللــوم، فأحد 
العاملين فــي هيئة خيريــة بريطانية تحدث فــي لقاء خاص 
عن حملة جمــع تبرعات لصالح المنكوبين في ســوريا، انتهت 
بجمع 90 ألف جنيه اســترليني من محسنين أجانب بريطانيين 
وأوروبيــين مقابــل 26 جنيه اســترليني فقــط تم جمعها من 

المحسنين العرب!!
يمثل الطفل »آيلان« عاراً جديداً سيلاحق العرب، وصورته 
ســتظل محفوظة في أذهان البشــر لعقود طويلة كلما ذكرت 
ســوريا، وحذاؤه الذي فضّل أن يطل به علينــا مخفيا وجهه 
بالتراب، ليس سوى »بصقة« جديدة في وجوه اللاهثين وراء 
مصالحهم المتمســكين بكراســيهم، المفرطين بثوابتهم ودينهم 

ودنياهم.
الطفل السوري الغريق »آيلان« الذي تحول الى رمز لمأساة 
اللجوء الســوري ينضم الى حنظلة، الشخصية الوهمية التي 
اخترعها الشــهيد ناجي العلي تعبيرا عن لاجئ فلسطيني أدار 
له العربُ ظهورهم، كما ينضم الى صورة الشهيد فارس عودة 
الذي تصدى لدبابة اسرائيلية بحجارته وجسده العاري وهو 
أدرى الناس بــأن الحجر لا يواجه الدبابــة، لكنه كان يبصق 
بحجارته على دبابات العرب التي صدأت وما أطلقت رصاصة 

يوماً في الاتجاه الصحيح.
آيلان وحنظلة وفارس عودة ســيظلوا رموزاً تلاحق أنظمة 
الرجعية العربية باللعنات الى حين انقشاع عصر الظلام الذي 
تعيشه الأمة، أما وفاتهم فليست خسارة، ما دام غسان كنفاني 
قد قال ذات رواية بأن »قضية الموت ليست على الاطلاق قضية 

الميت.. إنها قضية الباقين«.

٭ كاتب فلسطيني

■ عنــوان المقــال هو الســياق الحقيقــي الذي 
تســير فيــه العلاقــة بــن الســلطة والشــعب في 
العراق. فبعد نيسان 2003 طرح الحكام الحاليون 
أنفســهم علــى أنهــم محرريــن، والمحــرر حســب 
مفهومهم له حقوق وليــس له واجبات، فهو قادم 
مــن غبار المعارك الى كرســي الحكم، وهذا الاخير 
لــه متطلبــات واســتحقاقات اكبر من اســتحقاق 

الشعب والوطن.
وفي خضم الاســتيلاء غيــر الاخلاقي على كل 
مــوارد وثــروات البلــد، كان لابد للمتســلطن من 
غطــاء ديني وإعلاء شــأن الاحــزاب الدينية، كي 
تكون رادعا لكل من يحاول  التوســل بالوســائل 
الديمقراطية في المحاســبة والتدقيــق والتحقيق، 

وقد حصل ذلك.
 وبأنتشار التثقيف الطائفي جرى تعميق الفهم 
لــدى العامة من أن الســلطة لن يُســمح بعد اليوم 
أعطاؤها للآخر، أيا كان هذا الآخر حســن السيرة 
والســلوك والــولاء والبــراءة. ثم جــاءت الولاية 
الثانيــة لرئيــس الــوزراء الســابق نــوري المالكي 
بمثابــة الايــذان الرســمي بالتحــول نحــو ثنائية 
الوصف، حيث باتت سلطة اســتبدادية أنتفاعية 

في نفس الوقت.
 ففي اللحظة التي كان رموز العملية السياسية 
والمعنويــة  الماديــة  الدولــة  مــوارد  يســتعملون 
للســيطرة والحكــم الطائفــي الاقصائــي، كانــوا 
أيضا يعتبرونها مصدرا شــرعيا للاثراء لاولادهم 
وحواشــيهم ولعناصرهم الحزبية، مما ولد حالة 
حكم عســكري شــرطوي أمني بعناصر مســلحة 
تابعة رسميا للدولة تعدادها يفوق المليون عنصر، 

بينما تعداد النفوس 30 مليون نسمة.
التخمــة العددية العســكرية رافقتهــا ندرة في 
فــرص العمــل وأزديــاد حجــم البطالــة، وتدهور 
الامن والخدمات بشــكل لم يســبق له مثيل، وقد 
كان مــن الغريب حقــا أن تطول الاســتكانة لدينا 
نحــن العراقين، أمــام تغول الســلطات الحاكمة 
بهــذا الشــكل غير المنطقــي، وسياســة الاغضاب 

غير المحدود الذي مارســته ضدنا، وهذا يعود الى 
أسباب كثيرة تتحملها السلطات الحاكمة نفسها 
ويتحمل المسؤولية أيضا الشعب نفسه، وأن القاء 
الاســباب على السلطات وحدها أمر لايستقيم مع 
المنطق، لان تصوير الشــعوب على أنها لاحول لها 
ولاقوة، وأنها تنقاد بسهولة الى كل من هب ودب 
لمجرد أستخدامه أطلاقات رشاش وسياط رجال 
أمن، هو تبسيط ساذج للامور وتبرير غير منطقي 

لحالة الاستكانة.
نعــم كان هنالــك دور كبيــر لعبتــه الاحــزاب 
الدينيــة وحواضنهــا الاقليمية وكذلــك الولايات 
المتحدة الامريكية في صنع الاســتكانة الشــعبية 
للظلــم والظالمــن، من خلال صنع نظام سياســي 
مــأزوم، وحكم طائفي مأزوم أيضــا، وكذلك أزمة 
طوائــف وأقليــات وأثنيــات، وهــذه كلهــا كانت 
وســائل ساعدت على أســتمرار الحكم، من خلال 
إعطــاء صورة للعامــة وبعض النخب بــأن هنالك 
توازن رعب بــن الجميع، وبالتالي فان الاعتراض 
على الظلم لن يجدي نفعا لان لانصير يســتطيع أن 
ينصرهم، وقــد حدث هذا بالفعــل عندما خرجت 
ســت محافظــات مطالبــة برفــع الظلــم وأعطــاء 
الحقــوق، لكن تم ســحقهم بالتعاون مــع من كان 
يمثلهــم وفق منطــق المحاصصــة الطائفيــة، الى 
الحد الذي بكى فيه وزير على شاشة التلفاز علنا، 
مدعيا بأن عشــرين من أبناء عمومته قتلوا بأيدي 
الســلطات، لكنه عاد عن أستـــــقالته وأرتمى أكثر 
مــن قبل فــي أحضــــــان القاتل، ثم تحــول قادة 
الاعتصامــات الــى مجــرد ظاهــرة صوتيــة على 
الفضائيــات، بعــد أن لــــجأوا الى أربيــل وتركوا 
والدمـــــار  المــوت  يواجهــون  وذويهــم  أهلهــم 

والخراب.
أما الاخــرون من أبناء الشــعب والــذي تدعي 
الســلطات بأنها تلعــب دور المخلص لهم من عودة 
الطــرف الاخــر الى حكمهــم، فقــد تم تقييد حرية 
الوعي لــدى البعض منهــم برباط ســلطة المذهب 
المقدســة، الى الحــد الذي بات فيــه تصوير إقامة 

الشــعائر الدينية الخاصة بالمذهب هي أول وآخر 
غاياتهــم في الحيــاة، فازداد فقرهم وتهميشــهم 
وأقصاؤهــم من الحياة الحــرة الكريمة الى درجة 
الاســتعباد. الســؤال المهم الآن ماهي مســؤولية 

الشعب في الحالة التي وصل اليها العراق؟ 
أن التظاهــرات الجارية في بغــداد ومحافظات 
الوســط والجنــوب دليل كبيــر على مســؤوليتنا 
نحــن العراقيــن عــن الحالة التــي وصلنــا اليها. 
فالشــعارات المرفوعة هي ضد من رُفعت اللافتات 
مــن أجله عندمــا كان في الســلطة، والتــي كانت 
تســميه مختــار العصــر، وهــو مــن هزج شــيوخ 
وزعمــاء القبائل والعشــائر له، ووقفــوا بن يديه 
يلقــون قصائد شــعر تتغنى بــه. كمــا أن المطالبة 
بالدولــة المدنيــة لا الدينيــة يتناقــض مع شــعار 
»لاولــي الا علــي نريد قائد جعفــري«، والذي رُفع 
فــي فترة رئيــس الــوزراء الســابق. وأن الاصرار 
على إحالــة الفاســدين والمرتشــن وناهبي المال 
العام الى القضــاء والقصاص منهم، لن يُنســينا 
تبركنا بهم عندما كانوا يسيرون معنا في المواكب 
التــي  الحســينية فــي عاشــوراء. وأن الاحذيــة 
تضــرب صورهــم، كانت تضــرب كل مــن يتجرأ 
على التصريــح أو كتابــة مقال يفضح فســادهم 

وسرقاتهم قبل وقت قصير.
بــل أن البعض صــوّر رئيــس الــوزراء الجديد 
حيدر العبادي وكأنه هبة الســماء الى العراقين، 
والفرصــة التاريخيــة التــي نزلــت علــى العــراق 
وأهلــه، وأنه يتحــدث الانكليزيــة بطلاقة ويحمل 
شــهادة عليا، وعاش في الغرب دهــرا من الزمن، 
وكأن العــراق جامعــة والعراقيــن تلاميــذ فيهــا 
وبحاجة الى أكاديمي يلقنهم العلم، متناسن بأن 
الرجل من نفس الحزب ونفس الســلطة الطائفية، 
ويؤمــن أيمانا حاســما بالعملية السياســية التي 
هــي أس المشــكلة العراقيــة. أذن هــل هــي عودة 
الوعــي أم القطــرة التــي ســقطت ففــاض الكأس 
بعدهــا؟ كل الاحتمــالات ممكنــة، لكــن الشــيء 
المؤكــد أن التغيير هو مســؤولية الشــعوب، واذا 

كانت الســلطة الحالية تســتخدم أســلوب دعهم 
يُنفسّــوا عــن غضبهــم بالتظاهرات ونحــن نفعل 
مانريــد، فيجــب علــى المتظاهريــن أن يعــوا هــذا 
المســار، وأن تكون لديهم خيــارات أخرى لتطوير 
وتفعيل التظاهرات الســلمية ومنها الاعتصامات 
المفتوحــة، وصولا الــى الاضراب الشــامل الذي 
يشل الحياة في كافة مرافق الدولة العراقية، وأن 
من يعتز بطائفتــه أو قوميته يجب أن لا تكون هي 
من بعثته الى ساحات التظاهر، بل يجب ان يكون 
التسلط والاســتبداد هو الدافع الوحيد، كي يبقى 
التناغم بن المتظاهرين قائما كما هو الحال خلال 

الاسابيع الستة المنصرمة.
كمــا يجب أن يكون الانتفــاض من اجل تحقيق 
حزمــة المطالب جميعها ولا مجال للتقســيط الممل 
والوعود المخــدرة، لان هدف الســلطات اليوم هو 
ســحب جذوة التظاهر من المتظاهرين والتخويف 
بالفوضــى، وتصويــر الامر علــى أن الاســتمرار 
بالتظاهــرات ســيجلب الطوفــان بعدهــا، وهــذه 
كلها وســائل إعاقة وتضليل هدفهــا إثارة الغبار 
في وجه المحتجــن. أما بقيــة المحافظات الاخرى 
التــي لازالت بعيدة عن ســاحات التظاهــر فعليها 
مســؤولية أخلاقية كبرى، وأن مــن يُثقف بمقولة 
مــن لــم يقف معنــا ســابقا لن نقــف معــه اليوم، 
هــي مقولة خاطئــة لايمكــن أن تكون بن شــعب 
واحــد يواجه تحديا مصيريا، وكما أن المفســدين 
والسراق والطائفين باتوا اليوم في خندق واحد 
فــي مواجهة الانتفاضة الجماهيريــة، يجب علينا 
جميعــا ان نكــون في خنــدق واحد مواجــه لهم. 
قــد تتزايد الاعتقــالات والاغتيــالات والتهديدات 
الغوغائيــة ضــد المحتجــن، لكــن يجــب ان يعلم 
الجميع بــأن انطلاق هذا الاســلوب فــي مواجهة 
تظاهرات ســلمية، هــو دليل على اقتــراب هزيمة 
السلطة الجائرة، حدث هذا في كل تاريخ الثورات 

الشعبية على مر التاريخ القديم والحديث.

٭ باحث سياسي عراقي

■ اليمــن بتاريخــه الحضاري أبدع الانســان فيه 
فنونا مختلفة في الانتــاج والبناء وانماط الحماية من 
الكوارث الطبيعية، كما أبدع في الترتيبات السياســية 
في اطار ممالك وامارات شــكلت وعيــا يتجاوز احيانا 
قاعــدة المجتمع... ومجتمع عرف القــراءة والخط منذ 
بدايــات التاريخ، يعكــس بؤس الحكومــات الراهنة 
التي لم تســتطع حل مشكلة الامية الابجدية للكثير من 
السكان خاصة النساء. ومع ذلك ووفق التعامل المباشر 
مع الطبيعة الجبلية والصحراوية والهضاب والساحل 
تفــن اليمنيون في بناء مدن وقــلاع وحصون وكانوا 
طليعة في الفتوحات الاسلامية...لكن...  تجمد التاريخ 
والمجتمع في هــذا البلد وفق قيــادات واحزاب ورموز 
قبلية أبت الا ان تثبت مســار البداوة وواقعها وتشوه 

ملامح التطور وتنحرف بمساراته.
وكلمــا حــاول العامــة )الشــعب( ان يثــوروا او 
يصنعون حركــة احتجاج او انتفاضــات تلقفتها تلك 
النخــب البائســة لتنحرف بهــا فيدفــع العامة ثمن 
حركتهم من الشهداء والجرحى ويكون للنخب البائسة 
امتلاك الســلطة والثروة وفق لعبة بهلوانية تعزز من 
الانتهازيــة والاحتيال على الحق العام. فالمجتمع  يبدع 
في اعمــال الفلاحة وبناء الســدود والمدرجات ونخب 

تنهب مدخراته وثمرات عمله وعرقه.
واليوم وقد ايقن الشــعب بان له دولة جاءت نتاج 
ثورات عظيمة في ســتينيات القــرن الماضي تبلورت 
مؤسســاتها  العمومية واتســعت مجــالات الانفتاح 
وتزايــدت الهجرة الى الخارج وتعاظــم ظهور الفئات 
الحديثة من الشباب في انساق مهنية عمالية وخدمية 
وتجارية ومهنية متعددة ثم تبلورت بحدود البدايات 
تجربة ناشئة في العمل الحزبي )التحول الديمقراطي( 
لم تنضــج بعد حتى هــذا اليوم. كلهــا معطيات تبرز 
دينامية المجتمــع بأفراده وجماعاتــه وتكلس النخب 

الحاكمة ومثلها النخب الحزبية والقبلية وما شابهها. 

ومع ثورات الربيع اظهر الشعب فعالية غير مسبوقة 
فــي النضال السياســي الشــعبي وفي تطــور نوعي 
لشعارات واهــــــداف تم رفعهــــــا من قبيل الدولة 
المدنية والمواطنة والعدالة والحكم الرشــيد وكلــــها 
مبادئ تتجــاوز واقع المجتمع بمؤسســات العصبوية 
التي يقف على رأســها نخب حزبية وحكومية تمارس 
انتهازيتهــا وفق خطوتين الاولى فــي القبيلة والمذهب 
والثانيــة تتأرجح نحــو  المدينة والحــزب بحركات 
بهلوانية وان كانت محكومــة بإيقاعات خارج الدولة 

ومؤسساتها.
هنا تتعاظم معاناة اليمني الانســان والمجتمع، فلم 
يهنأ بارضه وثمرة عرقه، ولم تصل اليه خيرات الدولة 
التي تعتبر من اصل وظيفتها بجلب الخير الى المجتمع، 
ولم تتح له فــرص التغيير كاملة لأن ســراق التغيير 
والثورات جاهزون للقفز نحو  مسار شعبي  لينحرفوا 

به بدعم الخارج باعتبارهم وكلاء له محليا. 
في هذا الســياق يعيش اليمني الانســان والمجتمع 
تحت حزمة من الاكراهــات المادية والمعنوية  وتتعاظم 
مظاهر العنف الرمزي تجاه كل ممكنات الحياة وآفاقها 
حتــى انها تطال مخيلــة المواطــن واهازيجه وفنونه 
الحياتيــة الخاصــة. واذا مــا وجد ســبيلا للخروج 
هروبا نحو آفاق بعيدة تتبعه صورة مشــوهة لدولته 
وحكومته حيث تتــم معاملته وفقا لهذه الصورة وهنا 
لا يحظى بمعاملة حســنة في الســفر والاقامة والعمل 
لان الآخرين ينظرون لبؤس وتفاهة نظامه وحكوماته 
ويكون نصيبه وتكون حظوظه قليلة رغم ان اليمني - 
الانســان- الفرد - يكد وينجح خارج بلاده،ويتفوق 
لأنه يجد سياقا مؤسسيا وقانونيا وسياقا منفتحا في 
فضاءاتــه لتمكينه من الابداع والعمــل والزهو بثمرة 

عمله وكده.
ومعنى ذلــك ان المؤسســات الرســمية والحزبية 
والقبلية والمذهبية تعيق فاعلية اليمني وتكبح تطوره 

وتجمد تفكيره لتحبســه وفق أقبيــة تنتمي للبداواة 
وتاريــخ اللادولــة.. والهجرة تعتبــر لليمني تجاوزا 
القيود والاقبـــــية وذلك البؤس والجمود ومن  لتلك 
هنا تحرك الشــباب وعامة المجتمع لوضــع اليمن في 
مســار حضاري عالمي وفق انتفاضة ثورية تم سرقتها 

والانحراف بها..
مــع ان اليمني تمكن عام 62 مــن الانتقال بمجتمعه 
وواقعه عدة قرون مجتمعة ليحصل على مقعد  حضور 
داخل القرن العشــرين ومن خلال ثورة ســبتمبر هنا 
كان الأمل عنوان لمســتقبل يتحرك  معه جموع الشعب 
واقتصاديا  سياســيا  وآلياتها  الحضارة  نحوممكنات 
وهو الامــر الذي تبلور معه لاعبون جدد في الســاحة 

اليمنية وظهور فئات حديثة متعددة المهن والثقافة.
واليوم نعيش ارتدادا ونكوصا غير مســبوق  نحو 
البداوة و اللادولة وفــق جماعات واحزاب وحكومات 
تتقاتل بأدوات حداثيــة توظف للارتداد نحو المذهبية 
والجهويــة. هنا تبرز حداثة معكوســة ومشــوهة تم 
انتاجها بــأدوات القرن الواحد والعشــرين وبمنطق 
زعامــات وقيــادات بائســة وبليــدة أشــبه بقطاع 
الزعران... لديهم تطلعات وطموحات كالحسن الصباح  
زعيــم جماعة الحشاشــين ويعتمــدون ادوات القتل 
وتغييب العقل وافســاد روح البشر لتحقيق اوهامهم 
بعظمة انجازات داخل مغارات وكهوف التاريخ وليس 
على وجه البسيطة مع امثالنا من البشر والشعوب في 
التوق نحو الحرية والتنمية والاستقرار وحق المجتمع 
بحكومات منتخبة تتم محاسبتها شعبيا وقانونيا هنا 
فقط يتولد المواطن السياســي والمواطن المدني وتكون 
المســارات قابلة للولوج الى عالم الدولة ومؤسساتها  

والى  عالم الحضارة وآفاقها.
الانسان اليمني  مرتبط بالأرض التي شكلت ولاتزال 
محور وجوده الاجتماعي ، بسيط في طباعه وعلاقاته 
، لكنه يثور منفعلا لأبسط الاســباب وهنا كان التقاط 

الاحزاب والنظــم لهذه الخاصية مــن أجل تضخيمها 
والدفع بمــن يلتقطونه نحو مؤسســات مهمتها القتل 
والعنــف، وجــاءت جماعات واحزاب اخــرى لتغرق 
المواطــن في ايدولوجيــة تكفيرية ثم تعــددت ازماته 
المعيشــية وتعقدت فكان ان تحولت بساطته وودعاته 
الى الشــدة والحماقة ثم الــى الكراهيــة والعدوان. 
ومع ندرة الثــروة وتزايد الازمات  تنعكس ســلبا في 
منظومة القيم الاخلاقية، وهو مســلك أسسه وغرسه 
في المجتمع نظام الرئيس الاســباق خــلال حكمه لمدة 
34 ســنة ومع حلفائه من الاحزاب التي اظهرت قيادتها 
انتهازية سياسية وانحراف عن قيم الثورة والمواطنة 
وظهر الانســان- الفرد - الذي يحتــال على جيرانه 
وزملائه ويحتــال على  كل من يتعامــل معه وبقي في 
اليمن جزء من الشــعب  المتمســكين بأخــلاق الفلاح 
والمواطن البســيط، وجاءت الازمــات الاخيرة لتظهر 
التكاتف والمساندة واعادة بناء  معدنهم الاصلي فكان 
وشائج اجتماعية  تعزز التعاون والتضامن وكان ابرز 
ما تجلت فيه الفعالية الشــعبية الســلمية الانتفاضة 
الربيعيــة لعــام 2011 بهدف تغيير نظام حكم فاســد 
قدم الشــباب والعامة تضحيات كبيرة ولايزالون في 
حين انحرفت القيــادات الحزبية بنضالها نحو مصالح 

انتهازية ومحاصصة خارج الاجماع الوطني.
يتطلع غالبية الشعب في ان يعيشوا ضمن سياقات 
متغيرة مواكبة لنسق عالمي من التطور والحداثة بغية 
الخروج من أســر تاريخي وتجــاوز الاقبية الجهوية 
والعصبوية لكــن روافع العمل السياســي والاهلي لا 
تمكن المواطنين من بلوغ هدفهــم، وهنا أصبح المواطن 
في مواجهة قســوة الطبيعة وندرة خيراته وقســوة 
الانظمة وتســلطها وانحراف القيــادات المجتمعية عن 

رسالتها ووظيفتها . 
في اليمن انســان متطلــع وامرأة تواقة للنشــاط 
فــي المجال العــام ليس من بــاب مزاحمــة الرجل بل 

معه   الادوار  وتكامل  منافســته 
نشاطها  تســهل  حكومات  دون 
بــل  تســاندها..  احــزاب  ولا 
والاحزاب(  )الحكومــة  كلاهما 
في  والرجل  المرأة  يســتخدمان 

معارك لا تخــدم مصالحهما. ومع ذلك تتأســس يوميا 
وثقافية  ومهنية  ونسوية  شبابية  فعاليات  وباستمرار 
من فئات متطلعة للحياة تنشر السلام والوعي بالوطن 
تســتهدف التنوير وان بطرق بســيطة لكنها تعبر عن 
مسار قادم ينحو تجاه المدنية والديمقراطية وسيكون 
الداعمة والحاملة لمشروعه وهو  التنظيمية  له روافعه 
امل لابد من الامســاك به والتطلع نحوه لأن المستقبل 
هو وحده من يخرج الانســان من بداواته وقلة حيلته 
لبلــوغ مرام بعيــدة تتفتــح معها معارفــه وممكنات 

فعالياته الفردية والجمعية.
فهل اســتطاعت ثورات الربيع التعبير عن حاجات 
وقضايا الانســان والمجتمع؟ وهل اســتطاعت بلورة 
حركة شعبية وتكتلات سياســية تنهض بالتغيير من 
اجل الانســان والمجتمع؟ الجواب  لا.. لكنها استطاعت 
ان تخرج الانسان والمجتمع عن كمونه وعن استكانته 
وعن خوفه نحــو التمرد والتجديد ومحاولات التغيير 
والارتبــاط بمســارات العالم فــي التطــور والتطلع 
لبلوغها وهــو أمر بالغ الاهمية في مجتمع تقليدي يريد 
ابناؤه ان يكون لهم حضور ايجابي في سياق حضاري 
عالمي وان يكون مجتمعهم ونظامهم معبرا عنهم وممثلا 
لتطلعاتهــم ومعززا لأنســانية الانســان واخلاقيته 
التقليديــة بل وتجاوزها نحو  المدنية وتجاوز الاقبية 
تشكلات مجتمعية جديدة في هيئات ونظم ومؤسسات 
كمعطى حداثــي وتعبيرات للفاعلــين الجدد بتطلعهم 

نحو المستقبل.

٭ أكاديمي يمني

■ يعيــش إقليــم كتالونيا يوم 27 ســبتمبر 
الجاري انتخابات تشــريعية تعتبــر في العمق 
استفتاء لتقرير المصير بشأن البقاء ضمن اسبانيا 
أو الانفصال وتأســيس جمهورية جنوب فرنسا. 
وتشــير كل المعطيات الى احتمــال قوي لحدوث 
السيناريو الأخير. وهو ما سيمهد لتغييرات دالة 
في بعض مناطق أوروبا، مثل انتعاش القوميات، 

ودول الجوار بما فيها المغرب.
وتابع الرأي العام الدولي خلال  ســبتمبر من 
العام الماضي اســتفتاء اســكوتلندا حول البقاء 
أو الاســتقلال،  البريطانية  المملكة  ضمن حظيرة 
ونجح الوحدويون. لكــن هذه المرة يختلف الأمر 
عكس  الرئيســي،  والســبب  كتالونيا،  حالة  في 
الترخيص  المركزية ترفض  لندن، فحكومة مدريد 
لاستفتاء تقرير المصير، وبالتالي هذا دفع  حكومة 
الحكم الذاتي في كتالونيا الرهان على انتخابات 
تشــريعية داعلة منها استفتاء تقرير المصير. فقد 
خول برلمان كتالونيا لحكومة الحكم الذاتي المقبلة 

إعلان الاستقلال.
فــي الوقت ذاتــه، كانت لندن تدرك خســارة 
المنادين بالاســتقلال، لكــن في حالــة كتالونيا 
الراغبين في الانفصال بشهادة  فالفوز هو حليف 
نتائج اســتطلاع الــرأي الذي أنجزه الأســبوع 
الماضي معهد الدراسات الاجتماعية التابع للدولة 
الضخمة  المسيرة  هذا،  الى  ويضاف  الإســبانية. 
للمنادين بالاستقلال في برشلونة يوم الجمعة 11 
سبتمبر الجاري، حيث شــارك فيها مليون و400 

ألف، رقم دال للغاية على قوة الاستقلاليين.
واســتقلال كتالونيــا وارد للغايــة فــي ظل 

تطورات دولية تحمل مفاجــأت كثيرة في الوقت 
الراهــن. ووعيــا منها بالانعكاســات الســلبية 
الى  لاســتقلال كتالونيا، عمدت حكومــة مدريد 
الرهان على اســتراتيجيات متعددة، وإن كانت 
غير مناسبة. فقد فتحت ملفات الفساد التي تورط 
فيها عرابو الاستقلال في كتالونيا ومست جوردي 
بوجول، السياسي المخضرم الذي أسس القومية 
الحكومة  ولوحــت  الجديــدة.  الكتالانـــــــية 
المركزية بتعديل دســــــتوري نحــو الفيدرالية 
لإقناع الكتالان بالتخلي عن الاســتقلال، وأخيرا 
هناك تلميحات بتدخل الجيش جاءت على لسان 
وزير الدفاع بيدرو مورينس للحفاظ على وحدة 

البلاد.
ولــم تنجــح مختلــف الاســتراتيجيات في 
قوي  الكتالاني  القومــي  فالشــعور  الاحتــواء، 
للغاية. فقد أسس الكتالان خلال العقود الأخيرة 
وبفضل الحكم الذاتي لثقافة قومية متينة تنطلق 
مــن ســيطرة الكاتالان علــى اقتصــاد إقليمهم 
وبرامج مدرســية قدمت كتالونيــا كدولة ترضخ 
تحت »الاســتعمار الإســباني«. ويكفي أن تعليم 
اللغة الإســبانية في المدارس هو شــبه محظور 
اللغة  التي اعتمــدت فقط  في مدارس كتالونيــا 

الكتالانية.
ســيحمل  اســبانيا  عن  كتالونيا  واســتقلال 
تأثيرات بارزة تمس هذا البلــد الأوروبي وتمتد 
الى دول المحيط من فرنســا الى المغرب ومجموع 

القارة العجوز.
وعلى مستوى اسبانيا، تبلغ مساحة كتالونيا 
قرابة 33 ألف كلم مربع، بينما تتجاوز الســاكنة  
سبعة ملايين ونصف مليون نسمة ويصل الانتاج 
القومي الخام للبلاد حوالي 210 مليار يورو بدخل 
فردي يناهز 27 ألف يــورو. وهذا يترجم بفقدان 
اســبانيا قرابــة 8٪ من مســاحتها و14٪ من 

السكان و19٪ من إنتاجها القومي وقرابة ٪26 
من الصادرات. وهذه المعطيات ســتجعل اسبانيا 
تخسر الكثير من وزنها اســتراتيجيا في الغرب 
والاتحاد الأوروبي والبحر الأبيض المتوسط. ولا 
تتوقف الانعكاســات السلبية الداخلية على هذه 
المعطيات بــل الأخطر هو وجــود قوميات أخرى 
ترغب في الانفصــال. وتعلن الأحــزاب القومية 
في بلد الباســك عــن رغبتها في الاســتقلال عن 
اسبانيا ابتداء من السنة المقبلة. وتعتبر القومية 
الباســكية أكثر تطرفــاـ  ومــن مظاهرها وجود 
منظمة إيتا المســلحة التي تخلت عن السلاح منذ 

ثلاث سنوات.
في حالة الاســتقلال، ســينعش هذا مشــاعر 
القوميــات فــي مجمــوع أوروبا، حيــث توجد 
قوميات تطالب بدولة خاصة بها، وبالموازاة مع ما 
يجري في كتالونيا، يطالب جزء كبير من ســكان 

اسكوتلندا باستفتاء جديد لتقرير المصير.
في هــذا الصدد، ترحب فرنســا، وإن لم تعلن 
ذلــك، باســتقلال كتالونيا، هذه الأخيــرة التي 
ترغب فــي الانضمــام الــى الفرنكفونيــة التي 
تتزعمها فرنسا. وتجمع روابط ثقافية وتاريخية 
متينة بين فرنســا وكتالونيا. وكانت باريس قلقة 
نسبيا من القوة التي اكتسبتها مدريد خلال العقد 
الأخير، حيث أصبحت اســبانيا شــريكا تجاريا 

منافسا لفرنسا في منطقة المغرب العربي.
وترتفع أصوات في البرتغــال وخاصة اليمين 
المحافظ مرحبة باستقلال كتالونيا، فالبرتغاليون 
يعربون عن خشبتهم من الهيمنة الإسبانية، وكل 

ما يضعف هذا البلد يستفيد منه البرتغال.
فمن  متناقــض،  موقف  فــي  المغــرب  ويوجد 
جهة، يدرك أن اســتقلال كتالونيا سيمنح لجبهة 
البوليساريو التي تنازعه الصحراء الغربية دعما 
قويا لهذا ينصــح مواطنيه الحاملين للجنســية 

الإسبانية بتجنب دعم اســتقلال كتالونيا، ومن 
جهة أخــرى، يحبذ اســبانيا ضعيفة في حدوده 
فاستقلال  الأخيرة،  بالنقطة  وعلاقة  الشــمالية. 
مدينتي  في  اســبانيا  استمرار  سيجعل  كتالونيا 
ســبتة ومليلية بدون معنى سياســي وبالتالي 

ستكون مطالبة بالخروج.
ولا تبــدي الولايــات المتحــدة انزعاجــا من 
اســتقلال كتالونيــا، فهي تدرك ببقــاء كتالونيا 
ضمن حظيرة الغرب والتحــول الى عضو جديد 

ضمن منظمة شمال الحلف الأطلسي.
ولا تعتبــر هذه المرة الأولى التــي يراهن فيها 
ســكان كتالونيا علــى الاســتقلال، فتاريخ هذا 
الاقليم مع الســلطة المركزية في مدريد هو تاريخ 
مواجهات حربية وسياســية. فإلاقليم انضم الى 
اســبانيا بمدة زمنية طويلة بعد تحول الأندلس 
الى جزء من الدولة الإســبانية الحديثة. وخلال 
140 ســنة الأخيرة، أعلن ثلاث مرات الاستقلال، 
وكان آخرهــا في الثلاثينــات، حيث كان ذلك من 
أحد أســباب الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد 

وقتها.
ومن المنتظر جدا فوز المنادين بالاســتقلال عن 
استطلاعات  فكل  الانتخابات،  هذه  في  اســبانيا 
الرأي التي أجريت تؤكد قوة أطروحة الاستقلال. 
وأعلن رئيس الحكومة الكتالانية أرثور ماس نيته 
إعلان الجمهورية مع متم 2016 أو بداية 2017، أي 

بعد وضع الهياكل الكاملة للدولة الجديدة.
وكان المفكر الفرنسي الشــهير فولتير)الثامن 
عشــر(  قــد قــال حــول كتالونيــا ورغبتها في 
الاســتقلال عــن اســبانيا »يمكــن لكتالونيا أن 
تســتغني عن العالم، لكــن جيرانهــا لا يمكنهم 

الاستغناء عنها«.

٭ كاتب مغربي

د. حسين مجدوبي٭

أ. د. فؤاد الصلاحي ٭

محمد عايش٭

د. مثنى عبدالله٭

كتالونيا نحو استقلال منتظر بتأثيرات عميقة
على اسبانيا وامتداد لكل من فرنسا والمغرب والبرتغال
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صورتا الطفل السوري و»حنظلة« 
الفلسطيني لم ير العرب

سوى ظهرهما، لأن العرب هم
من فقد البوصلة، متخلين

عن الشعب السوري كما تخلوا
عن الشعب الفلسطيني
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

الأقصى يحترق... وفروا عليكم بياناتكم الجوفاء ■ لليوم الثاني على التوالي يســتيقظ العرب والمســلمون 
على مشــاهد عــدوان اســرائيلية مروعة وغير مســبوقة منذ 

العام 1969 على المسجد الأقصى.
ويأتي العدوان الذي تســميه وكالات الانباء بـ«الاقتحام« 
بينمــا هــو فــي الحقيقــة حــرب عســكرية مكتملــة الاركان 
بمشــاركة عشــرات الجنود والمســتوطنين، بمناســبة »رأس 
الســنة اليهودية«. فقد قــام الاحتلال باغلاق شــامل لمداخل 
البلــدة القديمة في القــدس المحتلة، عبر نصــب الحواجز، ثم 
شن هجوما مسلحا على ساحات المسجد الأقصى، والمصلى 
القبلــي، باطلاق قنابــل الصوت والغــاز والرصاص المطاطي 
على المصلين لعدة ســاعات ما اسفر عن إصابة 30 فلسطينيا، 

بحالات اختناق ورضوض، بحسب مصادر فلسطينية.
ويبــدو ان غياب اي رد عربي، باســتثناء بيانات الشــجب 
والاستنكار، على العدوان في يومه الاول شجع اسرائيل على 

مواصلة جريمتها امس.
واكتفــت منظمــة التحريــر الفلســطينية باتهام اســرائيل 
بـ»جر العالم إلى حرب دينية«، وكأنها ترى حشــود المسلمين 
يرفعــون المصاحــف، وطالبــت »المجتمــع الدولــي والعالمين 
العربي والإســلامي، بتحمل مســؤولياتهم والتدخل العاجل 
للجم العدوان الإســرائيلي المســتفز والمتواصل«. وتكرر هذا 
النص في بيانات عربية اخرى. ومن الغريب ان نطالب العالم 

بالتدخل في قضيتنا بينما نكتفي نحن انفســنا بالفرجة على 
ما يحصل من عدوان.

وحســب مســؤول فلســطيني فقــد رفضــت دول عربيــة 
واســلامية فكــرة الدعــوة إلــى عقد مؤتمــر للمنظمــة المؤتمر 
الاسلامي لانقاذ الأقصى، رغم ان انشاء هذه المنظمة كان ردا 
علــى احراق الأقصى في العام 1969 قبــل ان تتحول إلى اداة 
في الصراع الســني الشــيعي الذي لا يعلو صوت على صوته 
في العالم الاســلامي حاليا. بل ان احدا لم يســمع شــيئا منذ 
زمــن عن »لجنــة القدس« المنبثقــة عن تلك المنظمة ويترأســها 
العاهــل المغربــي، وهو ما يثير ســؤالا مشــروعا ان كان حان 

الوقت لاعلان وفاتها.
ومــن جهتــه قــال العاهــل الأردنــي الملــك عبــد اللــه في 
تصريحــات باللغــة الانكليزيــة ان »أي اســتفزاز جديــد في 
القدس ســيؤثر على العلاقة بين الأردن وإسرائيل«. واضاف 
ان »الأردن لــن يكــون امامــه خيــار ســوى اتخاذ اجــراءات، 
ولســوء الحــظ«. واوضح »لقــد حصلنــا على تأكيــدات من 
الاســرائيليين في الســابق ان هذه الامور لن تحدث ولســوء 

الحظ نراها تحدث كما حدثت اليوم«. 
ومن الواضح ان الاشــارة هنا إلى ســحب السفير الاردني 
مــن اســرائيل، ولكــن هــل تعنــي التصريحــات ان العدوان 
الاســرائيلي على الأقصــى بالقنابل والرصــاص في مخالفة 
لتعهدات ســابقة وقيام  الشــرطة الاســرائيلية للمرة الاولى 
بطرد الحراس الاردنيين الموجودين في الموقع ليس«استفزازا 
كافيــا من اســرائيل« بالنســبة لــلاردن الــذي يحمــل امانة 
الاشــراف على المقدســات الاسلامية والمســيحية في القدس 

المحتلة؟
امــا وزراء الخارجيــة العــرب الــذي تزامــن العــدوان مع 
اجتماعهــم في دورتهم العادية نصف الســنوية في الجامعة 
العربية في القاهرة فقد اغتنموا المناسبة للدخول في مسابقة 
بلاغيــة للاعــراب عــن موقف مخز مــن اللاموقــف واللافعل 
تجاه العدوان. وفي بيانهــم الختامي تفتق ذهنهم عن تحذير 
اســرائيل مــن »مغبــة تماديهــا في اســتفزاز مشــاعر العرب 
والمســلمين حول العالم من خلال استكمال خطتها العدوانية 
وغيــر القانونيــة الرامية إلى تغييــر الوضــع القانوني القائم 

للمســجد الأقصى المبارك ومحاولة تهويده وتطبيق تقسيمه 
زمانيــا ومكانيا والســماح لليهود بالصلاة داخل اســواره«. 
لكن فاتهــم ان يذكــروا ماذا ســيفعلون خاصة ان اســرائيل 

تتمادى بالفعل ومنذ سنوات في العدوان على الأقصى.
 للأســف فــان المســجد الأقصى يبــدو يتيما وحيــدا وهو 
ينزف يوميا على ايدي العربدة الاســرائيلية، فيما يتفرج عليه 
مئات الملايين من العرب والمسلمين. حتى الجماعات الارهابية 
التي تزعم زورا وبهتانا انها تحمل لواء الدفاع عن اهل السنة 
تلتزم صمتا مريبا؟ فهل تراهم يعتبرون ان المســجد الأقصى 

لم يعد اولى القبلتين وثالث الحرمين؟ 
وأيــن المنظمــات الدوليــة المعنيــة بالحفــاظ علــى التراث 
الحضاري الانســاني؟ اليس الحرم الشــريف »اثــرا ثقافيا« 
ينبغــي الحفــاظ عليــه؟ ولمــاذ تنتفض تلــك المنظمــات عندما 
يعتــدي مســلمون على آثــار في افغانســتان او غيرهــا بينما 
تغض الطــرف عن الحرب الاســرائيلية على المســجد الاعزل 

الاسير؟
ولكــن هل يحق لنــا ان نطرح هذا الســؤال اصلا طالما بقي 
الفلسطينيون مشــغولين بانقســاماتهم السياسية، والعرب 
والمســلمون منهمكين بصراعاتهم؟ ام ينبغي على الحكومات 
العربيــة ان توفــر على نفســها وعلينا مــرارة هــذه البيانات 

الجوفاء حتى تستكمل اسرائيل جريمتها في هدوء؟

عن سنوات المستبدين وما بعدها!

هدية من الشعب العراقي: ثلاثة ملايين متطرف! 

■ لسنوات وسنوات، يصرخ الديكتاتور في الجموع 
التي تحشدها آلة الدعاية الرســمية وتزييف الوعي أو 
التي تأتي بها آلــة القتل والقمع والاضطهــاد والتهديد 
الدائــم بالعقاب حــال عــدم الامتثــال لإرادة الحاكم 
الفرد؛ المؤامرات تحيط بأمتنــا العظيمة من كل جانب / 
الأعداء يتربصــون بنا في الداخل والخــارج، يرغبون 
فــي دمارنا وانهيــار مجتمعنا ودولتنا / شــرور هؤلاء 
لا نهاية لها، وســمومهم تلزمنا جميعــا باليقظة لضمان 
حمايــة جبهتنا الداخلية ولدحر مــا يحاك ضدنا خارج 
حدودنا / أمتنا مســتهدفة، هذا قدرها وتاريخها العظيم 
وموقعهــا الجغرافــي الفريــد، وتوحدنا فــي مواجهة 
أعداء الداخل والخارج هو ســبيل الانتصــار النهائي / 
هل تريدون الانتصار النهائــي؟ أجيبوني، هل تريدون 
النصر النهائي؟ / سنبلغه وستتبوأ أمتنا المكانة الكبرى 
التي تســتحقها، فقط لنتوحد وننتبه لمؤامرات الأعداء 

ونضربهم في الداخل والخارج دون مهادنة.
يصــرخ الديكتاتــور في الجمــوع كثيــرا محذرا من 
المؤامرات والأعداء والمتربصين، يصرخ ليغرس الخوف 
والشــك والارتياب بــين النــاس فيلغــي قدرتهم على 
التفكير بحريــة والتعبير عن الــرأي بحرية والاختيار 
بحرية، يصــرخ ليمرر لهــم حتمية الاعتمــاد الأحادي 
عليه إن أرادوا النجاة بأمتهم وبلوغ الانتصار النهائي. 
يصرخ الديكتاتور كثيرا ثم يسعى لارتداء حلة الحكماء 
والمخلصين ومبعوثي العناية الإلهية في بعض الأحيان، 
وفي جميع الأحوال يطلق أعوانه والمؤسسات والأجهزة 
الرســمية التي يســيطر عليها والنخــب المتحالفة معه 
»خوفا وطمعا« على الناس يســومونهم ســوء العذاب 
ويرتكبــون الجرائم ويراكمــون المظالــم والانتهاكات 

ويخضعونهم لإرادته الانفرادية.

وتغريه  الديكتاتــور،  يصرخ  وســنوات  لســنوات 
وتغري أعوانه محدودية الكلفة المباشــرة للقتل وللقمع 
وللاضطهاد، تغريهم استســاغة الجموع لتزييف الوعي 
وفاشــية الخــوف التي تفــرض الصمت علــى الناس 
وتراجع أصوات معارضي الفاشــية الذيــن يقتلون أو 
يســجنون أو يحاصرون في الداخل من خلال ممارسات 
عنف لفظــي ومادي متصاعدة أو يرحلــون إلى المنافي، 
الرســمية  الدعاية  يغريهم الضجيــج المســتمر لماكينة 
وتبشــيرها الصاخب بالإنجازات الكبرى وبحب الناس 
للديكتاتور. يغريهم كل ذلك، ولا يلتفتون أبدا إلى ضياع 
مبادرات وطاقات المواطن الخلاقة أو إلى انهيار الســلم 
الأهلي للمجتمع أو إلى تصدع مؤسسات وأجهزة الدولة 
بفعل تراجع ثقة الناس بها على وقع المظالم والانتهاكات 
المتراكمة، لا يلتفتون إلى أي من هذا وإن التفتوا فمصير 
المواطن التصنيف كمتآمر/عدو ومصير المجتمع التشكيك 
في قدرته على تحمل أعبــاء الانتصار النهائي وخذلانه 
للديكتاتــور ومصيــر مؤسســات وأجهــزة الدولة هو 
التضحيــة ببعض الرؤوس البارزة واســتقدام رؤوس 
أخرى وادعاء تجديد دماء »نخبــة الحكم« والتطهير - 
من ثــم، يواجه المواطن المزيد من القمــع والمجتمع المزيد 
من اســتعلاء الديكتاتور على واقعــه وحقائق وجوده 

ومؤسسات وأجهزة الدولة المزيد من التصدع.
ثم تحل النهاية المأســاوية - كمــا تخبرنا الصفحات 
الأخيرة في »ســيرة« الديكتاتور وكما ترشدنا الفقرات 
النهائيــة في فصول الحكــم الديكتاتــوري التي تحفل 
بها كتــب ومدونــات تاريخ المجتمعات البشــرية، تحل 
بعنف بالغ يــزج بالمواطن والمجتمــع والدولة إلى أتون 
حروب الكل ضد الــكل العبثية، أو إلــى دوائر الانتقام 
الجماعية  التصفيــة  وهيســتيريا  المضــاد  والانتقــام 

والعقاب الجماعي، أو إلى مغامرات عســكرية خارجية 
مدفوعة إما باستسلام الديكتاتور وأعوانه إلى »خيالات 
المؤامرة والمتآمريــن« التي يفرضون بهــا الصمت على 
النــاس أو بالرغبــة ذات الارتباط العضــوي بطبيعة 
النظم الديكتاتورية والاســتبدادية في توريط الشعوب 
في معارك خارجية وهمية لكي تتجاهل عذابات الداخل 
- وفــي الحالتين ســرعان ما تنــزل الهزائــم الكارثية 

بالديكتاتور وحكمه.
عندها 1( قد يفرض على الديكتاتور الرحيل ـ الرحيل 
هنا هــو الجوهر والكيفية تختلف باختلاف الســياقات 
التاريخيــة والجغرافية والمجتمعيــة، أو 2( قد يتحصن 
الديكتاتور بآلة القتل والقمع وبالأعوان وبالمؤسســات 
والأجهزة التــي يســيطر عليها ويفرض علــى الناس 
حربا لا نهاية لها إلا بالدمار الشــامل وتراكما مرعبا في 
جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنســانية المرتكبة بحقهم 
في ممارسة تتشــابه بنيويا مع ممارســات العصابات 
والجماعات الخارجــة على القانــون و«تتفوق« عليهم 
إجراميا لتوفرها على إمكانيات ما كان يشــار إليها يوما 
كدولة ـ عوضا عن رحيله هو، يفــرض الديكتاتور على 
النــاس الرحيل نزوحــا جماعيا أو ارتحــالا جماعيا أو 
تهجيرا إجراميــا، أو 3( قد يختفــي الديكتاتور ويرحل 
القريب مــن الأعوان على وقع جنون حــروب الكل ضد 
الهزائم  الكل ومأســاوية الأوضاع المجتمعيــة وكارثية 
العســكرية وقد يقبل تصنيفهم كمذنبين بل وكمجرمين، 
غير أن آلة القتل والقمع ومؤسســات وأجهزة الاستبداد 
تفرض بقاءها مستغلة بقايا الخوف لدى المواطن وعمق 
وضعيــة الوهن في المجتمــع وتواصــل حضور بعض 
حفريات الذاكرة الجمعية بشــأن »الدولــة« التي كانت 
مرهوبة الجانب ليس للعدل والحرية أو للتنمية والتقدم 

بل بفعل عنفها المختبئ من وراء 
»حق الاستخدام المشروع للقوة 
الجبرية«  هنــا تفرض منظومة 

الديكتاتوريــة والاســتبداد البقاء في ســياق ما يمكن 
تسميته »التحايل الديكتاتوري«، تضحي بواجهة الحكم 
القديمة وتستدعي واجهة جديدة سرعان من تشرع هي 
»أيضا« في الصــراخ في الجموع وفي تجديد خلايا عبث 
أحاديث المؤامرات والمتآمريــن وفي غرس الخوف وفي 
توظيف خدمة الســلطان لكي تخلع عليهــا هي »أيضا« 
أرديــة الحكمة المختزلة فــي أفراد والأبطــال المخلصين 
وأحــلام الإنقاذ التي أبــدا لا تتبدل طبيعتهــا المراوغة 

وتنزيلها الواقعي المستحيل.
متى نتعلــم الدرس في بــلاد العرب؟ متــى تتعلمه 
الشعوب الأخرى التي يباع لها صراخ المستبدين بضاعة 
وحيدة لا طائل من ورائها ســوى غرس الخوف وانتهاك 
الحقوق والحريات وتعطيل العقل في ظل عبث المؤامرة 
وادعاء البطولــة المخلصة؟ متى ندرك أن حصاد الخوف 
وكبت الحريــة وتعطيل العقل لن يكــون غير النهايات 
المأســاوية، لن يكون غيــر كلفة الفشــل والتراجع، بل 
وكثيــرا كلفة الهزيمــة والانهيار الباهظــة التي يدفعها 
المواطن ويدفعها المجتمع وتدفعها الدولة نظير مغامرات 
المســتبدين؟ متى ندرك أن الاســتبداد لا يعتاش إلا على 
الجهل والفقــر والعنف والتطــرف، وأن تجاوزه يمكن 
أن يدار على نحو منظم وتدريجي دون تضحية شــاملة 
بقيم الأمن والاستقرار والرخاء )هذا إن كانت هذه القيم 
حاضرة في المجتمع المعني(، دون مساومة على الحقوق 
والحريات أو تنازل عن العدل وعن محاســبة المتورطين 

في المظالم والانتهاكات؟ متى نتعلم الدرس؟

٭ كاتب من مصر

■ ثلاثة ملايين طفل عراقي وما يقارب الثلاثة ملايين 
طفل ســوري محرومون من التعليم. مليونان في ليبيا 
و3.1 مليون في السودان و 2.9 مليون في اليمن. الفروق 
بين الذكور والاناث، ضمن البقيــة من المتعلمين، كبيرة. 
٪36 في المئــة فقط من الفتيات في اليمن، على ســبيل 
المثال، حصلن على قدر من التعليم الأساســي، حســب 
تقرير«التعليم في خط النار«، الصادرعن صندوق الأمم 

المتحدة للطفولة )اليونسيف(، 3 أيلول/سبتمبر 2015. 
 أي مستقبل ينتظر هؤلاء الاطفال ومجتمعاتهم وبلدانهم؟ 

 ينص ميثاق حقوق الإنســان على ان تعليم الأطفال 
حق من حقوق الانسان الأساســية، ولا يحق حرمانهم 
مــن التعليم حتى اثنــاء الحروب والنزاعــات. وتقدير 
قيمــة التعليم فــي تطور الفرد ســبقت الميثــاق بفترة 
طويلة. يقــول الكاتب الفرنســي فيكتــور هوغو » من 
يفتح باب مدرسة يغلق سجنا«، وطور الكاتب الأمريكي 
مارك تويــن، ذات الفكرة، قائلا: » كلما تغلق مدرســة، 
تفتح ســجنا. مــا تربحه فــي المكان الأول ستخســره 
في الثانــي«. مئات التقاريــر والدراســات المجتمعية، 
والنفســية، والاقتصادية، تؤكد أهمية التعليم في بناء 
الشخصية، وتطوير الفكر، ونقل المعرفة، ناهيك عن بناء 
وتنمية البلد واعتبــار التعليم مصعدا للرقي الاجتماعي 
والحضاري. كيف تنعكس هذه المؤشــرات على مستقبل 
اطفالنا وبلداننا؟ ماذا عن النازحين والمهجرين قســرا؟ 
ماهي مســاحة التعليم المتوفرة للطفل / المواطن في بلد 
كســوريا مثلا، بعد ان قدم رئيس البلــد مفهوما جديدا 
للمواطــن كمبرر لحمــلات التهجير والنــزوح والقتل. 
والعراق؟ ما هي الفســحة المتوفرة للتعليم للاطفال، في 

بلد يحكمه ساســة، لا يتورعون عن سرقة حتى خمس 
مرجعيتهم، وألحقوا الخراب ببلد كانت البلدان العربية 
تفتخر بمســتوى التعليم فيه، ومساهمته برفع مستوى 
التعليــم في البــلاد العربية، عن طريق ايفــاد المعلمين 
والاساتذة وكتب التعليم المجانية المختومة بختم »هدية 

من الشعب العراقي«؟ 
والآن، ما الذي ستكون عليه »هدية الشعب العراقي« 
للدول القريبة والبعيــدة، وملايين اطفاله بلا تعليم ولا 
بيوت يقطنونهــا، ولايرون في المســتقبل غير اليأس؟ 
أليس الواقع الحالي افضل مؤشــر لما نخشى ان يكونوا 

عليه؟
أثبتت سنوات الاحتلال وحكوماته العراقية الفاسدة 
ان قضية التعليم ليســت اولوية بل ان سياسة التجهيل 
هي الاولوية. واذا كانت سياســة المستعمر مبنية، عادة 
،على قلة الوعي لإحكام ســيطرته، واصلت الحكومات 
العراقيــة المتعاقبــة ذات السياســة، فالجهــل هو درع 
الساسة الفاسدين من وعي الشعب الذي يعرف حقوقه 

ويدرك معنى ان يكون مواطنا. 
ولا يقتصــر الامر، بالعــراق، على غياب السياســة 
التعليميــة، وخراب المباني المدرســية، وقلــة الميزانية 
المكرســة للتعليم، واســتهداف المعلمين بحملات اغتيال 
وتهديد اجبر الكثيرين على الهجرة، بل امتد إلى جانبين 
عمقــا حجم المأســاة، وهما حمــلات التهجير وتكريس 

الطائفية المدرسية.
من اوائل الخاســرين في حملات التهجير هم الاطفال 
والنســاء، وبالتحديد من ناحيتي الصحة والتعليم. اذ 
يؤدي النزوح القســري والهجرة إلى تغيير الاولويات 

ليصبح ارســال الاطفال إلى المدارس في المرتبة الرابعة 
بعد تأمــين المأوى والطعام والصحــة. وبانعدام فرصة 
الذهاب إلى المدرســة، يفقد الطفل الاحســاس بالامان 
ولقاء الاصدقاء بالاضافة إلى حرمانه من ادوات التعليم 
الاساســي، كالقراءة والتعبير اللفظي والحساب وحل 
التعليم الاساســي كالمعرفة والقيم  المعضلات، وفحوى 
والســلوك، التي يحتاجها المرء ليكون قادرا على البقاء 
وتطويــر قدراته. والمعروف أن فقدان ســنة مدرســية 
واحــدة يعــادل إنخفاض مســتوى الــذكاء بدرجتين 
مئويتين بالنسبة للمعدل، وبالتالي فإن فقدان 5 أو أكثر 
من ســنوات الدراســة تعني إنخفاض المستوى الذهني 
لنســبة كبيرة من الأطفال العراقيين إلى ما يســمى في 
مقارنة  الخاصة،  التعليمية  الحاجات  بمســتوى  الغرب 
بالتفــوق الذي عــرف به الشــباب العراقــي، على مد 
العصور، في المجال التعليمي. ان موجة الهجرة الجماعية 
الجديدة هــي الرابعة في أقل من نصف قــرن، فقد البلد 
خلالها الشــرائح الأكثر حيوية وتمكنا حتى بالمستوى 
المتوسط، وتشمل عوائل شــابة بأكملها. ويشكل القلق 
على تعليم الاطفال احد اســباب الهجــرة. وليس حال 
النازحين من مناطق القتال أفضل، خاصة، بعد تشــديد 
القيود على دخولهم بغداد والمحافظات القريبة، فصارت 
الهجرة حلما يســعون اليه مع كل من تأقلم مع وضع ما 
بعد الإحتلال، رضوخا للأمرالسياسي والطائفي الواقع 

أو لإستفادة ما، وكان يعول على استقرار الوضع. 
أمــا تكريس الطائفية المدرســية، فقد تبــدى بتغيير 
اسماء المدارس والتعليم بشكل طائفي ومحاولة تحويل 
المدارس إلى باحات لممارســة طقوس اللطم ومســيرات 

العزاء. وقد شــهدت، شخصيا، 
كارثــة التكريــس الطائفي بين 
الاطفــال في المــدارس العراقية 

الموجــودة، بلندن، وكيفيــة رفع رايــات العزاء وحث 
الاطفال على ارتداء الســواد حزنا على معركة تمت منذ 
ما يزيد علــى الالف عام. فما بالك بداخل العراق ووزارة 
التعليم ومؤسســاتها خاضعــة للمحاصصة الطائفية؟ 
ان نثــر وزرع هذه البذرة، يشــكل خطــرا حقيقيا على 
بنية المجتمــع ومســتقبل البلد ككل. وعلى من يشــكك 
بمــدى الخطورة، ان ينظر إلى مثــال ايرلندا ليرى كيف 
نجح الاســتعمار الانكليزي في تفرقة وتقســيم الشعب 
الايرلندي. وما كان لبذرة التفرقة ان تنجح لولا تقســيم 
المــدارس إلى كاثوليكيــة واخرى بروتســتانية وعدم 
تشــجيع الاختلاط. ولعل ما يبقي الامل حيا في النفوس 
بالنسبة إلى التعليم، هو ان خزين المعرفة والثقافة الذي 
تحمله الأجيال الســابقة، لايزال حيا وقد ســاعد، حتى 
الآن، على تعويــض الأطفال عن فقدان المدارس وضعف 
المعلمين وخــراب التعليــم عموما. إلا ان هــذا الخزين 
يتضاءل بمرور الســنين مما يعنــي ان انقاذ التعليم هو 
إحدى المهام التاريخية لكل مشروع تغيير حقيقي. كما ان 
بذرة الطائفية بالمدارس، وان وجدت، لم تنتشر انتشارا 
كبيرا بعد واهمال المشــكلة يؤشــر إلى ان الآتي، ان لم 
نتدارك الأمر، ســيكون اعظم وسيكون الخراب البشري 
اعمق من ان يتم اصلاحه في بضع سنوات مقبلة أو عبر 

تغيير عدد من المسؤولين الفاسدين. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ قــرار تنحيــة الفريق محمد مَديَــن ـ المدعو 
توفيق ـ من على رأس المخابــرات الجزائرية كان 
تحصيل حاصل و«مع وقف التنفيذ« منذ ســنتين.. 
منذ بدأ الرئيس ومحيطه يقصان أجنحته الواحد 
تلو الآخر: البداية بحــل مديرية الإعلام )الدعاية 

والحرب النفســية( ثم مديرية الشرطة القضائية بالمخابرات )التي يقال إنها 
كانت وراء ملفات الفســاد الكبرى(، وكذلك تحويــل مديرية أمن الجيش من 
يد المخابرات إلى قيادة أركان الجيش. تزامــن ذلك مع عزل مَديَن عن رجاله 
ومســاعديه بإحالة بعضهم إلى التقاعد والتضييق على آخرين وملاحقتهم 
قضائيا. وتزامن كذلك مع الســماح لبعض السياســيين بالتهجم على مَديَن 

شخصيا ثم تعيد وسائل الإعلام نشر التهجم حرفياً بلا خوف. 
قبل ذلك كان الرؤساء يخشون ســطوة هذا الرجل وجهازه، والوزراء لا 
يجرؤون على طلب مقابلته، ولا يمتلكون شــجاعة ذكر اسمه في مجالسهم، 

فيصفونه بـ«صاحب السيجار«.
قاد الفريق توفيق جهــاز المخابرات الجزائرية منذ خريف 1990. ربع قرن 
في وظيفة عامة في أحلك ايام وســنوات الجزائر المســتقلة، لم يظهر خلاله 
فــي الإعلام ولو مــرة واحدة، لا صورة لــه إلا من واحدة بعيدة مشوشــة 
بالأبيض والأسود تعود إلى ما قبل توليه رئاسة المخابرات. كان الصحافيون 
والمصورون يُمنعون من الأماكن التي يتحرك فيها، وحتى الذين رأوه بالعين 
المجردة في مناسبات رسمية محدودة لم يجرؤوا على التقاط صورة له خوفا 
من ردة فعله ومحيطه. لا أحد من عامة الجزائريين ســمعه يتحدث أو يعرف 

صوته.
صَنَعَ الرؤساء، وقاد حرباً شرسة على الإسلاميين كانت كلفتها مئات آلاف 
القتلى وملايين المهجّرين والســجناء والمنفيين، ومجتمعا مصدوما للمئة عام 

المقبلة. كل ذلك دون أن يره أحد! 
هذه بعض المعطيات التي قد تســاعد في فهم كيف صنع الرجل لنفسه )أو 

صنعوا له( أسطورة كأنه ليس من الإنس.
ثم جاء بوتفليقة. 

لم يأت وحده بل جاء به الفريق مَديَن الذي يبدو أنه كان شــديد التمسك 
ببوتفليقة بدليل أنه حاول إغراءه بالرئاســة في 1993 فاختلف الطرفان في 
آخر لحظة فركب بوتفليقة الطائرة عائداً إلى سويســرا. ثم كرر المحاولة في 

1999 ونجح.
إبعاد الفريق مَديَن حدث جلل فــي الحياة العامة الجزائرية. بعد كل هذه 
الفترة التــي قضاها في منصب المســؤولية الأهم والأخطــر على الإطلاق، 
وإنصافا للرجل والأجيال المقبلة )لأنه لعب دوراً في صياغة مصير ومستقبل 

أجيال من الجزائريين(، من العدل ألا يمر عزله مرور الكرام. 
هذا رجل ليس كباقي الرجال.. يجب أن يُكرّم أو يُحاسَــب. قد يكون رجلا 
وطنيا مخلصا امتلك شجاعة تحمل مسؤولية عظمى وأفنى ربع قرن من عمره 
متحمــلا أعباء لا قِبل لرجل طبيعي بها، فوجب علــى الجزائر مكافأته. وهذا 
الطرح له أنصار في أكثر من مكان بما في ذلــك أجهزة الدولة )إلا إذا انقلبت 

الآراء بعد أن سقط الثور!(.
وقد يكون مجرد طاغية آخر عاث، ورجاله، في الأرض فساداً وظلما بحكم 
قوة منصبه ونفوذه، لم يمتلك شجاعة الاســتقالة في ذروة الإخفاق الأمني 
ســابقا ثم بعد تجريده من صلاحياته، فتمسك بكرسيه ربع قرن إلى أن قُذف 
منه قذفاً، فحق للجزائر أن تحاسبه. وهذا الطرح له أيضا أنصار في أكثر من 
مكان، ولا شك أن في الجزائر مَن شرب ليلة الأحد نخب بشرى إبعاد »صاحب 

السيجار«.
في الحالتين كان يجب أن يرحل. وكان أكرم له لو طلب إعفاءه، وإن طلبه 
كان أحرى ببوتفليقة الموافقة له وتســهيل رحيلــه إكراما للمنصب والجهاز 

على الأقل.
بهذا القــرار، والقــرارات الأخرى الســابقة المتعلقة بجهــاز المخابرات 
الجزائرية، ســيدخل بوتفليقة التاريخ. لكن التاريخ لا يرحم، ودخوله ليس 

دائما محمدة!
ســيدخل بوتفليقة التاريخ باعتباره الرجــل الذي خلّص الجزائريين من 
جهاز جثم على أنفاسهم منذ ما قبل الاستقلال، فأفتى في كل صغيرة وكبيرة 
وتدخل بالموافقة أو المنع في كل القرارات )بما في ذلك اختيار رؤساء البلديات 
ولجــان الأحياء(، وراقب كل الناس كل الوقت، ســحق أبريــاء اكفاء ورفع 

معتوهين فاسدين. وباعتباره الرجل الذي أنهى الأسطورة وفضح الفزاعة.
هذا البعبع الذي لازم الجزائريين فــي حياتهم قرروا التعايش معه هكذا: 
عندما يريد جزائري يتوفر فيه القليل من الأناقة و«الشــطارة« قضاء حاجة 

معقدة أو القيام باحتيال ما، يقدّم نفسه بصفته عقيداً في المخابرات! 
أو سيدخل بوتفليقة التاريخ باعتباره الرئيس الذي فكك جهاز المخابرات 
عندما كانت الجزائر في ذروة حاجتها إليه، وعندما كانت الأخطار محدقة بها 
من كل حدودها، وعندما كانت دول العالم تحصّن أجهزة مخابراتها وتمنحها 

المزيد من الصلاحيات والإمكانيات.
بعد سنوات من التكهنات والاجتهادات تأكد اليوم أن الفريق الرئاسي كان 
في صراع مع جهاز المخابرات، صراع بدا كأنه شخصي بين بوتفليقة ومَديَن. 
تؤكد ذلك صيغة الخبر الذي وزعته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نقلا عن 
بيان الرئاسة الذي تحدث صراحة عن أن الرئيس »أنهى مهام« الفريق مَديَن. 
الآن وقد انتهت المعركة بانتصــار بوتفليقة، وبعد هذه الجرأة التاريخية 
التي لم يســبقه إليها رئيس قبله، حق للجزائريين أن يســألوا: هل سيمتلك 
رئيســهم جرأة الانســحاب هو أيضا؟ وإن لم يجرؤ، فمن سيخلصهم منه؟ 
خصوصا أن حالته الصحية متردية، والبلد بعد 16 سنة من حكم آل بوتفليقة 

في حالة مثيرة للشفقة.

٭ كاتب صحافي جزائري

بوتفليقة خلّصنا من توفيق 
فمن يخلصنا من بوتفليقة؟
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■ واشنطن ـ رويترز: أشارت نتائج مبدئية لدراسة 
شاملة تشــرف عليها الحكومة الأمريكية إلى ان خفض 
ضغط الدم إلى ما دون المســتوى الطبيعي يقلل بصورة 
كبيرة من حدوث الأزمات القلبية ويخفض من الوفيات 

الناجمة عن ذلك بين البالغين في سن 50 عاما وما فوق.
وفي الدراســة - التي شــارك فيها أكثر من 9300 من 
مرضى ارتفــاع ضغط الدم واســتخدمت فيها مجموعة 
مــن العقاقير لخفض مســتوى ضغط الدم الشــرياني 
الانقباضي إلى 120 من 140- تراجعت مخاطر الإصابة 

بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية واضطراب وظائف 
القلب بواقــع الثلث تقريبا وانخفضــت مخاطر الوفاة 

بواقع الربع تقريبا.
وقال جراي جيبونز مدير المعهد القومي للقلب والرئة 
والدم الذي أشرف على الدراسة في بيان »تتضمن هذه 
الدراســة معلومات لإنقاذ الحياة تهــم مقدمي الرعاية 
الصحية وهــم يفكرون في أفضل الخيــارات العلاجية 

لبعض مرضاهم لاسيما من هم فوق 50 عاما من العمر«.
وحذر الباحثون من ان التحليل النهائي لنتائج هذه 

الدراسة لم يستكمل بعد وان الجهات الطبية تعكف على 
بحث بيانات الدراســة لتحديد ما إذا كان الأمر يتطلب 
تعديل الممارســات الطبيــة الحالية. وقــال الباحثون 
إنــه لم يتضح بعد كــم من المرضى يحتــاج إلى تكثيف 
العلاج لخفض الــدم. وتقع معظم أدويــة علاج ارتفاع 
ضغط الدم تحت طوائف رئيســية منها مانع مستقبلات 
الانجيوتنســين ومانع قنــوات الكالســيوم وانزيمات 

تحويل الانجيوتنسين ومدرات البول.
وقال الأطباء خلال مؤتمر لمناقشــة هذه الدراسة إن 

ضغط الدم الانقباضي 120 وضغط الدم الانبساطي 80 
هــو المحبذ، لكن ضغط الدم 90/140 مســتهدف بصورة 
شــائعة وأشــاروا إلى عدم وجود توافــق حقيقي بين 

الأطباء في ذلك.
وتتراوح أعمار المرضى المشــاركين في هذه الدراسة 
التي جرت بين عامي 2010 و2013 حول 68 عاما و25 في 
المئة منهم فوق سن 75 ممن هم عرضة للإصابة بأمراض 
القلب والكلى، ولم تتضمن الدراسة من أصيبوا بالسكتة 

الدماغية أو داء السكري من قبل.  

رمال واحة سيوة المصرية الساخنة
علاج لآلام المفاصل 

خفض ضغط الدم دون المستوى الطبيعي يقي من وفيات الأزمات القلبية 

مليون افريقي
أصيبوا بالملاريا هذا

العام بسبب البعوض 
■ نيروبــي ـ رويترز: أشــارت نتائج دراســة 
إلى ان مليون أفريقي أصيبوا بالملاريا هذا العام 
بسبب إقامتهم قرب مواقع بناء سدود ضخمة، 
مشيرة إلى ضرورة بذل مزيد من الجهد لحماية 
الســكان من هــذا المــرض الفتاك لاســيما أثناء 

إقامة مثل هذه السدود.
وقالــت الدراســة التــي وردت فــي دوريــة 
الملاريــا إن من المقرر إقامة نحو 80 ســدا جديدا 
خلال السنوات القليلة المقبلة في منطقة أفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى، ما يشــير إلى احتمال 
ظهــور 56 ألــف حالــة إصابــة أخــرى بالمرض 

سنويا.
وقال ســولومون كيبرت كبير المشرفين على 
الدراســة من جامعة نيو إنكلاند الاسترالية في 
بيــان »فيمــا تعود الســدود بالكثير مــن المنافع 
وتسهم في النمو الاقتصادي وفي التخفيف من 
أعبــاء الفقر وتحقيق الأمن الغذائي، إلا ان الآثار 
العكســية المتمثلة في الملاريا يتعين علاجها وإلا 
قوضت الحملة المتواصلة التي تقوم بها أفريقيا 

من أجل التنمية«.
وطالــب الباحثون بســن إجــراءات لمكافحة 
الملاريــا أثنــاء التخطيــط لإقامــة الســدود، بما 
في ذلك تجفيــف الحدود الســاحلية مع توزيع 
الناموسيات على السكان وإقامة مزارع سمكية 
لأنواع من الأسماك المتخصصة في التغذية على 

يرقات البعوض عند مواقع تشييد السدود.
وقال الباحثون إنهــا المرة الأولى التي يقيس 
فيها الباحثون آثار السدود على انتشار الملاريا 

في القارة الأفريقية.
وتوصــل الباحثون إلى ان أكثر من 15 مليون 
أفريقي يعيشون على مسافة خمسة كيلومترات 
من السدود والخزانات، وذلك بعد دراسة 1300 

سد ثلثاها في مناطق تنتشر فيها الملاريا.
وتشــهد القــارة الأفريقيــة طفــرة فــي بنــاء 
السدود بغرض توليد الكهرباء وري المحاصيل 
وتخزين المياه لسد حاجة السكان الذين تتزايد 

أعدادهم بمعدلات متسارعة.
وقــال ماثيــو مكارتنــي المشــارك فــي هــذه 
الدراســة مــن المعهد الدولــي لإدارة الميــاه وهو 
مركز بحثي »السدود خيار مهم للحكومات التي 
تســعى إلى التنمية.. لكن من غير الملائم ان يدفع 
من يسكنون قرب هذه السدود ثمن هذه التنمية 
من خلال مضاعفــة المعاناة وربما فقدان الحياة 

في الظروف القاسية«.
وتصيــب الملاريــا نحــو 200 مليون شــخص 
ســنويا وقتلت 584 ألفا عــام 2013 معظمهم في 
منطقــة جنــوب الصحــراء الكبرى فــي أفريقيا 
وأكثــر من 80 فــي المئة مــن وفيــات الملاريا من 

الأطفال دون سن الخامسة.

ق

■ ســيوة )مصر( ـ رويترز: يقول مقيمون في 
واحة ســيوة التي تبعد نحــو 900 كيلومترعن 
العاصمة المصرية القاهرة إن علاج المرضى الذين 
يعانون مــن آلام في المفاصل يتم من خلال دفنهم 

بشكل عميق في رمال ساخنة في الواحة.
ويزور أناس مــن أنحاء مصر يعانون من آلام 
في المفاصل سيوة للعلاج.. وهي خدمة أصبحت 

تمثل مصدر دخل لبعض أهل الواحة.
وتعمل الرمــال الملتهبة في ســيوة كحاضنة 
للمرضى في شهور يونيو/حزيران ويوليو/تموز 
وأغسطس/آب وهي أشد شهور السنة حرارة في 
مصر. ويُدفن المرضى حتى أعناقهم في تلك الرمال 

لمدة 15 دقيقة يوميا على مدى ثلاثة أيام.
بعد ذلك يُنقل المرضى من الرمل إلى خيمة تُقام 
منذ الصباح الباكــر. وتُغلق الخيمة تماما لتكون 
بمثابة »ساونا« طبيعية ويتناول المرضى عندئذ 
أثناء وجود كل منهم في خيمته شرابا ساخنا من 

الحلبة.
وأثناء فترة العــلاج تلك والتي عادة ما تكون 
بين ثلاثة وسبعة أيام يُلف المرضى باستمرار في 
بطانيات ويؤمرون بالابتعاد عن الرياح الباردة، 

كما يأكلون ويشربون طعاما وشرابا ساخنا.
الجاف  ســيوة  طقس  أن  المعالجــون  ويزعم 
والماء  الرمــال  في  الموجودة  المعدنيــة  والأملاح 

تسهم في عملية العلاج.
وقال أكبر معالج وأكثرهم خبرة ويدعى هلال 

إبراهيم إن سخونة الرمل وارتفاع درجة الحرارة 
لنحــو 40 درجــة مئوية تعمل كأنهــا آلة تمتص 

السموم من جسم المريض.
يدعى  الروماتيزم  مــن  يعانــي  مريض  وقال 
الســيد حســن إنه كاد يُصاب باليــأس بعد أن 

فشلت العلاجات التقليدية في تخفيف حالته.
وقال مريض آخــر يدعى ناجي الشــامي إن 

العلاج نفعه بالفعل.
ولا يقتصر الأمر على من يعانون آلآم المفاصل 
فقط حيث يســعى مرضــى الكبــد والأمور ذات 
الصلــة بالقدرة الجنســية للعــلاج بالحمامات 

الشمسية.
وقال مالك المركز الرئيســي لحمامات الشمس 
في ســيوة عبد الرحمن الشرايك إنه ورث العمل 
في ذلك النوع من العــلاج أبا عن جد. ويتقاضى 
الشــرايك من المريض مبلغ 250 جنيها )نحو 32 
دولارا( يوميا تشــمل الإقامة خلال فترة العلاج 

التي تستمر ثلاثة أيام.
وأوضــح أن عملــه كان أفضل قبــل انتفاضة 
عام 2011 التي أســــقطت الرئيس الأســــــبق 
حســـــني مبــارك مشــيرا إلــى أن الكثير من 
الســائحين كانوا يأتــون خصيصا مــن أوروبا 

للعلاج في سيوة.
ورغم تأكيد مرضى على تحســن حالتهم بعد 
العلاج فإن هذه الممارسة لم يقرها أطباء من ذوي 

الاختصاص بعد.

فرار الآلاف من حرائق الغابات
في كاليفورنيا مع اشتعال النيران  

■ ميدلتــاون ـ رويتــرز: قــال مســؤولو إطفــاء فــي ولايــة 
كاليفورنيــا الأمريكيــة يــوم الأحــد إن حريــق غابــات ســريع 
الانتشار دمر مئات المنازل ومباني أخرى مع احتدامه عبر بلدة 
ميدلتاون شــمال كاليفورنيا وبلدات أخرى قريبة، مجبرا آلاف 

السكان على النزوح من منازلهم.
ويصنف الآن هذا الحريق الذي يســمى بحريق الوادي على 
أنه أكثر الحرائق دمارا من بين عشــرات الحرائق التي اجتاحت 
غــرب الولايات المتحدة هــذا الصيف، ويأتي وســط ما وصفه 
مســؤولو الإطفاء في كاليفورنيا بمســلك غير طبيعي للحرائق 
هــذا الموســم. قالــت إدارة كاليفورنيــا للغابــات والحماية من 
الحرائق إن حريقا منفصلا يشــتعل منذ يــوم الأربعاء الماضي 
في جبال ســييرا الغربية أدى إلى تســوية أكثر مــن 130 مبنى 
بالارض ويهدد نحو 6400 مبنى آخر يواجه الآلاف من سكانها 

إمكانية تلقي أوامر إخلاء أيضا.
وأعلن حاكــم كاليفورنيا جيــري براون حالــة الطوارئ في 
المنطقتين ووسع المســؤولون أوامر الإجلاء الإجباري للسكان 
بســبب الرياح التي تغير اتجاهها وتقذف ألسنة اللهب والرماد 
في اتجاه عدد من البلدات في التلال الواقعة شمال وادي نابا.
وأظهرت مشــاهد مصورة مــن ميدلتاون مركبــات محترقة 
ومتفحمــة يتصاعــد منهــا الدخان وأساســات محترقــة لمبان 

تحولت إلى رماد.
وقال مسؤولو إطفاء يوم الاحد إن حريق الوادي التهم أكثر 
من 50 ألف فدان منذ اشــتعاله بعد ظهر السبت  في منطقة ليك 
كاونتــي الريفيــة في كاليفورنيــا، على بعد نحــو 80 كيلومترا، 

غرب ساكرامنتو عاصمة الولاية.
وتجمــع آلاف الأشــخاص الذين تم إجلاؤهم مــن ميدلتاون 
وكوب وهايــدن فالي ليك ومنتجع هاربين هوت ســبرنجز في 
ملاجئ ومطاعم ومنازل أصدقاء في كيلســيفيل وكاليستوجا 
القريبتين في انتظار معرفة مصير منازلهم وخيولهم وكلابهم.

الشرطة التايلاندية تنتزع ألماسة
مسروقة من مريء سائحة صينية 

■ بانكــوك ـ د ب أ: قــال مســؤولون الاثنــين إن الشــرطة 
التايلاندية انتزعت بنجاح ألماســة مســروقة من مريء سائحة 
صينية.  وقال متحدث باســم إدارة شــرطة العاصمة إن أطباء 
الشــرطة استخدموا كماشة جراحية لاســتخراج الألماسة التي 
يبلــغ وزنهــا 6 قراريط مــن حلق جيــانج شــوليانج البالغة من 
العمر 39 عاما.  وتمكنت جيانج من ســرقة الألماســة، التي تقدر 
قيمتها بحوالي 28 ألف دولار، من معرض للمجوهرات الأسبوع 
الماضــي وابتلعتهــا حتى تتمكن مــن المرور عبر نقــاط الفحص 

الأمني في المطار. 
لكنها اعتقلــت في مطار ســوفارنابومي الدولي بعد مطابقة 
وصف الســارقة مع لقطات مصورة من دائرة تلفزيونية مغلقة 

في معرض المجوهرات. 
وقال المتحدث باسم الشرطة إن الأطباء لجأوا إلى الكماشة 
الجراحية بعد فشــل المســهلات واســتقرار الألماسة في منطقة 

المريء. 
 

• يناقــش مهرجــان ومؤتمــر الموســيقى العربية فــي القاهــرة »جدلية 
الموســيقى والشعر« في دورته الرابعة والعشــرين التي ستنطلق في الأول 
من نوفمبر/تشــرين الثاني المقبل وتهدى إلى اسم شــاعر العامية المصري 

الراحل عبدالرحمن الأبنودي.
أعلنــت ذلــك رئيســة المهرجــان إيناس عبدالــدايم رئيســة دار الأوبرا 
المصريــة، وقالــت إن المؤتمر ســيناقش تحت عنوان »عبدالرحمــن الأبنودي والأغنية المصرية« خمســة 

محاور.

• افتتح متحف محمـــود درويش في رام الله معرضا فنيا بعنوان »الحرية« هو الأول للفنان مســلم 
بدارين، ويعرض مجموعــة من اللوحات الفنية التى تنتمى للمدرســة الســيريالية الواقعية، وذلك في 

قاعة الجليل في المتحف. 

• فــي صالة »إســباثيو روندا« وســط العاصمة الإســبانية مدريــد، يقام على مدار الشــهر الجاري 
معــرض جماعي للفن التشــكيلي العراقي تحت عنــوان »نظرات من بلاد الرافدين« يعــد الأول من نوعه 

بمشاركة 20 فنانا من أجيال مختلفة.
 

• المطربة المغربية سميرة ســعيد قالت أنه من المحتمل أن يتم تأجيــل  إطلاق ألبومها الجديد إلى ما 
بعد عيد الأضحى، حيث تأخرت شــركة »روتانا« في إنهاء بعض الأوراق الخاصة بالألبوم الذي يحمل 
عنــوان »عايزة أعيش« وتعود به بعد غياب حوالي 7 ســنوات وتتعاون فيه مع الشــعراء نادر عبدالله 

ووليد سعد ومحمود العسيلي، والملحنين بلال سرور ومحمد عرام وإيهاب عبدالواحد. 

الياس خوري

مــا العلاقة بــين الهبة الشــعبية اللبنانية ضد زبالــة الطبقة 
السياســية الحاكمــة فــي لبنان وبــين ركلات مصــورة إحدى 
شــبكات التلفزيــون المجريــة، الســيدة بيتــرا لازلــو للأطفــال 

واللاجئين السوريين على الحدود الصربية - المجرية؟
الســيدة لازلو التي تعمل في شــبكة تلفزيونية تابعة لليمين 
العنصري المتطــرف في المجر اضطرت إلى الاعتــذار، ولم تدر، 
ربما، أن ركلاتها تتصادى مع كلام عنصري أكثر وحشــية من 
الركلات، يحاول تغطية العنصرية والفاشــية بحكاية الممانعة 

إياها.
الركلات تشــير إلــى ثقافة فاشــية عميقــة، كمــا أن الكلام 
العنصري العربي يشكّل فضيحة أخلاقية تؤشر إلى هلوسات 
التطهير العرقي التي تصنعها الفاشــية الأسدية ومن لفّ لفّها، 
وهمــا يتكاملان فــي موقفهمــا العنصــري، وفــي احتقارهما 
العميــق للاجئــين مشــردين هاربين مــن الموت، لم يجــدوا في 

العالم العربي ملاذاً، فطفشوا في المراكب والشاحنات.
المســألة ليســت الســيدة لازلو أو اشــباهها من مثقفي هذه 
الســاعة العربيــة المنقلبــة، فهــذه مجرد أبــواق لنوبــة جنون 
عنصرية تضرب العالم بأسره، وتسعى إلى تحويله إلى مزبلة.
المســألة هي المزبلة والمزبلــة تعيدنا إلى بيــروت، فأعجوبة 
الزبالة أو النفايــات أعادت لبنان إلى الخريطة العالمية. فريادة 
بيروت في المســرح السياســي العالمي بدأت مع حربها الأهلية 
وتفككها، إلى درجة جعلت غورباتشــيف، آخر رئيس للاتحاد 
الســوفياتي، يخشــى على بلاده مــن اللبننة! قلنــا يومها انها 
زبطــت مع ســعيد عقل ولكــن بالمقلوب، بــدل أن يكــون لبنان 
نموذجــاً تحول إلــى أمثولة، والفــرق بين النمــوذج والأمثولة 
مجــرد مســألة لغوية، لــذا لم يتوقف ســعيد عقل عــن التغني 

بالبطولة، حتى لو جاءت على ظهر دبابة اسرائيلية! 
الزبالــة اللبنانية كانت بهــذا المعنى اســتعارة عربية، وهي 
اســتعارة ملائمة لوصف مآلات الأنظمة وتعثــر الثورات، التي 
جعلت من الشــعب الســوري اليــوم رمــزاً لإنســانية مفقودة 

تحاول ترميم نفسها من دون جدوى.
نظام أمــراء الحرب وبارونات المال حــوّل لبنان إلى مزبلة، 
أو لنقل انه نقل المزبــــــلة من استـــــعارة إلى واقع ملمـــوس. 
فلبنــان كان مزبلــة في زمن الانتــداب الســوري، رغم ضجيج 
الإعمــار وأحلامه الوردية، وبقي مزبلة بعد انســحاب الجيش 
الســوري عام 2005. كانــت مزبلته خفية، لأنهــا كانت مغطاة 
بهيمنــة أمنية تكــمّ الأفواه، زمــن الانتداب، وبقيــت خفية بعد 
خــروج الجيش الســوري لأنهــا تغطــت بالصراع السياســي 
الطائفــي بــين 8 و14 آذار، الذي جعل لبنان يعيــش على حافة 

الحرب الأهلية.
كان يمكــن للمزبلــة أن تبقى مقفلة لأنهــا منجم ذهب يجري 
تقاســمه وإعادة تقاســمه بين الأمراء والبارونــات بمعزل عن 
أي رقابة شــعبية. فالشــعب مغيّب أو محبط أو خائف، لا يريد 
من الحياة ســوى رمقها الأخير خوفاً من الأعظم. ولكن الشكل 
المافيوي لســلطة التقاســم والنهب كان لا بد لــه من أن يخضع 
لانفجــارات دورية، مثلما يحصل في صراعات المافيا. المافيات 
تصفي حســاباتها بالقتل، قبل أن يستعيد توازنها نصابه، أما 
مافيــات الطبقــة الحاكمة في لبنــان، التي أوصلــت النهب في 
الكهرباء والســدود والأملاك البحرية والخلــوي والديون إلى 
ذروة لا ذروة بعدها، فلعبت بثارات الزبالة. وهنا ســقطت في 
الفخ، وتحولت الزبالة من أزمة يجري حلها عبر إعادة تقاســم 

أموالها إلى كارثة.
أغلــب الظن أن الطبقــة الحاكمة لم تســتوعب فداحة لعبتها 
إلا بعد فــوات الأوان. كانــت تعتقد ان رمــي الزبالة في وجوه 
النــاس، وتركها تتعفن في الشــوارع والأحيــاء، ليس أكثر من 
تصفية حســابات بين أطرافها، ســتنتهي بتســوية قائمة على 

إعادة توزيع أموال النفايات.
وهــذا ما حصــل عندما فــض وزيــر البيئة محمد المشــنوق 
العــروض المقدمــة من شــركات تابعــة أو مقربة مــن الزعماء 
السياســين إياهم، لكنهــا لم تزبــط معهم، لأن النــاس احتلت 
الشــوارع، ولأن مجموعــة مــن الشــبان أعلنت الإضــراب عن 

الطعام حتى يستقيل الوزير.
طافــت الزبالة على الطوائف اللبنانية الكريمة، وهي تحاول 
اليوم ترقيع هيمنتها بمشروع غامض أعده وزير الزراعة، مليء 
بالثغــرات التي ستســمح للمنهبــة إياها بأن تُطل برأســها من 

جديد ولكن بعد هدوء العاصفة.
لكن العاصفة لن تهدأ، فالزبالة أعلنت زمناً سياســياً جديداً 
في لبنان، من الســابق لأوانه رســم ملامحه اليوم. فالشابات 
والشــبان الذيــن أعــادوا لنــا بيــروت وأخرجونا مــن القرف 
واليأس، فــي حملة »طلعت ريحتكــم«، وغيرها من المجموعات 
التي تشكلت وتتشــكل، أعلنوا أن مشــروعهم هو  تنظيف لغة 
الزبالــة السياســية بالزبالــة. فالحضيض الــذي وصلنا إليه 
هو آخــر الحضيض، أو يجب أن يكون كذلــك. وما بعد بيروت 
المزبلة لن يشبه ما قبلها. فبعدما أغرقونا في الروائح الكريهة، 
كشفوا كل عوراتهم ونذالتهم، ولم يعد من الممكن المصالحة مع 

هذا النظام.
هذا الانفجار اللبناني الكبير ســمح بما لم يكن يخطر في بال 
أحد، إذ اســتعاد اللغة العلمانية اللاطائفية، وأعاد الاعتبار إلى 
فكرة الوطن، وأعلن ضرورة تغيير لا تزال ملامحها بحاجة إلى 

التبلور.
مزبلتنــا فــي لبنان بصفتها اســتعارة عربية تفتح الســؤال 
الكبير الذي يبدو ان كل اللاعبين الدوليين والإقليميين والمحليين 
عاجزون عن ســماعه. ففي العراق، كما في لبنان، شعور عارم 
بأن المزبلة الطائفية هي أم الفســاد، وأن الحروب الطائفية هي 
غطاء للفســاد والنهب وامتهان الكرامات، وأن شــرط الخروج 
من الحــرب الأهلية ليس العودة إلى النظــام القديم الذي صنع 

الحرب، بل الثورة عليه.
الشــعار الذي ارتفــع في بيــروت: »كلّن يعني كلّــن«، يحمّل 
مســؤولية تحويل لبنان إلــى مزبلة إلى جميع أطــراف النظام 
اللبناني من دون استثناء أحد. هذا الشعار يصلح أيضاً للعالم 
العربي الذي حوله الاســتبداد والعته الأصولي إلى مزبلة. نعم 
»كلــن«، من المحيط إلــى الخليج، »كلن يعني كلــن«، في العراق 

وسورية وفلسطين ومصر وليبيا والخليج وإلى آخره.    
 

الزبالة من بيروت
»إلى آخره«

■ اتلانتــك ســيتي ـ رويتــرز: توجت بيتي 
كانتريــل متســابقة ولاية جورجيــا بلقب ملكة 
جمال الولايــات المتحدة 2016 فــي حفل خيمت 

عليه أحداث ترجع إلى ثلاثة عقود مضت.
وتلقت المغنية والممثلة وملكة الجمال السابقة 
فانيســا وليامز اعتذارا رســميا من المؤسســة 
المنظمة للمسابقة التي أمرتها بالتخلي عن التاج 
بسبب فضيحة مصدرها صورة عارية في 1984 .

وقال سام هاســكيل المدير التنفيذي لمؤسسة 
ميس أمريكا »أريد ان اعتــذر عن أي قول أو فعل 

جعلك تشعرين بأنك أقل من ملكة جمال«.
وأصرت وليامز - أول ملكة جمال أمريكية من 
أصل أفريقي - على ان مجلة بينتهاوس نشــرت 
الصور في 1984 من دون إذن مســبق. وجلست 
الأحد على مقعد رئاسة لجنة تحكيم النسخة 95 

من المسابقة التي أقيمت في اتلانتك سيتي.
وقالت جريتشين كارلسون الفائزة بالمسابقة 
عام 1989 ومذيعة قناة فوكس نيوز التلفزيونية 
وهي فوق البساط الأحمر قبل بدء الحفل »اعتقد 

ان هذا شيء كان في ذاكرتها أرادت حسمه«.
وجاء حفــل الأحد في وقت تحاول المســابقة 
الإبقــاء علــى مكانتها بعــد توقف قنــاة )إيه.
بي.ســي( عــن اذاعتها فــي 2004 بعــد تراجع 
متواصــل في معدلات المشــاهدة. وعــادت إلى 
شاشــة )إيه.بي.ســي( في 2011 بعــد أن ظلت 
لســنوات تذاع على قناة تلفزيونية تبث بطريق 
الكابل، لكن معدلات المشاهدة ظلت أقل مما كانت 

عليه في 2004 .
وتقيم لجنة التحكيم متســابقات من مختلف 
كولومبيــا  ومقاطعــة  الأمريكيــة  الولايــات 
وبورتريكو على أســاس منافســات في المواهب 
ومقابلــة شــخصية والإجابة على أســئلة على 

المسرح وارتدائهن الفساتين وملابس البحر.  

ابنة ولاية
جورجيا

تتوج
بلقب

ملكة جمال 
أمريكا 

النجمة السينمائية »درو باريمور«حضرت حفل عرض أزياء الربيع والصيف المقبلين 2016 في نيويورك

»درو«... 
وأزياء ربيع 

2016
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